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الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على رسوله محمد 

آما بعد» فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي ۲۸ 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» مما لم ينشر ضمن 
الفتاوى» (طبعة اران وقد قمت باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي وفيا > ووجدٹ بعضها ضمن مجامیع مطبوعة 3 
أغرفت أصولَها الخطية . فأحببت أن أضمَها إلى المجموعة لتكون في 
متناول القراء والباحثين› ET‏ على (مجموع الفتاوى». 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
في مؤلفات آخرى للشيخ» فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحرير الاقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض» ويتوسع في 
الكلام على مفردات اللغة وقواعدهاء وتضعيف آراء بعض اللغويين 
والنحاة» كما فعل - مثلاً - في حديثه عن حرف «لو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (فى الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة ورذ على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي c1‏ ¥(« و ل وزوار القبور إلى 
مذهب آهل السنة والجماعة وبيان ما كان عليه السلف الصالح 


0 


الشيخ وكتاباته» E‏ وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من کنوز. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتی » فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرت في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص )١١ - ٠٠‏ بعض النصوص التي تدل على 
صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» 0 ۰)» فقد ذکره 
كل من الصفدي وابن شاكر". وذكر ابن عبدالهادي“ أن الشيخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : نعم العبد صهيبٌ» لو 
لم ا له ل حه وکل عل لرا وهي الرسالة رقم (۱۹) من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادر» ولكتًا لا نستطيع أن نجزم بانها هي او غيرها» ومن 
«اقأاعدة ؤ في اليح والتحميد والتهليلة الي ذكرها ابن رشق ` هل 
هي «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
والتسبيح بالتحميد» (برقم ١٠)؟‏ وذكر او E‏ 
كلام الشيخ على قوله الم ل حب اکا م من سورة العنكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنكبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلك» فإن الشيخ كان يكتب في موضوع واحدِ رسائل عديدة» 


(۱) انظر «الجامع لسيرة شيخ الإإسلام» ( ص٤۰۲۹‏ 1¥ (TTY‏ . 
(۲) «العقود الدرية» (ص"٦).‏ 
(۳) انظر «الجامع» (ص۲٤۲).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۲۲۸). 


ويُفسّر الآية فى مناسبات مختلفة . 


ا فإن الرسائل والمسائل في هذه 
ا ا ( ص۱۱ ۔ ۱۲)» E‏ 
و ك e‏ ولا ّت شيءَ منها 


Ey 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ» وعندي أمثلة كثيرة على ذلك‎ 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمةء وإنما أقتصر على ذكر مثالٍ طريف‎ 
منهاء وأبن كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدت في فهرس‎ 
ذكر كتاب «عمل‎ )۱١۹/۲( مخطوطات مكتبة جامعة علي كره بالهند‎ 
ولما طلبت‎ «[H.G. 2/33] اليوم والليلة» ونسبته ا الشيخ› وهو برقم‎ 
هذا المخطوط واطلعت عليه و يدا بقولة: «الخمد لله وسلام‎ 
على عباده الذين اصطفی › هذا جرزء أطيف ى عمل اليوم والليلة‎ 
منتخب من الأحاديث والاثار» محر معتبر» لخصته من کتابی‎ 
«منهاج السنة» ومن «الكلم الطيب»» والله الموفق».‎ 
ومن هنا ضلٌ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ‎ 
الإسلام» لأن «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مؤلفاتهه‎ 
فيكون هذا المخطوط أيضا له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج‎ 
المؤلف فيه ولم يقراً تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي»‎ 
ولم يساوره الشاك م الوت الكتاب الذي هر أبعد ما یکون من‎ 
أسلوب شيخ الإسلام. وفك ف ا الشيخ› ویدأت ایخت‎ 
عن مؤلفه الحقيقى › وبمراجعة (کشف الظنون» )17/۲( ظهر ل‎ 
۷ 


أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهورء 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات والأذكار»"› 
و«منهاج السنة ومفتاح الجنة»” . فيكون المخطوط الذي بين آيدينا 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه. 
ثم وجدث الكتاب مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
٥‏ عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وفي أخره: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: فرغت 
من تأليفه فى رجب سنة ۸٩۲‏ هجرية»› ا لله رب الا 
دوت تر اف وات غو 

يجب علينا إذا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
دمه ونشلة وتقديمة إلى القراء. ونشند 'الحاجة إلى :ذلك إذا اردنا 
نشر شيء من كتب شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة والحديث» لئلا 
نسب إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بريئون منه» ولا يُجعل 
ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم. 
وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فى نشر هذه المجموعة على أصول خطية من مكتبات 
مختلفة» وعلى بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشيخ 
لم أهتد إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هذه 
الاضول 


(۱) دکره السيوطى فى «التحدث بنعمة الله» (ص‌۱۱۲›» 100(« وحاجى خليفة فى 
«کشف الظنون» .)٠١١١/۲(‏ 
(۲) «التحدث بنعمة الله» (ص۸١٠۱).‏ واکشف الظنون» (۲/ .)۱۸۷١‏ 


۸ 


(1) «فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و.. :٠.‏ هذه الرسالة والرسائل الاتية بأرقام (۲» »٩‏ ١٠ء‏ ١٠ء‏ 
)١١ ٠۱ ٥‏ ضمن مجموعة خطية فى مكتبة عاشر أفندي بإستانبول 
برقم ۱۱81 » ره الي اشر ا ال رر مد رت د مال د 
رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»» ووصفها في 
مقدمتها (صفحة ج ه). هذه المجموعة تحتوي على عدد كبير من 
رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوى» و«جامع الرسائل»ء 
والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 

وقد تصحفت مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدث أن عدد 
الرسائ الى كانت ا ( ج اور الوه کے ار ۴ة 
SN OE E A a E‏ 
ا الان ۴ رسال فق وزعت مها الأرراق 0ے ۳ 
(YVATA TTY 1° «¥۲۱‏ ففقدٹث ٠‏ رسالة للشيخ 
و«رسالة في الكلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي . 
ويظهر من عناوين الرسائل الضائعة أنها كانت في موضوعات التوحيد 
والشرك وزيارة القبور والاستغاثة والتوسل والتمذهب والتقليد 
واللعب بالشطرنج وحكم الحشيشة وغيرها» وكأن أحد القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات» فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها لذ يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضيّع 
ما کتبه الشيخ› ولکنٌ الله سبحانه وتعالی حفظه في نسخ اشری: 
وطبع أكثر من طبعة» واستفاد منه الناس في العالم. وقد ظهر لي 


(۱) انظر فهرس المكتبة (ص۷۸) طبعة إستانبول ٠١١١‏ . 
٩‏ 


بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
ی «(مجموع الفتاوى» (ط. الرياض)› وفيما يلي إشارة ا بعضها 


ر < r‏ و 


- «فصل في قوله تعالی ٭ وجعلوا و شرکاء قل سمَوهم ) [ ق۱۱۲ - 
۳| (= مجموع الفتاوی ۱۹٦/۱۰١‏ ۔ ۱۹۷). 

- «فصل في قوله تعالی ۾ رع آل آل ءامنوأ ییک وال ونوا الور 
درت [ ق۱۱۳ ]۱١٤‏ (= = مجموع الفتاوی .)١١ - ٤۸/۱١‏ 

- «فصل فى المعانى المستنبطة من سورة الكوثر» [ق٤٠١١-‏ 
٥‏ | (= مجموع الفعاو 7 9( 


اک ا رو و ی 


- «فصل في قوله تعالی ‏ أف کان عل بیَةٍ من ریو ووه شا 

مَنَهٌَ4 [ ق۱۱۷ ۔ ۱۲۹] (= مجموع الفتاوی .)٩٤ - ٦۲/٠١‏ 
«فصل في قوله تعالی < سه آم آَم ل إل إلا هو وألميكة . . . 4 

[ ق۱۲۹ ۔ [۱۳١‏ (= مجموع الفتاوی .)۲٠۰ ۱٦۹۸/۱٤‏ 

«فتوى فيمن ينزل به حاجة من أمور الدنيا والآخرة ثم يقصد 
بعض قبور الأنبياء والصلحاء» ثم يدعو عنده في كشف كربته» هل 
هو سنة آم بدعة؟» [ق ]۱٦۲ _ ٠٥١‏ (= مجموع الفتاوی ٠١١/۲۷‏ - 
۹ . 


«رسالة جامعة فى توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له) 
[ق ۱۹۲ - ]۱١۷‏ (= مجموع الفتارى ۹/۱ -"(. 


E‏ في الاستشفاع بالنبي کی [ ق۲۱۰ ]۲٠١‏ (= مجموع 
الفتاوی .)۳٦۸ ۳۱۳/۱١‏ 
«مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 
۰ ۱ 


بعده بالحديث . . .» [ ۲۱° - ۲۱۷] (= مجموع الفتارى 1/1 _ 
۷). 


- «فتوى في اللعب بالشطرنج» [ق۲۱۷- ۲۱۸] (= مجموع 
الفتارئ ۲۱۹/۲ ۹ : 


هذه بعض تلك الرسائل والفتاوى التي فقدت من المجموعةء 
ولكنها بقيت محفوظة بحمد الله في نسخ أخرى» ولم تنجح محاولة 
إخفائها وتضييعها من قبل بعض القراء. 

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة» بعضها في سنة 
69 وبعضها في سنة ۸۱۹. وآغلبها بدون تاریخ» کتبه ا ر 
معروف بخط نسخي واضح جميل يخلب عليه الصحة» ولعله من 
خطوط القرن التاسع . وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا الخط»ء ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا هذه» وتقع بين 
(الورقة .)٠٠١ - ٤۸‏ والموجود منها الآن إلى الورقة ۱ب ثم 
ا الخرم الذي ذهب ببقية هذه الرسالة ورسائل أخرى تليهاء كما 
أشرت إلى ذلك قريبًاء ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص . 

(۲) «فصل في حق الله وحقّ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة أيضًا 
ضمن المجموعة السابقة (ق ۳٤۲ب‏ _ ۷٤۲ب).‏ 

(۴) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظر»: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
a OWI‏ ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


(1) انظر الفهرس الثاني للدار .)۳٠۹/۱(‏ 
۱۱ 


نسخی جمیل › کتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعى»› 
كما هو مثبت على صفحة العنوان. 

)٤(‏ «مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
تشستربيتي برقم [)] ضمن مجموعة في ١١١‏ ورقة تحتوي على 
رسائل مختلفة'“. وفي أولها فتاوى للشيخ (ق١‏ - )٤١‏ بعنوان «فصل 
من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ 
شئ الدین آي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ٠١‏ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة» نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيره» ومما لم يشر هذه المسألة التي تقع في (الورقة 
NA‏ والمجموعة بخط نسخي واضح› ولیس عليها تاريخ 
النسخ»› ولعلها من القرن الثامن › وکتىت قف حياة الشيخ کما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى . وقد کانت هذه المجموعة فی ملك المد محمد شریف 
رزاز سنة ۳٤۲٠ء‏ وفى ملك السید محمد زکی سنة ۱۲۹۸ كما يظهر 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على آنها كانت في حوزته أيضا. 

: «فصل فیمن د يعظم المشايخح ود بستغیث بم ویزور قبورهم»‎ )٥( 
ضمر‎ ]۳۲۹٩[ توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم‎ 
وسالة > مها الفتوى المدكورة الى عونت‎ ١6 عة ترق‎ 


.)۷٤ -۷۳/١( - انظر فهرس المكتبة - باللإنجليزية‎ )١( 
.)۲۳ - ۱۹/۲( انظر فهرس المکتبة‎ )۲( 


۲ 


ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس» وهي وإن شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع أيضا في أسطر قليلةء إلا أن 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (۷ب - ١١آ)»‏ وهي مكتوبة 
بخط نسخي جيد» ومقابلة على الأصل المنسوخ عنه. وليس عليها 
تاریخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر . 

(0) «مسألة فى تأويل الآيات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
کما جاءت»: أا م ن في مكتبة تشستربيتي برقم 
[Yorv]‏ تحتوي على عدة رسائل وفتاری El‏ وهي بخط علي 
بن حسن بن محمد الحراني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه الا ی خاس ربیع الاو سه وت وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدا بالورقة (٠٦٠ب)ء‏ ثم تضطرب اضطرابًا 
دند وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم ۷) والتي تبدأ بالورة قة (10آ)» وقد تأمّلتٌ في المسألتين› 
ونظرت في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأث المجموعة بعنايةء 
حتی اهتديتث إلى ترتيب الكلام فيهاء وتمكنت من استخراج 
الجسال مها وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

- «مسآلة في تأويل الآيات في المعية. . .» (الورقة ٠٦٠ب‏ - ۳٠أ/‏ 
سطر ١١ء‏ ثم الورقة ۳٥ب/‏ سطر ۸- 6 سطر ١٠ء‏ ثم الورقة 


ب٦٩‎ ۲ سطر‎ i1 ثم الورقة‎ ›۱٤ سطر‎ /آ۷٤‎ ٩۹ سطر‎ iv 
. نهاية المسألة)‎ . 


(۱) انظر فهرس المکتبة (۱۸/۳ ۔ ۱۹). 
۱۳ 


«مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة ١١‏ ٣۷ا/‏ 
سطر۸). وما بعدها من المسألة السابقة» ولم أجد تتمتها ضمن هذه 
ال 

(۷) «مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من 
جمیع الحهات المخلوقة) : هی ضمن المجموعة السابقة كما ذكرناء 
وناقصة من آخرهاء ولم أجد لها نسخة ثانية تكمل النقص . 

(۸) «مسألة في العلو): توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة : 

- ب۵١ (الورقة‎ ]we. 1538[ نسخة فى مكترة و برقم‎ ١ 
. ۱٠۸١ ضمن مجموعة أولها «التدمرية»» مكتوبة سنة‎ “٥ 

آ ت شک ی مک مرت رى 157461 لزز( 
E Sed eS e :‏ 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغيره""'» وهي 
خط نسخی جد . وبعض رسائل هذه المجموعة مۇرخە دسنة A‏ 
و١۷۳‏ و۷۳۹ والمسألة المذكورة غير مؤرخة» إلا أنها مكتوبة فى 
القرن الثامن . 

۳ نسخة في مكتبة غوطا بألمانيا برقم »]۳/۸٤[‏ ذكرها بروكلمان 
ي كتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحق ۲/ )١١١‏ مع النسختين السابقتين . 


E 1 €‏ «الجواب و بتمييز الحق من 


(۱) انظر فھرسھا (۲/ ٥۳۱‏ ۔ )٥۳۲‏ برقم ۲۳۱۱ . 
(۲) انظر «إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والخرب» للأستاذ حمد الجاسر 
(ص٤۲‏ - .)9٥‏ 


٤ 


13 م] (ص٤۱۳‏ - »)۱۳١‏ وهي نسخة ناقصة الآخر» 
بخط نسخ معتاد» كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

۲“ م] (ص٣۲٠‏ - »)٠١١‏ نسخة جيدة بخط نسخ معتادء 
کت فى القرنالفالث عش قدا : 

»)٤٥٦ - ٤٤۷ص‎ ( [e 11۳4]‏ ضمن مجموع بخط نسخ معتاد» 
كتبه عبدالله بن إبراهيم بن محمد المعروف بالربيعى سنة ۳٠١‏ . 

۷-نسخة ناقصة في المكتبة المحمودية بالمدينة برقم ]۲١۹۳[‏ 
( ق۹۹ ب ۔ ۰٦ب)‏ کتبت سنة ۱۱۸٤‏ . 

وتوجد هذه المسألة مع اختلاف كثير ضمن «جلاء العينين فى 
محاكمة الأحمدين» للألوسى (ص۳۷٤‏ - ٤٤۹‏ من طبعة المدنى سنة 
11( ومقتطفات منها ت «(مجموع الفتاوى» /٥(‏ 07 1). 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما فی 
«جلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

(۹) «قاعدة شريفة في الرضا الشرعى . . .“: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة ۲۵۸ ۹١۲ب).‏ 

)١(‏ «فصل : الأقوال نوعان»: هذا أيضا من مجموعة عاشر 
آفندي (الورقة ۲۰۷ ۲۰۸). . 

)۱١(‏ «قاعدة فی شمول آی الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
۱۸۲1 مجاميع ] c۸0‏ وهی خط عبدالمنعم البغخدادي الحنبلى 


(1) انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود .)٤١ - )1/٥(‏ 
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(۱۲) «مسألة ا قال: إن علا چ من ابي بکر) : 

(۱۳) «تفسير أول العنكبوت» : لم أعثر على نسخته الخطية› 
ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم (ص‌۲۰۷ - ۲٠۲‏ من الطبعة 
المنيرية سنة .)١١٤٤‏ 

)٠١(‏ «مسألة في قوله تعالی « ون ثصِبَهم حسکه مولو هاو مِنْ عند 
م رط 
أله . . . 4: أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم ]٤۷۳۳[‏ 
(الورقة ١٠أ-‏ ١٠أ).‏ وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم .)٤(‏ 

)٠١(‏ «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات. . .“: هي من 
مجموعة عاشر أفندي (الورقة ۱۸۲ - 1۸۷٠ب).‏ 

)١١(‏ «مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على 
نسختها الخطية» وقد نقلها السيوطى ضمن «الحاوي للفتاوي» 
۳٠۲-۳۱۱ /۱(‏ من الطبعة المنيرية .)٠١١١‏ 

(۱۷) «فتوى في قراءة القرآن بما پُخرجه عن استقامته»: هي ضمن 
»)١‏ كتبت في القرن التاسع تقديرًا» وهي بخط نسخي جيد. 

(۱۸) «رسالة فى قوله يي : إذا دخل أحدكم على أخيه. . 
هى من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ۲۰۸ب ۔ .)۲٠۹‏ 

(۱۹) «جواب سؤال سائل عن حرف لو): توجد منه نسخة خطية 


. بعنوان «فتوى في قراءة القرآن»‎ ۲٠٤ انظر فهرس المكتبة (ص۲۱) رقم‎ )١( 


۱٦ 


في دار المخطوطات الوطنية بقبر ص برقم ]11۳۸/۲ [a‏ (الورقة ۹ب 
وما بعدها)» كتبت في القرن العاشر”" . وقد أورده السيوطي في 
«الأشباه والنظائر في النحو» (۲۸۸/۳- ۲۹۲ من طبعة حيدرآباد 
١‏ نقلا من خط البرزالى . 

(۲۰) «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع»: توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
a.‏ تحتوي على ثمانی رسائل للشيخ أولها «التدمرية. وهى 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش كتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسيى سنة .)٠۳١۷‏ وفى 

(۲) «رسالة فى بيان الصلاة وما تلفت هی منه): توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
ا ۷ب)» والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]٠١۹۳[‏ (الورقة 
»)٥ 2‏ وهي بخط نسخي جيد» وليس عليها اسم الناسخ ولا 
أصح من الثانية » كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

(۲) «فتوی في آمر الكنائس» : لم اق على نسختها الخطيةء 
وقد أوردها ابن القيم في «أحكام آهل الذمة» (۲/ 1۷۷ 1۸١‏ طبعة 
دار العلم للملایین سنة ۱٩۱۹١م).‏ 


(۲۳) «مسألة فيمن يسمي خميس النصارى عيدًا: توجد منها 


(1) انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص۳۸۲). 
(۲) انظر الکشاف عن مخطوطات خزائن کتب الأوقاف (ص۹١۲).‏ 


1۷ 


نسختان خطيتان» إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[ele ۲471]‏ (الورقة ١۷ب‏ - ۷۸أ)ء كتبت سنة ۷٥۳‏ . والثانية في 
مكتبة تشستربيتي برقم 1 "] (الورقة ٤١ب‏ _ ١٠آ)»‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيد» كتبت في القرن اا 

(۲۶) «فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»: توجد 
الک الک هي فک ار بر 69۷1 ررق 1 
۳). وقد سبق وصفها برقم .)٦(‏ 

)٠١(‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
فن الجر الافة ى هة رجن بر ا۷٠٠‏ (الررة 
٠ب‏ _ .)٤١‏ وقد أشار الشيخ في هذه الفعال ال فاو عرق ل 
في هذا الموضوع» يوجد بعضها في «مجموع الفتاوی» ٥1/۲۳(‏ - 
OLY OG‏ 

)۲١(‏ «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم ]٤۷۳١[‏ (الورقة ١۳آ‏ ب)» وقد سبق 
وصفه برقم .)٤(‏ 

(۲۷) «مسألة في رجل شتم شريقا» : N‏ 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم ]٤١۳١[‏ 
(الورقة ١٠ب‏ - ١١ب).‏ والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغدادء 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


UA PS E E OE 


۱۸ 


(۲۸) «قاعدة في حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية في 
المكتبة الأزهرية برقم ۱۸١1‏ مجاميع] ٥‏ (الورقة 11۳ _ 7)۷7 
وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» كتبها في شهر ربيع الأول 
سنة .۷٦٤‏ والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في اخرها: «بلغ 
مقابلة بحوله ومنه» فصخح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس 
عشر شهر ر الأول من شهور سنة الأربع والس وسبعمائة» 
أحسن الله عاقبتها بمنه وکرمه». 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
برقم ]1/۷١[‏ (الورقة ۸۲ .)٠٠١‏ وثالثة فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق برقم ]۳۸۳١[‏ (الورقة )٠١١ - ٠۲۲‏ وهي ناقصة من آخرها. 


وبعد» فهذا وصف موجز للأصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»ء وقد سبق أن ذكرت منهج التحقيق 
في مقدمة المجموعة الأولى منه (ص٠۲)ء‏ فأكتفي بالإحالة إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على توفيقه» وأشكره على تيسيره» 
وأسأله المزيد من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل› 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 


.)٦٤١/۲( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
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ا د ا ا 


فصل 


في الفرق بین ما مر الله تعالی به ورسوله 


من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ما نهى عنه 
من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك 


اللحمد لله رب العالمين› وصلى الله على محمد واله أجمعين» 
i RA‏ 


اا و ی ن ارق ا آم ا قا ورو 
من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك فنقول: 

E OE E O E o ga 
بينهما في الزيارةء فأما الكافر فيرّار قبره ليذكر الموت» ولا يجوز‎ 
الاستتغفار له له ولا الدعاءٌ له بالرحمة ونحو ذلك» لما ثبت في الصح‎ 

عن النبي بيه أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها 
ڏک الآخرة». ا آنه قال : «استاذنت ف 
أن أزور قبرَ آمي فأُذِنَ ي٠‏ واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي . 
فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». 

وقد زار أمّه في ألف مقنع عام فتح مكة» فبكى وأبكى من حول 
وقد كانت أمّه ماتت" كافرة في الجاهلية قبل أن يبلغ النبي يية. 
وكذلك في الصحيح" أنه حَضَرَ عمّه أبا طالب حينَ موته» وعنده 
بو جهلٍ وعبدالله بن ا أمية» فقال : «يا عَمً! 8 OY‏ إلا الله » 
ك أحاخٌ لك بها عند الله»» فقالا: يا أبا طالب! أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال : «لأستغفرنٌ لك مالم ا تك فال الله تعالی : 


(۱)( أخرجه مسلم (4۷۷) عن بريدة بن | لحصيب . 

(۲( مسلم )4۷١(‏ عن أبي هريرة. ۰ 

(۳) البخاري (۱۳۹۰ ومواضع أخری) ومسلم )۲٤(‏ عن المسيّب بن حزن. 
۴۳ 


ل ا کت للکی اکر اموا ن سکیا انت رین کی ا و کک 
من بق چ ا ا . وڪ 2 E‏ حر م ااا وم اص اسَعقار برهي 
رر ر 1 2 i‏ 


ا اک کیک ریما ه156 4ا ا 


اوه حلم 4" . وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد 


اة اتر واستغفر له بقوله را آعقرلى ولو لدی وللمۇمین بوم 


ړو N,‏ )۲( 
يفوم الحسَا ب ا 4 ¢ 


راهيم في E‏ بالاستغفار لأبيهء فقال تعالی : کد کات لم اسو 
س ف اوی والین مثإ الوا لومم ابروا نکم ووا مدو ون دون آله 


ر ررم ell‏ ی م ر a‏ 0 


رتا د 5 ودا شتا و العدوة والنضا ۶ ابد ای رمشو باه ك إل قول إت م 
ا 


فأجاب الله عن ذلك» وأمرنا أن نتاس 


oke 


ی لأَسًَ ك 4 الآيات . فذكر سبحاته أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرًّءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون الله إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس 
لهم في ذلك أسوة. 

وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس الصلاة على جنائزهم» قال الله تعالى في المنافقين: # ولا 
صل عل آحلر نهم مات آبدا ولا قم عل برو ہم کفروا یاه ورسولو مانو وهم 
فيقوت ل[ 4 فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام 
على قبورهم لأجل آنهم كفار» وكان ذلك دلي على أن المؤمنين 
فل ويام على قبورهم . وهذه كانت سنة رسول الله ياه في 


© وة المتخة E‏ وما بده 


Af سورة التوبة:‎ (€) 
۳٤ 


المؤمنين» فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله يله 
المتواتر ة بإجماع المؤمنين»› وهي ورن على الكفاية. وقد قال النبي 
5 «من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتی يُدفن فله 
قیراطانِ آدناهما مل خر . 

ولك ك الف و ان ار يسم و 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويستحبٌ حينَ الدفن أن يُدعَى له 
افا کا تتا فی سن ای داو عن عثمان عن النبي ي آنه کان 
يقول إذا کک اصحابه به : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» 
فإنه الآن 0 ي اسالوا له أن يبه الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالى: # ب ا آل اما امول الات في آلميَوْة لديا وف 
اضر ونل ا له لیت دقعل ابه E E E Û‏ 
الصحیحین * عن النبي بي أن هذه الآية نزلت في عذاب ا 
الال من ربك وما دينك ومن نبئك؟ 


وأما بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي بلا أنه 
کان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهل دار 
قوم مؤمنين»› وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وير حم الله الا 

منا ومنكم والمستأخرين› نسل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفا بعڌهم» واغفر لنا ولهہ». 


)١(‏ أخرجه البخاري )١۳۲١(‏ ومسلم )۹٤٥(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) برقم (۳۲۲۱). 


)۳( سورة إبراهيم : ۷ 
€3 البخاري (۱14. £41۹4۹( ومسلم (TAY1)‏ عن البراء بن عازب . 


)٥(‏ أخرجه مسلم )4۷١(‏ عن بريدة. 
۳0 


وثبت أيضا في 0 أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فيدعو 
لهم ویستغفر ا ثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
aT‏ 

فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر"" : ثبت عن النبي کي آنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 


الرجل كان E‏ فيْسَلّم عليه» إلا رد E ES‏ 
2 2 
يرد عليه السلام» 


وفي سنن ابي داود"“ عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «ما من 
رجل يسَلّم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أردً عليه السلام». 

وفنة: ريا أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم EDEN‏ 
الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علىً)» فقالوا: كيف تعرَض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض آن تأكل لحوم 
الأنتاء : 


EA E e eR 
ذلك حى للميت وعملٌ صالح من الحيّ» مثل الصلاة على النبي بلا‎ 


(۱) أخرجه أحمد )٠٠۲/۲(‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم )۹۷٤(‏ عنها مطولاً. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۳٤٤(‏ ومواضع أخری) ومسلم (۲۲۹۲) عن عقبة بن عامر. 

(۳) في «الاستذكار» /€"(. 

)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الإشبيلي في 
«الأحکام الصغری» (۱/ )٤٥‏ و«الأحکام الوسطی» .)٠١١ »٠١۲/۲(‏ 

.)٥۲۷/۲( وأخرجه آيضا أحمد‎ .)۲۰٤۱( برقم‎ )٥( 

(0) أخرجه أحمد )۸/٤(‏ وأبو داود )٠١١١ »۱٠٤۷(‏ والنسائي )٩۱/۳(‏ وابن ما 
)۱٩۳١ »۱۰۸۰(‏ عن أوس بن أوس. 

۳٦ 


والسلام عليه» وسؤال الله له الوسيلةء والدعاء للمؤمنين والمۇمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالى : ay‏ 
E A E‏ © . وقد ثبت في 
الصحيح”" عن النبي يي أنه قال : a es‏ 
عشرًا». وثبت في الصحيح”" أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول»› ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
إل د من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله 
لي الوسيلة حلَّتْ عليه شفاعتي يوم القيامة» . | 


وثبت في الصحيح“ عن أبي الدرداء عن النبي بي آنه قال: 
«ما من رجلي يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا كَل الله به ملكا كلما دعا 
لخحيه بدعوة قال الملك به: آمین› ولك مثل ذلك». 


فأمًا [ما] يُسميه كثيرٌ من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالل 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها من قبور 
الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمُونها المشاهدء أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسالته قریبا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس : ا م أعظم المحرّمات بإجماع 
المسلمين» وهو من جنس الإشراك بالل تعالى» فإن المسلميں“ 


متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يدعو أحدًا ويتوكلَ عليه ويرغبَ 


.٥١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
عن أي هريرة.‎ )٤٠۸( مسلم‎ )۲( 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ )۳۸٤( مسلم‎ )۳( 
.)۲۷۳۲( مسلم‎ )( 
في الأصل: «المسلمون»‎ )9( 
۳۷ 


إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكَرباتِ وإعطاء الطلباتِ إلا الله 
وحده لا شريك له» ولا يسجد لغير الله لا لحيّ ولا لميّتِ» حتى إن 
O E‏ 
الشرك. ففي صحيح مسلم“ عن جابر بن عبدالله أن التبي ياو قال 
قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورً 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحيحين"“ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
اجه خر ا فوا الت فاه ولیک ول دور ره 
ولکن کره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي الصحيحين”““ أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي كلا 
كنيسة رأيتّها بأرض الحبشة» وذكرتا حستّها وتصاوير فيهاء فقال النبي 
بل : «إن أولثك إذا مات فيهم الرجل الصالح بوا على قبره مسجدًا 
وصوّروا فيه تلك الصُور» أولئك شو الخلق عند الله يوم القيامة». 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود عن النبي كيا 
أنه قال: «إِنّ من شرار الناس مَن تدرکهم الساعة وهم أحياءٌ الذين 


يتخذون القبور مساجد) . 


وعن ابن عباس أن النبى بل قال: «لعن الله زوًّاراتِ القبور 


(۱( برقم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

(۲) البخاري ٤٥(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)٥۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰» ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم .)٥۲۹(‏ 
)٤(‏ البخاري )۱۳٤١١ ۰٤۳٤ »٤۲۷(‏ ومسلم (0۲۸) عن عائشة. 
٤٤١ ٤٠٥/١ )٥(‏ . وأخرجه أيضا ابن خزيمة (۷۸۹). 


۸ 


والمتخذين عليها المساجد والسّرٌج». رواه هل الو 


فلن النبي بل من يتخذ القبور مساجد ورج عليها سرج 
كالشمع والقناديل ونحو ذلك» مثل مايفعله كثير من الناس»ء وهذا 
ما اتف عليه أهل العلم» فلم يتنازعوا في أن ذلك غير مشروع» بل 
تھی عنه» حتى قال العلماء: من تذر لنبيّ أو غير نبيّ شمعًا أو زيت 
أو نحو ذلك فإلّه نذرٌ معصية لا يجوز الوفاء به» لكن منهم من يَجعل 
عليه كمًارة يمين» ومنهم من يقول: لا شيء . واا صرف ذلك ال 
E‏ أو صرفه إلى فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يَستعينون به على عبادة الله كان حسنًا. وقد ثبت فى 
صحيح البخاري“ عن عائشة عن النبي ل أنه قال: «من ندر أن 
يُطيع الله فليّطِعْه» ومن تذر أن يَعصي الله فلا يَعصه». 

وأما اعتقاد بعض الجهال أن حاجته فضيت بسبب هذه النذور فهذا 
جهل وضلال» فإن نذر الطاعة الذي يجب الوفاءٌ به لا فيد فى قضاء 
لحرا رل ل ا ا 
الصحيحين عن النبي با من غير وجو أنه هى عن النذر وقال: : إن 
لا يأتي بخير» وإِنما يُستخرج به E‏ فزن اندز 5 


ب آدمّ إلى القدر» فيعطي على النذر ما لم عطه على غيره»" 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۲۳٣‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي )۹٤/٤(‏ وابن ماجه 
(۱0۷0). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة) (۲۲۵). 

.)٦1۷۰۰ »114۹7( برقم‎ )۲( 

() البخاري (11+۸» 11۹۲ء 11۹۳) ومسلم (۱۱۳۹) عن ابن عمر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )11۹٤(‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ عن ا هريرة. 


۳۹ 


لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى - مثل الصلاة المشروعة 
والصوم ان والحج ا والصدقة المشروعة a‏ 
فهذا يجب أن بُوفی» وإن کان عَفده مکروهًاء لقول النبي ي: ( 
ا ا فلیطعه»› ومن نار ET‏ 
TT‏ لما ثبت في الصحيح عن 
النبى کل أنه ول كفا اندر كار بير دوفن :ال هآ 


قال : ل نذر فى معصية› ا كفارة یمین 0 


وما إذا المنذور ت ن ندر و 0 
Oy‏ والنر لكتة آ بْعة» أو الو 0 صالح 
E‏ ق الوفاء به بإجماع المشان: 

وإن كان في المنذور طاعةٌ ومعصية أمِرَ بفعل الطاعة وني عن 
فعل ا وإن كان الناذر يعتقد أنها طاعة» كما في صحیح 
ا عن ابن ت کان ك 
Ea‏ ويصوم› فقال الي كلا: n‏ 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 

(۲) آأخرجه مسلم )۱٦٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۳) آخرجه ابو داود )۳۲٣۲ -۳۲۹٣۰(‏ والترمذي ١۲٥٠ء )٠٥٤١‏ والنسائي 
(۲۹/۷» ۲۷) واین ماجه )۲٠۲١(‏ عن عائشة. 

. في الأصل: «الخطا»» وهو تحريف‎ )٤( 

.)٩۷۰٤( برقم‎ )0( 


30 


وليستظل وليقعدٌ وليه صومَه» . 

وهكذا حكمٌ جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على الناس» يوفى ما کان طاعة لله عر وجلٌ» ولا يُوفى منها 
بدين لم يشر عه الله . 


وكذلك لا رع بإجماع المسلمين أن يني مسجدا على قبر من 
القبور» بل هذا يهى عنه باتفاق ١‏ لین وھ م ی ال ا 

عن ذلك» ولعن من يفعل ذلك . 
والمساج المبنية على القبور يُشرَعٌ باتفاق المسلمين إزالتّها وجب 
ذلك» فإن كان المسجد قل القبر فإنه يتبغى أن سارى القبرٌ وثرال 
و اا إلى ماکان ون کان المسجد يني على القبر 
فيهدم الفح ويرال» کما هدم E,‏ الضرار الذي قال الله تعالى 
فيه : را ادوا چا راا غر تفر بے امیت وإرصادا 
لمن حارس آله وروم ين فيل وَين إن أرد6 إلا الحسى واه قد م 
پر E‏ م رام 


تکزوت 3© لاشم فِیو بدا مسجد امس اس عل ألسَموى نآ ويور ا حق أن تقوم 
کک سے لے بعل را 5اک بی ا CIA‏ قا 


نیکم ل تقو مت آنه ورضوان ڪي اَم من ا کس باکت عل کا جي ار 
رم ادلی ۵ ر ر e‏ 
کیا ف کر ج ا لا بى فوم لظلیت و ا لایرال نهد نای 


. ر‎ E 
ولهذا كان آصحاب النبي ييه يأمرون بهدم مثل ذلك کما روی‎ 


حرب الكرماني عن زيد بن ثابت ن ایا ات فاشتری e‏ 
جَصًا وآجرًا ليّبنىَ على القبرء فقال له زید: حفرت وکفرت› ار ند ان 


.١٠١_ ٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 


١ 


تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولھذا لما فتح المسلمون 2 التي يُسمونها العجم (اششتر _ 
N E I TT‏ عنده مصحمًا. 
قال أبو العالية : أنا قرأت ذلك المصحف» فإذا فيه أخباركم وسر 2 
ولحونْ کلامکم» وشوا من القبر رائحةً طيبةًء ووجدوا الميت بحاله 
لم يَبّل» فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» 
فأمره أن يحفرَ بالنهار بضعة عشر قبرًا فإذا كان اليل دفنه في قبر من 
تلك القبور لیخقی ارہ لا يفتتنَ به الناسٌ»› فینزلون به ون 
دة ودوم : 


وقد اتفق تى المسلمون على أن الصلاة عند القبور غير مشروعة»› فلا 
تجب ولا تستَحبَ» ولم يَقْلْ قط أحدٌ من علماء المسلمين أن الصلاةَ عند 
قبرٍ و مسجد آو مشه على قبرٍ سواء کان قبرَ ن ت او یر ان دات 
مستحب» أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة ی ر lS‏ 


أو قاله أو عَملّ به فقد فارق إجماع المسلمين وخَرجٌ عن سبيل المؤمنين فن 
وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة» قیل : هي محرّمة أو 
مكروهة أو مباحة» ولم يقل احا منهم : إنها مستحبة ولا وأاجبة. 
والذي عليه جماهير العلماء نها منهئٌ عنها ني تحريم أو نهيّ تنزيه› 
وكثي منهم يقول: إنها باطلة. 
والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم : إنها ثلاثة افر فصاعداء فلم 
)١(‏ نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» -۳۷٦/۲(‏ ۳۷۸) خبر دنيال هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» 
لابن أبي الدنا بإسناده إلى ئ موسی الأشعري . 
۲ 


يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يبنّى على قبر 
أو أكثر» كالذين لعتهم النبي ية فإنهم إنما كانوا ينون المسجد 
على قبر واحد» قبرِ نبي آو رج صالح . وإن کان بع من نھی عن 
الصلاة في المقبرة غلل لاست فانه لا يُعلّل الصلاة ة في المسجد 


ای ی ا > بل قد نص هؤلاء - كالشافعي وغیره - على 
ان العلَة هنا حشية الافتتان بالقبر التي هي الشرك. 


وأما الصلاة في المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضا إنما 
OG‏ 
النبي بيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقتَ غروبهاء وقال: ! 
حينئذ يَسجْد لها الكمًار""“. ولهذا نهى النبي بي عن الصلاة 
الو كما تست :ذلك في صحيح O‏ وغیره اف مرند 
الغنوي أن النبي بي قال : الا تجلسوا على القبور ولا ثَصلوا إليها». 
فنهى أن يكون في القبلة قبرٌ. 

وفي صحيح البخاري عن أنس قال: كنت أصلي وهناك قب 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمر» وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال. 

وإذا كان النبي بي قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد 
العبد السجود له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرڭ. وقد روی 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل . 

(۲) برقم (4۷۲). وأخرجه أیضا أحمد )٠۱۳١ /٤(‏ وأبو داود (۳۲۲۹) والترمذي 
(٠٠١۱ »۱۰۰(‏ والنسائی (۲/ .)٩۷‏ 

or/۱ (YT)‏ (مع «الفتح») و 


۳ 


الإمام أحمد"“ عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمَّ الشامَ وجدّهم يسجدون 
لأسَاقفَتهم» فلما رج سجد للنبي بي فقال: «ما هذا يا معاذ؟»» 
فقال: يا رسول الله ! رأيتهم يسجدون e‏ وعظمائهم» ویذکرون 
ذلك عن آنبيائهم» فقال: «إنه لا صح السجوذ إلا لله › ول 
أخدا أن جد لاجد لأمرث المراة أن تخد لزوجهان > لظم حقّه عليها». 
ثم قال : «يا معاذ! أرأيت لو مررت بقبري أكنتَ ساجدًا إليه؟»» قال: لاء 
قال : «فلا تسجد لي» . فمعاذ كان يعلم ن السجود للقبور لا يجوز. 


3e2 2 ر‎ 


قال تعالی  :‏ واا َد لن وا سبحم بل عاد DSS‏ 


ءءء ےم ےر ا رح رر SE O a‏ ا ر کے 
لا يسیقونو قولب رشم پارو باوت 9© e‏ بن يسم َم 
ع و مرو کاس 2ے و o2‏ ا 7 24 ہے ورد دوو 


ولا منفعرت الد من ری وهم ِن وء مشود ا ومن يقل منم إت 


لله ن دونو فلك ریه جسم کے لیے زی الین 44 . وهذا في 
کتاب الله اکر ا 

وقال تعالی : ٭ لش اللہ کا بکاذ ف عدم وروک بال کے من دونو 

سے ۶ و ص 5 š x‏ 

ا ا له اله مضل أ 

و ر PS‏ ص 2ے سے 2 4ھ ے 

زی ایکا ۹ وکین اتر کن کان لکوت والأزس ری الہ لله فل أف ا 


ص رص او 2 


تَذعونَ من دون 1 إن ردني الله بطر هَل هُّ ضمت ضري أو أ ادن بََمَةٍ 
ھل ھر ف گت ميد فل سنا آل عله ر KOR ARE‏ 


r چ‎ 4 


وقال تعالی : # ما يفت لَه ل وات ییک ھا وماشییك لرل 


من 
O N‏ الاش اکا نمت اء کر ھل من للق عر آله 


.۳۸۱/٤ )۱(‏ وأخرجه البزار کما فی «کشف الأستار» (۲/ .)٠۷١‏ 
(۲) سورة الأنبیاء: ۲۹-۲۱ . 
9© سور ال 


٤ 


رکم ناکما والڈریی لہ رہ زلا مو کاک ٹزنکرے 44 
وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : <6 اتل زر لر 8 
إت فجت وهی الى فَطر السکوات والذرص حَنِیمًا وما أا 
لمشرکیت )€ الآيات إلى وشم مهدود 4" . 
وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال: لكا“ [نزلت 
لرن اموا ول تسوا إيمهم ظر4 شی ذلك على أصحاب رسول الله 
اة وقالوا: انا لا یظلم نفسه؟ e‏ «لیس هو کما 
إنما هو کما قال لقمان لابنه: ب لا شرك با ایک کے لنرک 
اط عبد ۰144 
کان ا أن السجود للحي مشروع» كما ذكر في قصة يوسف› 
وکما ذكر في قصة أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليهم مسجداء ف 
النبي ية أنه في شريعتنا لا بصلح السجودٌ إلا له كما بّن في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على آهل الكهف مسجدا من 
الذين نهانا رولا ان کے ٠‏ 
وكذلك التمسّح بالقبور - كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم - منهي 
عنه باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرّ النبي ئلل: إنه لا 
يستلمّه بيده ولا يُقَبّله بفمه» فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الكعبة البيت الحرام» فإن الله شرع أن يَستلم الحجر الأسود 


CN 


.۳-۲ سورة فاطر:‎ )١1( 
.۸۲ -۷۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.)٠۲١( ومواضع أخری) ومسلم‎ ۳٤۲۸ ۰۳۳٠۰ »۳۲( البخاري‎ )۳( 
سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة» فأضفناه بين‎ )٤( 
معكوفتين» ولا ندري مقدار السقط بعده.‎ 
0 


الذي ars‏ وأن بُقبله أيضاء حتى إنه بُستحبٌ إذا 
ل کا آن يقل اليد التي استلمثه» حتى إنه تحب استلامه 
بالمجنِ والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الركن اليماني يُستحبٌ استلامّه. ولم يَستلم النبي يه من أركان البيت 
الأربعة إلا الركنين اليمانيين» لأنهما ينيا على قواعدِ إبراهيم» وأما 
اللذان لان ال فإن النبي ييه لم يَستلمهماء ولهذا لا 
اسا مهما جد ا اة ال هه وعامة العلماء» كما لا يُستحبُ 
أن ن يَستلم الرجل جوانبً بيتِ الله ولا يُستَحبٌ تقبيل ذلك أيضا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: : ( وانیڈوا من قا ابعر 
مسل 4 لم يستلمه الني اة ولم يقبا > ولا يُشرَعٌ ذلك فيه بل 
ينهى عنه باتفاق العلماء . فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذکره الله تعالی 
في القرآن لا يُشرَع أن يَمسَّحَ العبد به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يقال : إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ . 
وإذا كان قبر نبينا لا يُشرّع باتفاق المسلمين بأن يبل أو يتَمسح 
به» فکیف بقبر غیره؟ وفي سنن اتف ا عنه کله آنه قال: «لا 
تتخذوا قبري عيداء ولا تتخذوا بيوتكم ا و 
«صلوا علي حيثما كنتم» فان صلاتکم تبلغني». 
ولهذا ری عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن ابي طالب 
رجلا يُکثر الاختلاف إلى قبر النبي ياء فقال : يا هذا! إن رسول الله 
ي قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء فصلوا علي حیثما کنتم» فان 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲٠٤۲( برقم‎ )۲( 
كما في المصدر السابق.‎ )۳( 


٤٦ 


صلاتكم تبلغني»» فما أنت ورجلٌ بالأندلس فيه إلا سواءً. ذكره 
سعید بن منصور في سننه""» وروی بنحو هذا المعنى علي بن 
الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن بي طالب. ذكره 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه . 

وروي عنه يي أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وٿا يُعبّد» اشتدً 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في 
«الموطاً»"» وعن مالك مرس E‏ 

وقد كانت حجرة رسول الله کي التى هو الآن مدفودٌ فيها هى 
خجرة عانشة رفانت شرق السسجد له كن داغلا فده وكان ر 
أزواج النبي بيا قبلي المسجد وشرقيه» وكانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك» فإنه عمرَ 
المسجد وغيرّه» وكان عمر بن عبدالعزيز نائبه على المدينةء فتولى 
هو عمارة المسجد» فأدخل فيه ا النبي اة وأدخحل ف 
جره عائشة» وأمر عمر أن يُحَوَفَ اة ة عن يمين القبلة»ء وأن 
يسم مؤخرهاء لئ يُصلي أحد إلى قبر. .“. 


(۱) وأخرجه أيضًا عبدالرزاق فى «مصنفه» (۳/ 9۷۷) وغيره بنحوه» انظر «تحذير 
الساجد» (ص١١١)»‏ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طالب . 

(۲) وأخرجه أيضا إسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبى» .)۲١(‏ 

(۳) ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار س قال اين عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث . ۰ 

)٤(‏ انتهى الموجود من الأصل» وبعده حَرمٌ بقعل فاعل! 

۷ 


۵ 
چ 
٤‏ 
4 
23 
ج 
4 
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الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشه د آن لا إله إلا اه وخده لا شيك له واشهد آن :مهدا عند 
ورسوله» يي . 

فصل 
في حق الله وحق عبادته وتوحیده 

قد ثبت في الصحيحين”'“ عن معاذ بن جبل أن النبى ية قال له: 
يا معاذ بن جبل!. آتدري ما حقٌ الله على عباده؟»» ا او 
آعلم» E‏ عليهم ان وو یشرکوا به شيئا. يا معاذ! 
آتدري ای العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟)».» قلت : الله ا 
أعلم» > قال : «حفّهم عليه أن لا يُعذّبهم». 

وروى الطبراني في كتاب الدعاء“ عن النبى ية أن الله يقول: 
«يا عبادي! إِنما هي أ واحدة لي وا [لك]ء 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فالتي هي لي: تعبدني لا تشر 
بي شيئاء والتي هي لك: [عملك] أجزيك به أحوج ما تكون إليه. 
والتي بيني وبينك: منك الدعاء وعلىً الإجابة» والتي بينك وبين 
حل قات ال الاس ا ت اا ال 


وضدٌ هذا الظلم» وهو ثلاثة آنواع» كما جاء في الحديث 


E فن ان‎ e (۲) 


0١ 


مرفوعًا"“ وموقوفًا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا یغفر الله منه شیئاء ودیوانٌ لا يَعباً الله به شیئاء ودیوان لا يترك الله 
منه شيعا . فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك» والديوان الذي لا 
يَعباً الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيا 
ظلم العباد بعضهم بعضا. 

فالتوحيد ضدٌ الشرك» فإذا قام بالتوحيد الذي هو حن الله» فعبدّه 
لم بُشرك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه» 
فهذا يلص به العبد ال وإعطاءُ الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يلص به العبدٌ من ظلمهم» a E,‏ 
غلم تفه . 

وتقسيمه في الحديث إلى قوله اح ن ولخد لك هو مثل 
تسه فن ديت الفاتحة حيت يقرل اله تال «فمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل». والعبد يَعُود عليه نفع الصنفين» والله تعالى يجب الصنفين› 
لكن هو سبحانه يحب أن يُعبّد» وما يُعطيه العبد من الإعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك» فإنما حه لكونه طريمًا إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاج إليه أولاًء وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب 
ما يحتاج إليه أولاً مما يتوسل به إلى محبوب الربة الذي فيه سعادته . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده 4۰/7( والحاكم في «المستدرك» )€ / 0۷0 _ (0V7‏ 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» )٥۱۳١۳(‏ و«اشرح 
الطحاوية» (ص٣۳۲)‏ . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأً؛ )۸٤ /١(‏ ومسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 

o۲ 


وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل» فإنما يعمل لنفسهء لها ما كسبثٌ وعليها. 
ھا اکس : ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
E IL ARL ss‏ وإن کان 
الربة يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له والربة تعالى 
aT‏ ومن فعل ذلك من العباد أحبه وأثابهء 
ل ا ی کے ا ارتا دوا ای 
والمشتري» البائع يريد أولا الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم 
المبيع › والمشتري يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء التمن: 

فالرب تعالی يحب أن يُعبد» ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تحصل العبادة إلا به» والعبد يحب ما يحتاج إليه وینتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا قائم بحق الله وحق عباده لأجله» ومن طلبَ منهم العوضَ 
ثناءٌ و دعاءٌ أو غير ذلك لم ي بحسن إليهم لله . ومن خاف الله فيهم 
ولم ينهم فقد قام بحن اله في إخلاص الدين ل وقام بحقهم» 
فإ خوف الله يحمله على أن يعطبهم مالهم ويف عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل خاف الناس» ولم يرج الله بل رجا الاس فهذا 
ظالم في حق الله» حيث خاف غيرَّه ورجا غيرّه» وظالة للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج آن يدفع شر شرّهم عنه» e‏ 
الله بنفسه وهواه يختار العدوان عليهم والبغيء فإن طبع النفس ظلم 
من لا يظلمها» فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرَ الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يوقع الفتن بين 
الاش 


or 


وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه مايرجوه منهم» فلابد أن 
ُبفِضهم فيظلمَهم إذا لم يكن خائقًا من الله . وهذا موجود كثيرا» تجد 
الناس يخاف بعضهم بعضصًا ویرجو بعضهم بعضًاء وکل من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلم م الآخر ویطلب ظلمه» فهم ظالمون بعضهم بعضًاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورَجوا غيرَه» ظالمون 
لأنفسهم» فإن هذا من الذنوب التي تُعذّب النفسنُ عليهاء وهو أيضًا 
يَجْرٌ إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فإن اللإنسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواه» لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له» فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغمً والحُزن» وليس عندها 
من ذکر الله وعبادته ما تستریح به» فتستریح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 
ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى»ء فإن الإنسان خلق محتاجًا 
إلى جَلْبٍ ما ينفعّه ودع ما يضر و 6 
مراد یکون غاية مطلوبهاًء فتسكن إليه وتطمئنٌ به» وليس ذلك إلا الله 
وحده لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدت غيرَه» 
فاشركت به عبادة واستعانة» فتعبد غيرّه وتستعين غيرّه. وسعادتها في 
أن لا تعبد إلا الله» ولا تستعين إلا اله فبالعبادة له تستخني عن معبود 
آخر» وباعانته تستغني عن مُعین غیره» وإِلاً يَبقّی مذنبًا محتاجًا . 
[ وها ال الانيانة انه محتاجّ فقيڙ» وهو مع ذلك مذنب 
خطاءٌ فلابد له من ره الذي يسد مَفاقرَه» al‏ 
ذنوبه. قال تعالی: اعام اَم کک إل إلا آله واسكنفر ليد 4 . 


ٍِ 


(۱) سورة محمد: ۱۹ . 


فبالتوحید يقوی ویستغني» ومن سره أن یکون أقوی ا 
على الله ؛ وبالاستغفار له يُعْمر له. فلا يزول فقرّه وفاقته إلا بالتوحيدء 
لابدٌ له منه» وإلاً فإذا لم يحصل له لم يزل فقیرًا محتاجًا لا يحصل 
مطلوبه ا والله تعالی لا ا شر اه ا 
التو حيد الاستغفار حصضل غناه ا وزال عنه ما يُعذڏب به» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» فلاب أن يشهد دائمًا ذ فقرَه إليه وحاجته في ان يکون معبودا له 
وان :کون ما لهت فلا حول ولا قوة إلا باللهء ولا ملجأً منه إلا 
إليه. قال تعالى : ۶ تما لک الین ر ر ف ليام أي يخوفكم أولياءه 
3 اوم وکائون ہن کم مین 4 . هذا هو الصواب الذي عليه 
جمهور المفسرين"» كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي» 
وأهل اللغة كالفراء” وابن قترة والزجاے وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخوفكم بأولیائه» كما قال : لر بسا سيدا من دنه 4 أي 
ببأس» وقوله: نر وم اللات وي أي يدم التلاق . وعبارة الرزجاج : 
بُخرفکم من أوليائه. قال نوکر الاناری وا نختاره في الآية أن 
المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب : أعطيث الأموال» أي أعطيثُ 
القوم الأموالء فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني . 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷١‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري )١١۲/٤(‏ و«زاد المسير» .)٠٥١١/١(‏ 
(۳) معاني القرآن .)۲٤۸/۱(‏ 
(6) تفسير غريب القرآن: (ص١١١).‏ 
)٥(‏ معانی القرآن (۱/ .)٤۹۰‏ 
)7( نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٠٠۷/1(‏ 
00۵ 


قال فهذا أشبة من اأعاي ايء وما غليها دلبل ولا تدعو :إلا 
ضصرورة . 

قلتٌ: وهذا لأن الشيطان يخرف الناس أولياءّه تخويمًا مطلقًاء 
لرن له في تخویف ناس [ضرورة]» فحذف الأول لأّنه ا مقصودا. 
E‏ فلانٌ بُعطي الأموال والدراهم . 


وقد فال فن ال : إن المراد يخوّف أولياءه المنافقين › 
وثقل هذا عن الحسن والسدّي. وهذا له وجه سنذكره» لكن الأول 
أظهر» لأن الاية 
تعا N r‏ 
‌ و r‏ کک جما لک E‏ ھ 
وقالوأ حسَبا آل وم الو ڪيل 42 3 أن قال : تما دكم السَيَطنْ 
ا الام 4 ئم قال: کک ا اوشم وسا ِن د وين 4^ . 
نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس› وقد قال تعالی : * وف 
لاء 4 ثم قال: * فلا هوشم وَاذونٍ . والضمير عائد إلى أوليائه 

EET 
0 الذين قيل فيهم # فا خکره‎ 

وأما ذلك القول فالذي قاله فسّرها من جهة المعنى أن الشيطان 
إنما يخرف أولياءّه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخوفهم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروك» أي يُخوف المنافقين أولياءه» وإلاً فهو 
يخوّف الكفار كما یخوف المنافقين . ولو آرنن أنه پخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مايعود إليه» وهو قوله # فلا 
اوشم . 


EE‏ قال الله 


SS )۱(‏ ¿ الجوزي في «زاد المسير» .)5٥٠۷/١(‏ 


0٦ 


وأيضًا فهذا فيه نظت فان الشيطان يَعِدٌ أولياءّه ويُمنيهم» كما قال 
تعالى : * ولذ ر لهم ليطن أعملهر وار وال ا غالب کڪم الوم ت 
الاس € ال وقال: و1 ده PTET‏ 
عو 2 4 . ولكن الكفار يوقع الله في الرعب من المؤمنين› 
والشيطان لا يختار ذلك» قال ت و eS‏ 
ن ئو )» وقال تعالی: إ5 یی کک إل الیگ ا تعکر ) 
الآية”“» وقال: ٭ ستَلقى في فوب الد ڑا اب بجا رسا 
EL‏ رل بو شاعا وفی حدیٹ کا ان جبریل 
قال: إني ذاهبٌ إليهم فأزلزلٌ بهم الحصن. 

فتخويف الكفار a‏ وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين› 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 8 من العدو» فإنما يخاف من الكفار 
بتخويف الشيطان لهم» كما قال تعالى: e‏ 
م ینم وما شم تنک رکم کرم ترفوت 4 وقال تعالی: 
E $‏ ن إلى قوله رر بات الت بوذا وآ 
E‏ ایک الاي“ . 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٠١١‏ 

(۳) سورة الحشر: .١۳‏ 

.٠١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

(8 وة ال ران 6 

() انظر: «سيرة ابن هشام» (۲۳۳/۲» .)۲۳٤‏ 
(۷) سورة التوبة: 0١‏ . 

(۸) سورة الأحزاب: ۱۸ .۲١-‏ 


oV 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوّفين لا خائفين» كما دل عليه سياق 
الآية ا وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه 
الشيطان فجعله خائمًا. فالاية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوفين» ويجعل ناسًا خائفين اولياءه . 

ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز ن يخاف أولياء الشيطانء 
وعليه أن يخاف الله» فخوف الله أ وف ولا e‏ هي 


2 


عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى : ولا یکوت للگایں یکم جه ة إل 
الت كما مهم فلا شوشم واخكَود ف الآية» فنَهّى عن خشية الظال 
ومر بخشیته تعالى . وقال: « الت بون رسكت الله وتم ولک 
کو دا إل اد وقال : # ای فارھبون ي" . 

بخن الناسن قول با رب أغافك وأعاف من لا حافك وهذا لا 
یجوز» بل عليه آن یخاف الله» ولا یخاف من لا يخاف الله فإِن من لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يُخاف . 

وإذا قيل: قد يُڙذيني› قيل: إنما يُؤذيك بتسليط الله له» وإذا أراد 
سبحانه دفع د سره عنك دفعه» فالامر لله . آنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتر كلت :عله كفاك رة ولم اط عليك» فانه تعالی قال: # ومن 
وکل عل الله رر iT ader‏ 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۳۹ سورة الأحزاب:‎ )۲( 


)€( سورة الطلاق : 0 
0۸ 


وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه» فإذا خفت الله وتبت 
من ذنوبك واستغفرته [لم يسلطه عليك]» وقد قال تعالی : # ڪات 


4 
r MIZ sl gr slr 


لدم وات فم ما گات اله ممم وشم يسرو 4 . وفي 
الآثار: «آنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فمن 
أطاعني < جعلتهم عليه رحمة ومن عصانی < جعلتهم عليه نقمةء فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك» وأطيعوني أعطف قلوبَّهم عليكم». 

وقد قال نما ساط العدو عليهم يوم 'أحد: «إولا آم 


ر۶ 


4 صت 8 4 رس > EK:‏ وغه IG‏ ر م صد x‏ 
ی هلڏا قل هو من عند آنف کم إن الله على كل سىء 
4 کر ور لے . 
حب الصلبرس ا وما 
2 .2 رس رور ر 
ا 
ا کک ی رو کو چ ے ل چ چ امو و 
عل المَورِ الڪفرنَ فعانتهم اله واب آلد تيا وَحسْ واب الأخرة واه ييب 
أبن عرد وان عباس فى روا غه وال 2 الف ك 


ele 4‏ ەر 2٣ر‏ چ ك 
مصيبة قد أصبتم ليها قل أو ٤‏ 
N Ee E “ (Df ex <‏ 
یر 3 4 وقال تعالی : ٭ وکین من نی فل ممه ربمون کر َا 
وهنوا لما آصا هم ی سیل اه وما ضعفوا وما سکاو وال 
A 17, 2‏ ۶ ا ا کے کک ع د 
کان قولھم إل آن قالوا ربا عفر آنا ذویتا و راتا ن آم رتا وتيت أقدامتا صتا 
o? 2‏ ص ر روص 4 
ھە ا (۳( کک ا ا E‏ : 2 س 
لْحَييين 4#" . والأكثرون يقرأون «قاتل معه ربيون كثير»» والرتيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة“ . قال 
وقال ابن عباس - في روأية ا ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي والربيع وابن قتيبة": جماعات؛ كثيرة. وقرىء 


.۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
. ٥ سورة آل عمران:‎ (۲) 
. ۱٤۸-۱٤١ سورة آل عمران:‎ )۳( 


.)٤۷١١/١( وازاد المسير»‎ )۷۷ /٤( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
.)۲۳۷ /۱( معاني القرآن‎ )٥( 


0) تسیر عرب القران(ص ۴ :)١١‏ 


0۹ 


بالحركات الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن کثیر ونافع «فتلَ» ففيها وجهان: 

أحدهها راقن مح هلو لايق أ فل ف رون كتو» 
فالربيون مقتولون» فما وهنوا آي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير 
mm‏ 

والثاني أن النبي فيل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. 
وهذا يناسب كول يوم أحٍِ صرخ الشيطان بأن محمدًا قد فيل . و 
هذا المعنى لا ای لف إلا فان سخا قال اران كا 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو آريد أن 
النبي فيل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان 
N‏ 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا صف من فيِلّ به بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدوّ أضعاقهم» فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
يهنواء ونحن قليلون. 

وأيضًا فقوله « وين تن ئ يقتضي كثرة ذلك» وهذا لا پعرف 
أا کا في الجهاد . 

وأيضا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحلٍ ربيون كثيرون» 
فیکون قد فيل أنبياءٌ كثيرون» ومع كل واحدِ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
پُوجّد. فإن مَن قبل موسی من الأنبیاء لم يکونوا يُقَاتلون» وموسیى 


0 


وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا ذ فى الغراةء والذين قبلهم بنو إسرائيل من 
ااال ر ی جال ا نی ف ی ج فکیف 
یکون هذا کثیرًا؟ ویکون جنسه كيرا ولا يعرف هذا فی شىء من 
الأخبار؟!. ا 

وهو سبحانه آنکر على من ینقلب على عقبيه» ي 
مقتولاً أو ميتاء لم يخصَ حال القتل» فلم يذمَهم إذا مات أو فيل 
على الخوف والرعب› بل على الردّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصديق يوم مات النبي ا فکأنً الناس لم یسمعوها حتی 
تلا . 


ٹم ذكر بعدها ر وهو أن من قبلکم کانوا يقاتلون» فقتل 
معهم خلق كير وهم لا هتون ويكون ذكر الكثرة مناسبًا؛ لأنه إن 
یل منھم کثیر فهذا بق يقتضي الوهنَ وما وَهَّنواء وإن كان الذين قاتلوا 
کر وما وھا ول طا إيمانهم كلهم مع الكثرة. ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم» فلو كان المراد أن نهم فيل لقال: ‹ 
انقلبوا على أعقابهم»» لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو فقتل 
فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات الرسول أو فيّلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلا, العدوّ» ولهذا قال : 
# فما وهنوا لما لما اسای ف سیل کے وما فاو اکا : ولم يقل : «فما 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء 
ما يناسب ذلك ولم يقل # فمَاوهتوأا أصابم ف سيلا . ومعلومٌ أن 

یصیہ يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَتْلَ نبي . 


(۱) آخرجه البخاري ٤٤٥٤ .۱۲٤۲(‏ ومواضع أخرى) عن ابن عباس . 
1۱ 


وأيضا فكون النبي قاتل معه أو فټل معه ريون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بل كل من اتبع النبي وقاتلً على دينه فقد 
قاتل معه» وكذلك کل من فټل على دینه فقد فټل معه» وحينئذ تظهر 
كثرة هو لاء» فإن إلدين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء کثیروں . 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي ييه وإن كان النبى قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم کانوا معه وکانوا يقاتلون 
معه» وهم داخلون في قوله: * عحمد رسو آنه وَين مع أَِداء عل الكتار 
ا م 4 کک وفي قوله : ودی اما من بدو ا 
ارک ي فليس من شرط مَّن يكون مع المطاع أن يكون 
راتيا للمطاع . 

وقد قيل في اربيين» هنا: إنهم العلماء"» واختاره الرماني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن فارس ؟: هم المتألهون العارفون باله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الربي» كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع. 

والمعنى الأول أصحٌ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غير الأحبارء وهم الذين يُرَبّون الناس» وهم 


(۱) سورة الفتح: ۲۹. 
(۲) سورة الأنفال: .۷١‏ 


(۳) انظر «زاد المسير» .)٤۷۲/١(‏ 
)٤(‏ «مجمل اللغة» (۲/ .)١۷١‏ 


1۲ 


قلیاا فکیف يقال: هم کثیر؟ . 

ۋالتاشى: أن الأمر بالجهاد والصبر لا یختص بهؤلاء› والصحابة 
لم يكونوا كلهم ربانيين» فيقولون: أولئك أعطوا علمًا منعهم [من] 
الخوف. 

الثالث: أن استعمال لفظ «الربّى» فى هذا ليس معروقًا فى اللغةء 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الربة بلا 
نون» والقراءة المشهورة: «ربّْ» بالكسر» وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «ربيّون» بالفتح» وقد فرىءَ «ربيون» بالضم. فلم أنها 
لغات . 

الرابع : أن الله تعالی يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد› 


الخامس: أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء بالذكر» وإنما 


5 ھ ۰ e 2 e a o‏ ۹ 
المناسب ذكرهم في مثل قوله: * ولا ينهلهم الرييوت والأحار عن قوم 


ج 


آلو ای اش روي ل فرلا ری کار 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الربة بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. 
وهذا أصح» فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسويون إلى 


. ٦۳ سورة المائدة:‎ )١( 
1 


تربية الناس وكونهم يُرَبونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل کل عب و شوت آل ولم 
يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سى أنبياءه والرسل ربانيين»› 
فإن الربّاني من يرب الناسَ كما يَرْبأ الرَبان السفينة. ولهذا كان 
الربانيون يُذَمُون تارة ويْمدّحون أخرى» ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط وهذا هو الوجه السابع: 

أن نسبتهم إلى الرب إن جلث مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخرء وإن لم تجِعَّل مدحًا لم یکن لهؤلاء خاصَةٌ یمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الربّاني منسوبًا إلى ربان السفينة لا إلى 
الربة بطل قول من يجعل الربانيّ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان. ٠‏ 


الامن: أنه إذا در آم ت و ا ل 
على نهم علماء» نعم تذل على [يمان وغبادة وتاله» قاله ابن فارس . 
وهذا يعم جميع المؤمنين› فكل من عبد الله وحده لا ي شرك به شیا 
فهو متأله عارفٌ بالله. 

والصحابة كلهم کانوا یعبدون الله وحده لا بُشرکون به شیئاء وکانوا 
متألهين عارفين باله» ولم يْسَّمّوا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس : 
اليوم مات ربًانيٌ هذه الأمة”» لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٥٤١ /١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» )۳٠۸/۲(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» )٥٤/۳(‏ 
والحاكم فى «المستدرك» )٥٤١ /٥(‏ من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 

1٤ 


العلم» فيأمرهم وينهاهم . والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين. وقال 
إبراهيم : كان علقمة من الربانيين . ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
يرون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم آهل الأمر والنهي والأخبارء 
يدخل فيه من آخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث به» وإن لم يأمر 
وينه وذلك هو المنقول عن السلف في «الرباني». تقل عن علي 
رضي الله عنه قال : هم الذين يغذون الاس بالحكمة ويربونهم علبهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. 

قلت : أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتية" : 
واحدهم رباني» وهم ال 
الكلحة لست رة إنما هي عبرانية اواس اة وذلك آنا عة 
زعم ن العرب لا تعرف الربانيين . قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعت رجلا عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي . 

قلت: هذا صحيح» واللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجل»ء فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عتهم. 


(۱) انظر تفسير الطبري (۳/ ۲۳۳) وازاد المسير» (۱/) وافتح الباري» (۱/ ١٣٠۱ء‏ 
14{. 


() تشر غريب القران2 ١¥‏ : 
(۳) نقل عنه ابن ن الجوزي في «زاد المسير» .)٤١١/١(‏ 
10 


وحكى ابن الأنباري”"“ عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب. لأن العلم مما يُطاع اله بهء فدخلت الألف والنون فى النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. 

والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا 
کو وسلم . 


(1) نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
11 


رسالة | 
إلى المنسوبين إلى التشيع 


وغيرهم في العراق ومة 
) ومسهد المنتظر 


قال الشيخ امام العالم فریيد عصره»› مفتِي الفْرّق» شیح الوسلام 
تى الدين العباس أحمد بن شخ شهاب 
- رضي الله e‏ وا درحته . 


هذا الكتاب إلى من NE‏ 
يتولّون الله ر والذين آمنوا # أب يقيمون الصاو يوون ألرگوة وهم 
رکون و ومن بول لله وشوو راذن امنا ن جرب اَل هم لبون لإ 4 
الأين يحون الله ورسوله ومن حه ك ورسوله ويعرفول من حق 


م u‏ وطاعت» e‏ محبة 2 رطات محة 


ءامنوا أطيعوا له ا ارول اولي الک کم فن زعم في سیو ll‏ لَه 
والرسول ن کم وون الله ووو الأ درك 0 ٤ tay‏ 4 

فقد طاعني» ومن عصاني فقد عصى الله › ومن عصی آمیرئ فقد 
ا 


.٥٦- 0١۵ سورة المائدة:‎ )١( 
٩۹ سورة النساء:‎ (۲) 
عن أبي هريرة.‎ )۱۸١( ومسلم‎ )۷۱۳۷ »۲۹٥۷( أخرجه البخاري‎ )۴( 


1۹ 


وقال ية فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : «إنما الطاعة فى المعروف»؟ . 

وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»" . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنّا تحمد إليكم الله الذي لا 
إلله إلا هو» وهو للحمد أهلٌ وهو على كل شيء قدير» وتصلي على 
إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وسلم 

ا ا ا ھک و و 
لیخرج الناس من الأظلمات أ النور باذن رهم ا صراط العزيز 


المد > و قال ال تال لد من شع الزن [ذ بست ف ا 
ن آرم يتوا عم ءاجو وريم لمهم آلب َالِ َوَن 
انوا ِن قبل ھی صل مبینِ 43 وقال تعالی : # کا مت آل 
یکم وما ارد عَم ن آلککب وال َة يی بٍ4 وقال لأزواج 


زو 2 ع رع 


نه : # وڏ ڪرڪ ما سل فی وڪن من ءات آنه وا سك ة4 . 


.)۱۸٤١( ومسلم‎ )۷۲١۷ »٤۳٤١( اخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» )٤٤/٠١(‏ عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوه» أخرجه أحمد )١۷ »٦1/١ »٤۳۲/٤(‏ 
وغيره» انظر: «مجمع الزوائد» )۲۲١/١(‏ و«السلسلة الصحيحة)» (۱۷۹» .)۱۸١‏ 

(۳) إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم . 

(6) سورة ال عمران: ٠١۴‏ . 

. ۲۳١ سورة البقرة:‎ )٥( 

(7) سورة الأحزاب: .١٤‏ 


والذي كان يتلوه هو ورسوله يه في بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة 
فكتاب الله هو القرآن» والحكمة هي ما کان يذکره من کلامه» وهي 
اة فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا. 

وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره"“ عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي لا أنه قال: 
استکون فتنة» ت٠‏ فما المَخُرَج منها يا رسول الله؟ قال: «کتاب 
الله » فيه با ما قبلکم» وخب ما بعدکم» وحم ما بينکم» هو 
لیس بالهزل» من ترکه من جبّار قَصمَةٌ الله» ومن ا نی تر 
غیره أضله الله» وهو حبل الله ال وهو الذكر ١‏ وهر 
ا المستقيم ٠‏ وهو الذي لا تريغ به الأهواء 0 
الالسر ولا يحل على كثرة ة الرد ولا تنقضيٰ عجائبه. 8 
صدق› ومن عَمِل به اجر ومن حَکم به عَدَل» ومن دعا إليه هدي 
إلى صراط مستقيم؟. 

وقال الله تعالی في کتابه : 9 وَاعََصمُوا عل الله معا را4 
وقال في کتابه : * ن َر رفوا ویم واوا شیا لَسَتَ من فى یٍ4 . 
فذمٌ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعاء وحَمد الذين اتفقوا وصاروا 


(۱) أخرجه الترمذي ۲۹۰۲) والدارمي )۳۳۳١ »۳۳۳٤(‏ وأحمد )٩4۱/۱(‏ من 
طريتق الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف» بل اتهمه بعض الأئمة 
بالكذب . قال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص١۷):‏ هذا حديث 

جميل المعنى» ولكن إسناده ضعيف . ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنه» اا الا فرفعه إلى النبي ية . 
(۲) سورة آل عمران: ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الأنعام: ٠١۹‏ . 


۷١ 


ا کک O‏ کا 
قال تعالی : # # وإ من شيعيو لإرهیم ل 4 E‏ ام 
الا ك ن ا کک ا وع ری یکی نهن َل إنى جاعِلكَ 
انی إا الو ى قال لاال عَهدٍ کدی الین 43 وقال تعالی : 
اھ کے اہ فاا ار حا واف ت اشد 4 إلى أن قال: 
E 3‏ 

وکال ۳ ا بعلم مته أن يقولوا إذا أصبحوا : «(آصبحنا على 
فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين EN E‏ 
ls‏ کان من المشر کین . 

وقال النبي لل : «ألا إني أوتيت الكتابة ومثلّه معه» فلا لفن 
وا ن على آرنکته يقول: بيننا وبینکم هذا القرآان» فما وجدنا 
فيه من حلالي نادء وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الإ ات 
الكتاب ومثله ا 


فهذا الحديث u‏ لتاب الله فإن الله ذكر فى كتابه آنه اة 


.۸۳ سورة الصافات:‎ )١( 

ESEN O 

9 وة النخرة ۲٣‏ : 

(0) أخرجه أحمد )٤١١ »٤٠٦/۳(‏ والدارمي )۲٦۹١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
AEA IG‏ 

() اخرجه أحمد )۱۳۰/٤١‏ وأبو داود )٤٤۰٤(‏ والترمذي )۲۱۱٤(‏ وابن ماجه 
(۱۲» ۳۱۹۳) عن المقدام بن معدي کرب» وحسنه الترمذي. وله شاهد من 
حديث أبي رافع› أخرجه أحمد ۸/۷) وأبو داود )٤٠٠٥١(‏ والترمذي )۲٣۱۹(‏ 
وابن ماجه (۱۳)» وحسّنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك (١/۸٠٠ء‏ 
۹ والألباني في تعليقه على «المشكاة» .)۱١۲(‏ 


V۲ 


يلو الكاب.والجكمة وقي الى رها مع لكاب وقد ار ي 
کتابه ا بحبله جميعا» ونهى عن التفرق والاختلاف. و[أمر] 
أن نكون شيعة واحدة لا شيعا متفرقين . وقال الله تعالى في کتابه: 
$ لن ايان ِن لمم اف مستي اا صلخو نچا إن بت خد هما ع اکر 
قن 


2 
فقلیلوا ای نی حى د تقىءَ | A6‏ را ر ا 
)0( ت 


ت اسیو يتا المد ل وأفيط وآ اله 
ب لطت 40 فجعل المؤمنين اة وأمرَ بالإصلاح بينهم 
بالعدل مع وجود الاقتال ا 
وقال النبي بي : «مثل المؤمنين في تادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتکى منه عضو تَدَاعى له سائ الجسّد 
الى وال وق و ل الان ا و 
ا و و اض 
فهذه أصول الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
الله جميعًاء على آهل اغا ا ا ی ا ا 
وجب فيها من حرمة خلفائه وهل بیته و الأولين والتابعين 
م اسان ما وجب فال اله تال :8 اما الیل ریک ن کش 
ردت الیو اذیا وریتھا عات امیت واسر کی a‏ لن 
e‏ َا 5 َه اعد و ا 


کے سے 


ن ترذ اله ور و 4 و اا لخر 


عظم ما 0 . 


.٩ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري )٦۰۱١(‏ ومسلم )۲٥۸7‏ عن النعمان بن بشير 

(۳) أخرجه البخاري )٦۲١ ٩1 ›٤۸۱(‏ ومسلم 0 عن اف موسی 
الأشعري . 

A 


AJ 


وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما"“ عن أم سلمة أن 
هذه الآيةَ لما نزلت أدار الي بلا كِسَاءّء على علي وفاطمة والحسن 
والحسينِ رضي الله عنهم» فقال: «اللهمَ هؤلاء هل بيتي» فاذْهٺ 

عنهم الرَجْسَ وطَهَرْهم تطهيرًا». 

وسنته تمسر کتاب الله وتبّه» ودل عليه وتعير عنه» فلما قال : 
«(هؤ لاء أهل بيتي» - مع أن سياق القرآن اك على أن الخطاب مع 
أزواجه - علمنا آن أزواجّه وإن كَنّ من أل بيت كما دل عليه القرآن 
فهؤلاء أحقٌ بأن يكونوا أهلَ بيته» لأن صله النسب أقوى من صلة 
الصّهر. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصل الحكم» كقول النبي ية : «ليس المسكينٌ بالطواف الذي ترد 
الله لفان والمرة واللر انه إا المسكن الدى الا جد 
غ ا ی ف و ال ا ا 

بين بذلك أن هذا مختصنٌ بكمال المسكنة» بخلاف الطواف فإنه 
لا تَكَمُل فيه المسكنة» لوجود من بُعطيه أحيانًاء مع أنه مسكينْ 
أيضا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدوّء وهذا هو المسلم 
لمن كمل فيه ذلك» وإِن شاركه غيرٌه في ذلك وکان دولّه . 

ونظيرٌ هذا الحديثِ ما رواه مسلم في صحيحه" عن النبي يا 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۲۰۵» ۳۷۸۷) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي اله؟ قال: أنتِ على مكانك 
وأنتِ على خير». وأخرجه أحمد )٠٠۷/٤(‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(۲) أخرجه البخاري (٩۷٤۱ء‏ ۷۹٤۱ء )٤٥۳۹‏ ومسلم )۱١۳۹(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) برقم (۱۳۹۸) عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه آيضا أحمد (۳/ .)۲٤‏ وفي الباب عن 
أبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي . انظر تفسیر ابن کثير .)٤٠٥ »٤٠٤/۲(‏ 
V٤‏ 


أنه سبل عن المسجد الذي أسسَ على التقوى» فقال: «مسجدي هذا» 
SE‏ . مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار 
لا َم فيه نامسد أ 8 َس عل ألنَهوى ِن أو يوم احق أن توم فِيةٍفِيهٍ 
را مرت آن نط را اک یٹ اکھت ۰4g‏ بقتضي آله مسج 
فباءء فإنه قد تواتّر آنه قال لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي أثنى اله 
عليكم به؟٤.‏ فقالوا: لأننا تستنجيٰ بالماء" . لکن مسجده أحقٌ بأن 
کون مستا على التقوی من مسجد فبا ون کات کل متها فوشا 
على التقرى› وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرار» فقد ثبت عنه 
يه آنه کان يأتي فباءَ کل سَبْتِ راکبًا وماشىا" . فکان في 
مسجده القيام الجامم يوم الجمعةء ثم يوم بمباءَ يوم السبت» 
كل منهما قد قامٌ في المسجد المؤسس على التقوى . 

ولا بین سبحاته آنه بريد آن يذهب الرس عن آهل ببته 
وبْطهّرهم تطهيرا» دعا النبيّ ية لأقرب > أهل بيته وأعظمهم اختصاصًا 
به» وهم : : على وفاطمة - رضي الله عنهما - وسيّدا شباب أهل الجنةء 

جمع الله لهم بين آن قَضى لهم بالتطهيرء وبين آن قضی لهم بکمال 
دعاء النبي وء فكان في ذلك ما دنا على أن إذهاب الرجس 
وتطهيرهم نعمة من الله ليْسْبعَها عليه ورحمة من الله وفضلٌ لم 


. ٠١۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٤۲۲/۳(‏ وابن خزيمه في صحیحه (۸۳) عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» وأخرجه أحمد 7 عن محمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن 
ماجه i )٥۵(‏ طلحة ر e‏ عن آي کک الأنصاري وجابر بن عبدالله 
(۳/۲. €( 

yy (۳)‏ ۵) عن ابن عمر 


Yo 


يبلغو هما بمجرد حولهم وقوتهم؛ إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
e yy‏ 
عن إعانة الله تعالی له وهدایته إِيّاه. 


وقد ثبت أيضصًا بالنقل الصحيح“ أن هذه الآياتِ لما نزلت قرأها 
النبي يي على اوا وخیّرھن کما أمره الله » فاخترنَ الله ووا 
والدار الآخرةء ولذلك اهن ُطلَفهن حنی مات عتهن . ولو 
اُردن الحياة الدنيا وزينتها لكان پُمتعهن ويسر حهن کما أمره الله 
سبحانه وتعالى› فإنه کي أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده . 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقَرَّة عين الإسلام أنه 
قال : ا لارچو أن يُعطىَ الله للمحسن منّا أجرين› وأخاف ان يجعل 
على المسيء منا وزرين . 

وثبت في صحيح مسلم "“ عن زید بن أرقم آنه قال: و 
ا بخلیر ن تین که e‏ فقال : «رآهل پيتي؛ 
a‏ رال ا e‏ هؤلاء به قال 

وقد ثبت عن النبي اة من وجوه صحاح”" أن الله لما أنزل عليه 


)١(‏ أخحرجه البخاري )٤۷۸١ »٤۷۸٥(‏ ومسلم )۱٤۷٠١(‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم 
)۱٤۷۸(‏ عن جابر بن عبدالله . 

.(°A) برقم‎ (۲) 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۷۰ )1۳٥۷ ۰٤۷۹4۷‏ ومسلم )٤٩٦1(‏ عن کعب بن عجرة» = 


4! 


لن 


2 ےر رو رم س ر ر ل ٌ 


e‏ مر صم ور 


ن ا َه َة بصو عل ل يكام أب اما اا عة واا 


سلما اه A‏ سال الصحابةٍ EOE REG‏ 


وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» كما باركت 


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


وفي حديث صحی : «اللهمً صل على محمد وأزواجه وذريته». 
و ف ن ن ا رن رة من تمر العف قال 
«كخ كخ» أما علمت آنا آل بيت - لا تحلٌ لنا الصدةة؟» 


رفال :إن الصدةة لا تخل المد رلا لال دة 


وهذا - والله أعلم - من التطهير الذي شرعه » فإن الصدقة 


و 2 


الناس» رم ا وعوضهم ! بما يقيتهم من 
کی الغنائم» ومن الفىء الذي جعل مله ?0 محملك» حبث قال 


6 فیما رواه اوك وغیره 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 


بعتت بالف ين بدي الساغة تى 


وأخرجه البخاري )٦۳٠١ »۳۳٦۹(‏ ومسلم )٤٠۷(‏ عن أبي حميد الساعدي» 
وأخرجه الببخاري )٦۳٥۸ »٤۷۹۸(‏ عن ۳ سعيد الخدري› وأخرجه مسلم 
)٤٠٠٥(‏ عن أبي مسعود الأنصاري . هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون فى تفسير الاية . 

مور الات ٠.‏ 

حديث أبي حميد الساعدي المذكور. 

آخرجه البخاري )۳٠۷۲ ۰۱٤۹۱ »۱٤۸٥(‏ ومسلم )٠١٦۹(‏ عن أبي هريرة. 
أخرجه مسلم )٠٠۷۲(‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل . 
أخرجه أحمد (۲/ ۰٥۰‏ 4۲) وعبد بن حميد في مسنده )۸٤۸(‏ عن ابن عمر. 
وأخرج أبو داود )٤٠١١(‏ الشطر الأخير منه فقط . والحديث صححه الألباني 
في «الاإرواء» (۱۲۹۹). 


۷¥ 


يُعبد الله وحده لا شريك له وجڃل رڙقي تحت ظل رجي وجعلّ 
الذلَةٌ ا ع حالف آمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم). 

ولهذا ين E E‏ د آهل ال الست الدين 
إذا ر ا من الخمس e‏ اما لقا ذلك وإما لظلم من 
يَستولي على حقو ن 2 اطول من 
الصدقة r‏ ما یکفیهم إذا لم تحصل کفایتهم من الخمس 
وال 


وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
وصف الله به أهل الفيء في كتابه» حيث قال: ل 

من اَهَل القرى قله ولول وى الفر وألبكى والمستكينِ وأبنِ لبيل 4 
الات فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف : ا لضان 
لیے جاو من بعَدِھم فولے را آعفِ ر آکا رلجخویا آلریے سبت 
پالإی سن ولا َمل نی فلو اغا لل ءاموا ربا ك روف يح 43 . 

وذلك أن الفيء إنما حصلَ بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم»› فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلمًا عن أولئك»› 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث آبيه» فان لم يكن مواليًا له لم يستحق 
الميرات» فلا يرث المسلمٌ الكافرَّء فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
اتا e‏ الذي وصف لله به آهل الفيء» حتی 
یکو قلبه مسلمًا لهم» ولسانّه داعيًا لهم . ولو فرض أنه صَدَرَ من 


)۱( سورة ! لحشر: ۷ وما بعدها. 
۷۸ 


واحٍ منهم ذنبٌ محفَّقٌ فإ الله يغفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبةٍ 
تصدر منه» أو يبتليه ببلاءِ يكمر به سيئاته» أو يَقَبّل فيه شفاعة نيه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاءِ يَستجيبه له. 

وقد ثبت عن النبي يي في الصحاح”“ من رواية أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه آن حاطب ۽ بن أبي بلتعة كاتبَ كمَارَ 
مكة لمَّا أراد النبي ا أن يغزوهم غزوة الفتح» فہبعث إليهم امرأًة 
معها كتاب يخبرهم فيه بذلك. فجاء الوحيٌ إلى النبي يي بذلك» 
فبعتَ عليًا والزبيرَء فأحضرا الكتاب فقال: «ما هذا يا حاطثُ؟»ء 
فا واه ارول الا اء فتلت :ولك : ادى ولا کفرًّا» ولکن کنت 
اا ف ت وان ن اي وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم» فأردث أن أتخذ عندهم يدا 
آحمي بھا قرابتي . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعنی 
يا رسول الله أضرب عق هذا لاف فال كانه هد ندر 
يديك لعل الله قد اطلع على آهل بدر فقال: افر ما فقد 
کک وأنزل الله تعالى في ذلك 4ا ازل تگيشرانثزە 
وعدم أولياه تلوت الهم بالمودَة4 الآيات“ 

4 إلى النبي‎ TS 
فقال: يا رسول الله! والله دل حاطب انار وکان حاطب يسپیء‎ 
إلى مماليكه» فقال النبي يية: «كذبت إنه قد شهدَ او وال‎ 


(۱) البخاري ۳٠٠۷(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) سورة الممتحنة: ١‏ وما بعدها. 
(۳) برقم .)۲٤۹٥(‏ 


۷۹ 


وقال اة : «لا يدخل الّارَ واحدٌ بايع TE‏ 

فهذا حاطت قد تجسّسنَ على رسول الله يي في غزوة فتح مكة 
التى کان ميا یکتمها عن عدو وکتمها عن أصحابه» وهذا من 
الات الشديدة جدًا. وكان يُسيىء إلى مماليكه» وفى الحديث 
المرفوع : «لن يدخلَ الجلَّةَ سيىءٌ الملكةا. ثم مع ا لا شه 
بدرا والحديبية غفرَ الله له ورضى عنه» فإن الحسنات يذهبن 
السيئات . فكيف بالذين هم أفضلٌ من حاطب» وأعظمٌ إيمانًا وعلمَا 
وهجرة وجهادًاء فلم يُذنِبْ آحد قريبًا من ذنوبه؟! 

ثم إن اسن الف عليّا رضي a‏ الحديث فى 
خلافته» ورواه عنه کاتبه عبیدالله بن اش رافع" واخ فة ته ها 
والزيير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة» وأن النبي کل شهد 
لأهل بدر بما شهد» مع علم أمير المؤمنين بما جرى» لكف القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى› فلم يأتِ أحدٌ منهم بأشد 
اء به عاط بل کارا فی غالب ما باتون به مجتهدين :رقت قال 
النبي ي: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطاً 
فله أجر)» وهذا حدیث صحیح مشهور . 


(۱) اخرجه أحمد )۳٠۰/۳(‏ وأبو داود )٤٤٥۳(‏ والترمذي )۳۸٦۰(‏ عن جابر بن 
عبدالله. وهو عند مسلم )۲٤۹۲(‏ بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتها» . 

(۲) أخرجه أحمد (۷/۱» ۱۲) والترمذي )۱۹٤١(‏ وابن ¿ ماجه (۳۹۹۱) عن ابي بکر 
الصديق . وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» .)٦١٤١(‏ 

(۳) کما عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن عمرو بن العاص وأبي هريرةء 
بلفظ : «إذا حَكم الحاكم. . . 


A * 


ا 
هھ م 
۰ 


عنه"“ أيضًا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فر الله الأحزاب 
بغيظهم لم ينالوا خيراء وأمر نيه بقصد بني قريظة» قال لأصحابه: 
«لا يُصليَنٌ أحد منكم العصر إلا في بني فُريظةاء فأدركتهم الصلاة في 
د قوم قالوا: لا نصليها إلا في بني قريظةء ومنهم و 
: لم برد ما وت الفجارف: وا 

7 يُعتّف النبي ية واحدة من الطائفتين 

وكانت سنة رسول الله ية هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه 
ا ت قال وداد وای إذ سڪ ڪان في لحري لذ 
تست فيه عَم آلقوم وتا ل کم ید ا ف ها سان وا 
CS E‏ فايرا سبخائه الى أنه تع أحد النن 
بفهم الحكم في تلك القضية» وأثنى على کل منھما بما آتاه الله من 
العلم والحكم. 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان - رضي الله عنهم ورضوا عنه - [کانوا] فیما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق . 


eS : قال‎ aay 
5 بعدي» ا عليها ا وإياكم ومحدثات الأمورء فان‎ 


(۱) أخرجه البخاري )٤۱۱۹ »۰۹٤٩(‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم )۱۷۷١(‏ بلفظ : 
«ل يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة»» وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» 
“A /Y)‏ 6*4). 

(۲) سورة الانبیاء: ۷۸- ۷۹. 


۸١ 


بدعة ضلالة»“. 
وروی عنه مولاه سه فة أن قال + «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملکا»"» کان آخر الین جين لم ن رسو 4 ل الین ب 
علي - رضي الله عنهما- الأمرَ إلى معاوية» وكان معاوية أوَلَ الملوك» وفيه 
ملك ورحمة» كما رُوِيّ في الحديث: استكون خلافة نبوة» ثم یکون 
EEN‏ ثم يكون ملك وجبرية» ثه يكون ملك عضوض o‏ 


و ع ن ام البرن ف ي ا ن ر ا 
اَلَ هل الجمل لم يَش لهم دري ولم َنم لهم ماله ولا اجر 
على ولا آتبع مدبرا ولا تل أسيرًاء وأنه صلى على 
الطائفتين بالجمل وصفين» وقال: «إخواننا بَغوا علينا»» وأخبر 
أنهم 2 بقار ولا منافقین» واتّبع فيما قاله كتاب الله وسنة به 
ا فان الله اف إخوة» وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي» كما 
ذكر في قوله : < ون َنِم لومب هت4 . 


وثبت عن النبي ية في الصحاح” أنه قال: «تمرق مارقةً على 


)۲۱٣۷۷ والترمذي‎ )٤٨۰۷( أخرجه أحمد (/۱. ۱۲۷) وابو داود‎ )١( 
من حديث العرباض بن سارية.‎ )٤٤ .٤۳( وابن ماجه‎ )۹٦( والدارمي‎ 

(۲) آخرجه أحمد (۰۵/ ۰۲۲۰ ۲۲۱) وأبو داود 7٤1٤ء )٤٩٤۷‏ والترمذي (٣۲۲۲)ء‏ 
وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» .)٤0۹(‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۲۷۳/۲) والبزار في مسنده )۱٥۸۸(‏ بأطول منه عن النعمان بن 
بشير . وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)٥(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» )۲١١۷ _ ٠٠٠/٠١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری؟ (۱۸۲/۸). ۰ 

(۵) سورة الحجرات: ۹. 

() أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

AY 


حين فرقة ن المسلمو تلهم آولى الطائفتين بالحق». وهذه 
المارقة هم آهل حَرُوراءَ الذين قتلوا ار الموسین عل ہن ای 
ا ا 
فك وة وروا ساتر الفسله: 

وقد ثبت عن النبي يي من طرق متواترة”“ أنه وصقَهم وأمرَ 
بقتالهم» فقال: «يَحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم» وقرآته مع يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
e‏ یَّمرٌُف کک لو يَعلم الذين 
ع رضي الله عنه وأصحاه» , وس “ا ومین تلهم سرورا 
els‏ ا eT‏ 
الصحابة على استحلال قتالهم» وتَدِم كثيرٌ منهم - كابن عمر وغيره- 
ان لا يکونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين. بخلاف ما جرى في 
و الجمل وصفین› فان اشر المؤمنين کان متوجعا لذلك القتال» 
شکب جری؛ ا هو وابنه الحسن القول فيه › ویذکر له 


E‏ النبي با فيه وساءَه وساءَ قلبَ أفضل آهل 
بیته حب النبي اة › الذي قال فيه : «اللهم ني أحبّه» فأحبّ من 


(۱) أخرجه البخاري ۳٠٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١١٤(‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق كثيرة. 
AY‏ 


يُحبّه. وإن كان أميرٌ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جمیع حرویه. 

و رى الى ال صن عه وتاه رانا 
والقتلى الذين لم يْصَللٌ عليهم» بل قيل له: من * ارين صل عي ني وة 


@ o2 Zz اد ھ‎ 


الدنیا و سبو انم یون صا 4)3 ؟ فقال : هم أهلٌ حَرُوراءَ. 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سكاه أميرٌ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لكتاب الله وسنة نبيّه -: هو الصواب 
ال ا ا و وإن کان كثير من علماء السلف 
والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان» بل اون اة ا 
واحدة» فما أن بُقصّروا بالخوارج عا يَستحفُونه من البعْض واللعنة 
والعقوبة والقتل» وإمًا أن يزيدوا على غيرهم ما يستحفُوله من ذلك. 

وسببٌ ذلك قَلَةٌ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنهء 
وسيرة خلفائه الراشدين المهديين» وإلاً فمن استهدى الله واستعاته بحت 
عن ذلك» وطلبت ا من المنقول» وتدبّر كتاب ا 
وسنة خلفائه» لاسيّما سيرة أمير ارين اهادي المهدي: اى جرى 
بها ما اشتبة على خلتي كثير فصلو بسبب ذلك إا علو فيه وإ 
اء ع کا روي عنه انه قال : «يَهلك ذ في رجلا : مت غال 
TT TT E‏ 


(۱) اأخرجه البخاري )۳۷٤۹(‏ ومسلم )۲٤۲۲(‏ عن البراء بن عازب» وأخرجه 
البخاري (۲۱۲۲» )٥۸۸٤‏ ومسلم )۲٤۲۱(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) سورة الكهف: ٠١٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۹۸٤(‏ وحسنه الألباني . 


A 


وحدٌ ذلك وملاك ذلك شيئان: طلبُ الهدى ومجانبة الهوّىء 
ی رن و ا ا 
في حق نبیه 5  :‏ لجو اوی ماص صاج کر وما وی ن وما ينق عن 
COR HSIEEOLA‏ “» فوصفَه بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل» 
ولا غاو وهو الظالم» فإن صلاح العبد في أن يعلم الحقٌ ويَعمَل به» 
فمن لم يَعلم الحق فهو ضا عنه» ومن عَلمَه فخالمَه واتبَعَ هواه فهو 
غاو» ومن علمه وعمل به کان 9 أولي الأيدي ا دمن ولي 


عور ا is‏ اا ® e‏ مغرب 
عليهم : الدين يعرفون الحق ولا يتبعو نه a‏ ا 
تخملون: اعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى : سَأصرف عن ءاي 
لذن بت کبروت فی رض بعر الح ون روا ڪل ءاي ورا ا ون 
يروا سیل ارد لخدو سی ورن ر رفا سیل الى سخ و س ۳ 
ووصف العالم الذي لم ا بعلمه بذلك في قوله تال : ٭ وأتل 
يهم تا اَی اتيت ايتا فَاضسَكَحَ مها فَأيَعَة ألسَيطر کان م 


آلقاویت وبا ولو شتا رفعته وهاو که غ الات اج مر 


o4 reg 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى : ولا عو أهوا قوم 


.٤-١ سورة النجم:‎ )١( 
.۷ ١ سورة الفاتحة:‎ )۲( 
EVEN) 
1۷10۷٥ 2 وره الأعراف‎ )( 


Ao 


‌ 


ےت ۶ 2 ٍ ر ےم رص ص 2s‏ 
دا ل ولوا ڪا ولوا عن اء السييلٍ O‏ 


ص 


UGS‏ کا اه 
باھوآیهر تبر علو إن رلت هو اعم بالمكري 4 وقال: « وس 
لرا د بير هذى iT Ea‏ 


واخ ان من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالونء 
eer‏ كما شقيّ المغضوبة عليهم» > فقال: ۾ لما باي شڪ من 
یقحای کچل ریغ 943“ قال ار بن غیاسش: تفل 
لله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يَضلّ في الدنيا ولا يَشقّى في 
الآخر 2 

ومن تمام الهداية أن ينظر المستهديٰ في كتاب الله وفيما توانر 
من استة بيه وسنة :الخلفاء» وما نقله الفقات الأثباث› ويم بين ذلك 
وبين ما نقله من لا يَحفظ الحديتء أو بهم فيه بكذب لغرضٍ من 
الأغراض» فان المحدّت بالباطل إِمّا أن يتعمد الكذب أو يكذب 
ظا لسو حفظه أو نسيانه أو لقَلَةَ فهمه وضبطه. 

ثم إذا حَصلتٍ المعرفة بذلك تدر ذلك وجَمَع بين المتقّق منه» 
وتدبّر المختلف منه حتى يتين له أنه متمق في الحقيقة وإن كان 
الظاهر مختلمًاء أو أن بعضه راجح يجب اتباعه» والآخر مرجوح ليس 
بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلاً. 


.۷۷ سورة المائدة:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
٠٠١ سورة القصص:‎ )۳( 
. ۱۲۳ سورة طه:‎ )٤( 
.)۱۹۳/۱١( انظر تفسير الطبري‎ )٥( 
A٦ 


ااا الاس فلعدم التمييز بين ما يُعقًل من النصوص والآثار» 
أو يُعقّل بمجرد القياس والاعتبار» ثم إذا خالط الظنٌ والغلط في العلم 
هوی النفوس ومتّاها في العمل ار لصاحبها نصیب من قوله تعالی 
3% لن دلا ا تھوی آلڈنن وقد جم ن بم دى © E‏ 


وهذا سبب ماخلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم» 
والظلم في نوع العملء E a‏ وبظلمة بتع ما هوی 
کک لما خت الله رسله dd O‏ الناس وإرشادهم» 

ر آشدهم اتباعًا للرسل أبعدهم عن ذلك»› كما قال تعالى: « عن 


وک 2 مرم 2ش 


a 1‏ ر صم 1 
e‏ ال مب ر ومُنذرين ازل معهم التب بالحق 


ر 
وور 


لیک بین ساس فیما حلمو فيه وما ك 
لا اسل 


الت با نه فھدی آله آل ءامنا لما أحتلفوأ فيه مى أَلْحىَّ دنه وال 
بھی من اء إل ص رط م ستَقم 5 

ولهذا صار ما وصف الله به الإنسانَ لا يَخصٌ غير المسلمين 
دوتهم› ولا يخص طائفة من الأمةء لکن غير المسلمين أصابَهم ذلك 
في أضول الإيمان آلى ضار جلي وظلمُهم فيها كفراًا وخسرا 
مبيتاء ولذلك من ابتدع ف فى أصول الدين بدعة جل او من ذلك 
أشدٌ مما يُصِيبُ مَّن أخطاً في أمر دقيتي أو أذنبَ فيهء والنفوس لَهْجة 
بمعرفة محاسنها ومساویء غيرها. 


وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحقّء ولا يبع ! لاه ه« ولها 


(۱) سورة النجم : SA‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲١۳‏ . 


AV 


بيته - مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين» واينه الإمام بي 
جعفر محمد بن علي الباقر» واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء ء الاأمة - ومثل مالك ب اشن والثوري وطبقتهماء 
وجد ذلك جميعه متفتًا مجتمعًا في أصول دينهم وجماع شريعتهم» 
A OE E N o‏ 
أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ينتصب 
لعداوة آل رسول الله او وينْخْسهم حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فيهم غير الحق» ويفتري عليهم الكذب ويَبَحُسل السابقين 
والطائعين حقوقهم . ) 

ورآى"“ أن في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد 
والصفات» وباب العدل والقدرء وباب الإيمان والأسماء والأحكام» 
وباب العو راتات والعذاب» وباب الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال وما يتصل ا آبرارهم وفجارهم» وحکم 
الرعية معهم؛ والكلام في الصحابة والقرابة -: ماييَنْ لكل عاقلٍ 
عادل أن السلف E N OS‏ الاوات 
إلا من جنس التزاع الذي أقرّهم عليه الكتاب والسنة كما تقدّم دک 
وان البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة 
المهتدين إِنّما حَدَنّثتْ من الأخلاف» وقد يَعرُونَ بعض ذلك إلى بعض 
الااافة رة بنقلٍ غير ابت وتارة بتأويلٍ لشيءِ من كلامهم 
متشاره . 


)١(‏ وصف ل «كثير من المتأخرين». 
(۲) خبر آخر ل من يتبع المنقول. . ٠٠.‏ ومعطوفٌ على «وجد ذلك جميعه متفقًا. . ٠.‏ 
واوجد فى ذلك ما يشغله. . ٠.‏ 


A^ 


e 

النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبن غلاط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويلء وهذا لأن الصراط المستقيم في 
کا الأمة بمنزلة الصراط في المللء گال الإإسلا ۾ هو الوسّط في 
الأاة والملل» كما فان ال کارت ماگ نة را2 ل 
رفوا اتخرافت الهرة والتصارى والضاتن: فكذلك آهل الاستقامة: 
ولزوم سنة رسول الله ية وما عليه السلف» تمسّكوا بالوسط» ولم 


ر إلى ٠‏ 
کما قال اش 0 ETE‏ 0 ا 


چو 


غلوا فیهم تی عَبدوهم» کما قال تعالی : RT‏ 
ف دیزم ولا ولوأ عل أ إل لحي € الي" . 

واليهود انحرفوا في النسخ» حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا 

ر ا كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال : 4 سيول 
شتا ر اکایں تا لنم ن تیم الي ع26 والتصاری قابأوم» 
فجوزوا للقَسيسين والرهبان أن يُوجبوا ما شاءوا وبْحرٌموا ما شاءوا. 
Na ES,‏ 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسط» فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه» 
ووقّروهم وعرّروهم وأحبُوهم» وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يرڏوهم 


. ١٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۸۷. 

(۳) سورة النساء: .١۷١‏ 

. ٠٤١ سورة البقرة:‎ )٤( 
۸۹ 


كما فعلت اليهود؛ ولا أَطْروهم ولا عَلَوا فيهم فنرّلوهم منزلةً الربوبية 
كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ» جوزوا أن ينسخ الله» ولم 
يُجوّزوا لغيره أن ينسخ» فإنّ الله له الخلق والأمر» فكما لا يَخلق 
یره لا يأمُر غيرٌه. 

وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة 
الطاة وبين المشبّهة الممثلة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية؛ وفي باب الأسماء والأحكام بين 
من أخرج آهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلةء 
وين عن جل امان الفاق كإاياة الأيياء والصدنقن كال ةة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر» وبين المرجئة الذين لا يقولون 
بنفود الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويّركنون إلى الذين 
ظلمواء» وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على البرّ والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا آعياد إلا أن يكون معصومًاء ولا يدخلوا 
و 


فالاوّلون ون ي ال ات وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع e‏ وغلانهم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالمًاء 
وقد یکون كاملا في علمه وعدله. 
وأهلٌ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعواء 
ولا یترکون ما مروا به لفعل غیرهم ما نُه عنه» بل کما قال تعالی: 
۹۰ 


۾ تاا الین ٤امنوا‏ که لیے اشک ا یشک ب ااا 
يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون المنكر بما هو أنكرٌ منه» ٤‏ 
يأمرون بالمعروف إلا بالمغروف: فهم وَسَط في عامة الامرز ولا 
وصفهم النبي اة بنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراق". 

ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبط 
نبيّه وأحد سيّدي شباب آهل الجنة بالشهادة على أيدي مَن قتله من 
المَجَّرة الأشقياء» وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره" عن فاطمة بنت 
الحسين - وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها- عن آبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم› N‏ امان وجل 
يُصاب بمصيبة فک اض وإن قدمت» فیحدث لھا استرجاعًاء إل 
آعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم ا 

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع 
تقادم العهدء فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحبُ 
اللضة والمصاتا ةه ارلا ولا ريت أن ذلك نما قله اه کرامة 
للحسين رضي الله عنه» ورفعًا لدرجته ومنزله عند الله» وتبليغا له 

ازل الشداء و هاا له اهل اه الذين اكلا بأصناف البلاء. ولم 
يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاءِ ما حصل لجذهما 


. ٠٠١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٠١١/٤(‏ والدارمي )۲٥۲۱(‏ وأبو داود )٤0۹۷(‏ من حدیث 
معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء انظر 
«الصحيحة) .)۲٠٤ »۲٣۰۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ١/١(‏ ۰) واین ماجه .)۱٣۰١(‏ 


٩۱ 


ولأقهما وعَمّهماء لأنهما ولدا في عِرٌ الإسلام» وتربّيا في حجو 
المؤمنين» فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة» أحدهما مسمومًا والأخر 
مقتولاًء لأن الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ينالها إلا أهلُ 
البلاءء كما قال النبي ية وقد سبل : أي الناس أشدٌ بلاءً؟ فقال: «الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل O TOOT‏ 


2 وھ 


کان في دینه صلابة زِيْدَ في بلائهه ون کان في دینه ره خفف عنه» 
ولا یزال البلاء بالمؤمن حتى يّمشي على الأرضٍ ولیس عليه خطية. 

وشقيّ بقتله من أعانَ عليه أو رضي به. فالذي شرءَه الله للمؤمنين 
ا لضا بالمصائب وإن فك أن يقولوا: إا لله وإنا إليه 
خرن وف روي الشاي في جمد ٠‏ اناي ا امات 
وأفات عل من ال ما اماه جرا ا ن ال 
ا 0 و و ف ق 
هالك» ودرکًا من كل فائت» فبالله فقوا وإاه فارٌجُواء فإن المُصّابَ 
من حرم الثواب. فكانوا يرونه الخضر جاء يُعرّيهم بالنبي ي . 


(۱) اخرجه أحمد (۱۷۲/۱ء ۱۷۳ ۱۸۰ )۱۸١‏ والدارمی )۲۷۸١‏ والترمذي 
O‏ ا 

۲٠١/١ )۲(‏ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسين مرسلاء ومن 
طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» .)۲٦۸/۷(‏ وأورده ابن كثير 
في «البداية والنهاية» )0۸/۲( 9 هذا الطريق ثم قال: «شيخ الشافعي القاسم 
العمري متروك» قال أحمد بن حنیل ویحیی بن معین: یکذب» زاد أحمد: 
ويضع الحديث. ثم هو مرسل» زا تة عله هه والله أعلم. وقد 
E E E‏ 
علي» ولا يصح». وهذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۹۷)ء وانظر الكلام 
عليه في «فتح i‏ (0/ ) و«الإصابة» .)٤٤۲ /١(‏ 


۹۲ 


فما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين 
الإسلام» وهو أمرٌ لم يفعله رسول الله ياء ولا أحد من السابقين 
الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من عادة أهل البيت ولا 
رو و غل آم ب ر م اود 
شهدّه من أهل بيته» وقد مرَتٌ على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
بسنة رسول الله بلي لا يحدثون مأتمّا ولا نياحة» بل يصبرون 
وجول ا ا اه ور ا ار او م ا ا 
والبكاء عند قرب المصيبة . قال النبى ل : «ما كان من العين والقلب 
N SOUSA EN a E ES‏ 
منا من لطم الخدود وش الجيوب ودَعا بدعوى الجاهلية»» يعني 
مثل قول المصاب: يا ستداه! ياناصراه! يا عضداه! وقال: «إن 
النائحة إذا لم نْب قبل موتها فإنها لبن يوم القيامة درعَا من جرب 
وسربالاً من قطرانِ». وقال: «لعن الله النائحة والمستمعة إليها»“ . 

وقد قال في تنزیله : أا اَی إا جاك المويسث ايك ع أ ن 


کے 2 و ر rO A‏ و vd‏ 
شر کے اھ سیا وا ر وکا رر ود قتان و دهن ولا ياين هكن يفريه رینار بین 
ان واراهر ولا مات ق مون داهن وار ف اه 1 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۷/۱» )۳١‏ عن ابن عباس» وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع» .)٤۷(‏ ا 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۳۵۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 

)۳( أخرجه مسلم )٤(‏ عن آن مالك الأشعري . 

() أخرجه أحمد (۳/ )٠١‏ وأبو داود (۳۱۲۸) والبيهقي في «السنن الكبرى» )٦۳/٤(‏ 
عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن ن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرّجها الألباني في «إرواء 2 (/ ۲۲۲ - ۲۲۳) وضعَفها کاپ وبين وهم 
من عزاها لصحيح مسلم 

۹۳ 


ر رو 


عفورََحمٌ 47 . وقد فر النبي ية قوله # ولايعصي ك ف مروف 
بأنها النيا ة7 وتبرًاً النبيّ ية من الحالقة والصالقة" . والحالقة: 
التي تحلق د شعرّها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع سا ا 
ال ول ر عه ا ف الاما إل اهل الف 
وصنعَتهم الطعام للناس من النياحة. وإنما السنة أن يُصتّع لأهل 
الميت طعام» لأ مصيبتهم تَشْعَلهمء > كما قال النبي ية لما عي 
جعفر بن أبي طالب لما استشهد بمؤتة فقال: «اصبّعوا لآل جعفر 
ا ا ۰ 

وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءً من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضا لا أصلَ لهاء ولم يذكرها 
أحد من الأئمة المشهورين» وإنما رُوي فيها حديث «من اغتسل يوم 
عاشوراءَ لم يَمرض تلك السنةء ومن اكتحلّ يوم عاشوراء لم يَرمَذ 
ذلك العام“ ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي ية أنه صام 


.١١ سورة الممتحنة:‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد )٤١۸/١ ء۸٥ /٥(‏ وأبو داود (۱۱۳۹) وابن خزيمة فی صحیحه 
(۲, ۱۷۲۳( عن أ عطية. وانظر «الدر المنثور» (۸/ ۱۳۹ وما بعدها). 

(۳) أخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم )٠٠٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

)٤(‏ اخرجه أحمد )۲۰٤/۲(‏ وابن ماجه )۱١۱١(‏ عنه» وصححه البوصيري في 
«الزوائد) . 

)٥(‏ اأخرجه أحمد )۲۰٣/۱(‏ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي )۹٩۹۸(‏ وابن ماجه 
)۱٣۱۰(‏ عن عبدالله بن جعفر. وحسنه الترمڏذي» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ ۳۷۲). 

0) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲١٠/۲(‏ عن أبي هريرة ضمن حديث 
طويل» ثم قال: هذا حديث لايشك عاقل في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللآلىء المصنوعة» :)١٠١/۲(‏ موضوع» ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض 

۹٤ 


يوم عاشوراء» وأمرّ بصيامه» وقال: «(صومه يكر سنةًا» وقرّر النبي 
ی آن الله أنجیٌَ فيه موسى وقومه» وأغرق فرعو وقومَه'» وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعلّ استشهاده 
فيه . 

وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعَا من النعمة التي توجب 
شكرًا» أو «المحة التي توجب صبرًا» كما أن ج غر غو 
رمضان فيه كانت وقعة بدر» وفیه کان مقتل على . وأبلغ من ذلك أن 


یم الا في دح الأول مولد النبي اد وفيه هجرنه» وفيه 
وفاته. 


والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات ال ت تسرٌّه والسیئات التي سە 
فى الوقت الواحد» لیکون صبار؟ شکورا» فکیف إذا وقع مثل ذلك 
في وفتين متعددين من نوع واحد؟ 

ويستحبٌ صومٌ التاسع والعاشر» ولا يُستحبٌ الكحلْ» والذين 
يصنعون من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت› 
وإن كانوا مخطئين في فعلهم» ومن قصدَ منهم أهلَ البيت بذلك أو 
غيره» أو فرح أو استشفّى بمصائبهم» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين › فقد قال ال ا : «والڏذي نفسی بيده لا يدخلون 


المتأخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي )۲٠۳/۲(‏ 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأً إلى الله من 
عهدة جويبر» والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله ية فيه أثر» وهو 
بدعة ابتدعها قتلةٌ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص۳٠٤)‏ والألباني في «الضعيفة» )1۲٤(‏ بأنه موضوع . 
)١(‏ انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
۹0 


الجنةَ حتى بُحبوكم من أجلي“ لما شكا إليه العباس أن بعض قريش 
يَجْمُون بني هاشم. وقال: «إن الله اصطفى قريشا كنانة» 
واصطفی بني هاشم من قريش› واصطفاني من بني هاشم" . ورو 
عنه آنه قال: «أً حبوا الله لما يٌغذوکم به من نِعمه» وأحبُوني 
اه واوا ET‏ وهذا باب واسع يطول القول فيه . 

E E‏ أن بعض الإخوان قَدِمَ بورقة فيها ذكڙ 
النبي ڪيا وذكر سادة آهل البيت وقد ا التدوزر لك 
المنتظر . فخوطبٍَ من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سَرّ قلبه وشرح 
صدرَه» وکان مادک بعضَ الواجب» فإن الكلام في هذا طويل» ولم 
يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك. وخوطبَ فيما يتعلق بالأنساب والنذور 
بما يجب في دين الله» فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الإحوان» فإنّ النبي بيا قال: «الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا رسولَ 
ال ف وكا به رر مر ولان الملنين رعا . 


(n 


)۱١(‏ أخرجه أحمد )۲٠۷/١(‏ من طريق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا يَدخلٌ كَلْبَ رجل الإيمان حى يُحبكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه )٠٤١(‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس. 
قال البوصيري فى «الزوائد»: رجال إسناده ثقات» إلا ان : ا محمد بن 
a‏ 

)۲( أآخرجه مسلم )۲۲۷١(‏ عن واثلة ب بن الأسقع . 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۸۹) والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٠٠١‏ عن ابن عباس . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. وضعَفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص٠۲)‏ وتكلم 
عليه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٠١(‏ عن تميم الداري. وروي عن غيره من الصحابة» انظر 
«جامع العلوم والحکم» (۱/ )۲٠١‏ ولامجمع I‏ 

۹٩٦ 


آما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي بي توفي في صفر» وآنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عرو بن العلاء بن هاشم» وأ جعفر الصادق توفي في خلافة 
الرشيد» وغير ذلك. 


o NERE 
الأول شهر مولده وشهر هجرته › وألة توفي يوم الات وفيه ولد‎ 


es‏ وجدّه هاشم بن عبد مناف» وإنما کان هاشم يسمَی 
EE O O E‏ 


عَمرو العلا هشم الثريد لقومه E E‏ عاف 


ون جعفرًا ابا عبدالله توفي في سنة ثمانِ وأربعين في إمارة أبي 


وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامَرًاء لم يُعقب ولم ينسل» 
وال من اه إت باه لما توفي سه سن ومین کان غمره ست 
أو أكثر من ذلك بقليل» وأنه غاب من ذلك الوقت» وأنه من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الأرض» لا يََوٌ الإيمان إلا به» وأنه هو 
المهدي الذي أخبر به النبي يا وأنه يَعلم كل ما يُفتقر إليه في الدين . 


م 


وهذا موضع ينبغي للمسلم أن ب خت يتښت فيه ويستهدي الله ويستعيتّه› 
فإن الله قد حرم القول بغير علم وذکر أن ذلك من خطوات الشيطان»› 


(1) هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري ›»۲٠١٠/۲(‏ 
۲ ) و«البداية والنهاية» .)٠٠١٠۹/۳(‏ 


۹۷ 


وحَرّم القول المخالفَ للحق» ونصوص التنزيل شاهدة بذلك» ولّهى 
عن اتباع الهرى . 

فأما المهديّ الذي بسر به النبي ييه فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأخبار النبي بء الحافظون لهاء الباحثون عنها وعن رواتهاء مثل 
أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في «مسنده»“. 


الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم» حتى يبعت الله فيه رجلا من أهل 
ټیتی يواطیء اسمه اسمی › واسم بيه اسم ا يملا الأرض قسىطا 
وعدلاًء کما مل ملئت ظلمًا ا 


و ٤‏ ا ( 


ون على :بن آبی طالب رضصی الله عنه أنه قال : «المهدي من ولد 
ابئن دا٤‏ وأشار إلى الحسن ‏ . 


)١(‏ جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والاآثار الصحيحة» و«الموسوعة فى أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة). وهما أفضل الكتب المؤلفة فی هذا الباب. 

(۲) اخرجه أبو داود )٤۲۸۲(‏ بإسناد حسن . ا الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
فی ضوء الأحاديث والاثار الصحیحة» (ص۲۹۹ - ۲۷۸). 

lA a n a ©‏ 
ضعيف . انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» ( ص٤۳۲ .)۳١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٤۲۹۰(‏ بلفظ : «(. .. سيخرج من صلبه رجل یُسمّی باسم 
نبیكم . . .». وإسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» ( ص۷٤۳‏ ۔ .)۳٤۹‏ 

۹۸ 


وقال ية : «يكون في آخر الزمان خليفة يَحثو المال حَنْو 
وهو حديث صحيح . 

فقد أخبر النبى كه أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن» . ومن قال : إن أا جاه «الحسين)› وإ كنية الكخس «أبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّه» فما يَخفى على من يَخشى الله أن 
هذا تحريف الكلم عن مواضعه» وأنه من جنس تأويلات القرامطة . 

وقول مير المؤمنين صريح في أنه حسّني لا حسّيني» لن الحسن 
والحسين مشبهانِ من بعضص الوجوه بۈسماعيل ٍ وإسحاق» وإن لم 
يکونا نین › و كان النبي َيه يقول لهما: «أعيذكما بکلمات الله 
التامَة » من گٰ شيطان وهامَة» وشن کل عين کت ¢ ويقول: «إن 
واھ کا باعل اما اة ا ال هن 
الأكبر والأحلمء ولهذا قال النبي بيه وهو يخطب على المنبر 
والحسنْ معه على المنبر: «إن ابني هذا سيّده وسيصلح الله به بين 
E EY‏ 0( ` 
فئتين عظيمتين من المسلمين» : 

فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق» فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبَق أمرُه 
مشارقَ الأرض ومغاربّها كان من ذرية إسماعيل» فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو اخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۳) عن جابر بن عبدالله» و(٤۲۹۱)‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس . 

(۳) ضمن الحديث السابق. 

)٤(‏ آخرجه البخاري  )۹ ۰۳۷٤١ ۳٦۹۲۹ ۰۲۷۰٤7‏ عن ابي بكرة. 


۹۹ 


¢ 


وايضا فإن من كان ابن سنتين كان في حكم الكتاب وال 
مستحتًا آن يُحجّر عليه في بدڼه» ويُحجّر عليه في ماله» حتى ييل 
ويوس منه الوشد فإنه یتيم» وقد قال الله تعالى : ولوا ایی ی ذا 
لوا آلتگاح کین اشم نهم شا دمو ام آمو 4 . فمن لم فورض 
اة إليه آمرَ نفسه كيف a‏ 
یکون إمامًا على الأمة من لا ری ولا يُسمَع له خبر؟ مع أن الله لا 
کا العباد بطاعة ة من لا يقدرون على الوصول إليه» وله أربعمثة 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج» إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابه المأمونین عليه كما ظهر آباؤء؟ 
وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غیره J geb‏ 
العقلاء ء قدیمًا وحدیتا یضحکون ممن ثبت هذا ویعلق ديه به حتی 
جعل الزنادقة هذا وأمثالّه طريقًا إلى القرح في ال وتسفيه عقول 
آهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثلَّ هذا. 

لهذا قد اطلع آهل المعرفة على خلت كثير منافقينَ زنادقة يتستّرون 
بإظهار هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء ء وهل الأهواءء 
aS‏ ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم . والله يُصلح أمرَ هذه الأمة ويهديهم ويُرشدهم. 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد» فان الله في كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من آهل بیته وغیرهم قد آمرَ 
بعمارة المساجد» وإقامة الصلواتِ فيها بحسب الإمكان» ونّهى عن 
بناء المساجد على القبور» ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: 


(۱)( سورة النساء: “٦‏ 


9 لما يمر مسجد آلو من او و ور ا ٤‏ خر وام الس ةرا 
ا( ° فس آ کیک أن کان لْممْرب ک4 . 


2 


وقال تعالی : ٭ ومن اظلم ممن متم مسجد آلو أن يکر فها أسَمم وى 
فی اھا کک ما ماکان لھ آن یوما | آذ کابف ر 4 . 

وقال تعالی : ف سو ي ان اله آن رقع ويُڏڪر فما سمه سح لم ف 
م ی لیے ¢ ر د§ ‏ م es‏ 2 
الد والاصال ا ر ل و ر اة وإيناء 
ارگ . 

وقال  :‏ وان مسد دعوم أ مدا )04 . 

غ 
وقال : $ مسجد يڏ ڪر قا اسم ل ڪا 4(“ 
وقال 2 امن بنی لله چ بنى الله له بيتا في الجنة». 


م القامة E‏ 
يوم الق 


( رة ال42 

(۲) سورة البقرة: ١٠١٠١‏ . 

(۳) سورة النور: .۳۷-۳١‏ 

. ۱۸ سورة الجن:‎ )٤( 

(0) سورة الحج: .٤١‏ 

. ومسلم (0۳۳» وبعد رقم ۲۹۸۳) عن عثمان بن عفان‎ )٤٥۰٩( أخرجه البخاري‎ )٦( 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة.‎ 

42 ا أبو داود )٥٨۱(‏ والترمذي (۲۲۳) عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه (۷۸۱) عن أنس» وأخرجه ابن ماجه )۷۸٠(‏ عن سهل بن سعد الساعدي . 
وهو بمجموعه صحیح . 

۰۱ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راحَء أعدً الله له رلا كلَّما غدا 
و راح»'. 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 
وسوقه ببخمسٍ وعشرین دو 

وقال: امن تطهّر في بيته فأحسنَ الطْهورَء وخرج إلى المسجد 
لا بُنهزه إلا الصلاةء كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة» والأخرى 
تضم > iS‏ 

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدّه» وصلاثه 
مع الرجلين آزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان أحبً إلى 


ا 


وقال: «سيكون عليكم أمراءٌ يُؤخُرون الصلاة عن وقتهاء فصوا 
الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم اف 


(۱) أخرجه البخاري (۲) ومسلم 110) عن أبى هريرة. 

)۲( روي هذا الحديث عن ا هريرة وبي سعيد الخدري وابن عمر وابن مسعود 
۰1٤۷ ۰٤۷۷(‏ ۲۹) ومسلم )1٤۹(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) ضمن حدیث آبي هريرة السابق بنحوه. وأخرجه مسلم ۷ ) من طرق اخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠٤٠١/١(‏ وأيو داود )٥0٤(‏ واين خزيمة )۱٤١۷١‏ والنساءً 
7 بو جر و ي 
)٠٠٤/5(‏ عن أبي بن كعب. وإسناده صحيح . 

)0( أخرجه مسلم (TEA)‏ عن آ ذر. وفی الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 
الصامت وأبي اپ الأنصاري وعامر بن ربيعة وشداد ین اوش عل أحمد فی 


((مسنده) . 


1۰۲ 


وقال: «يصلون لكمء فإن أحسنوا فلكم» وإن أساءوا فلكم 
و 


وهذا باب واسع جدًا. 


وقال أيضًا: «لعنَ الله اليهود اتخذوا فور أنبيائهم ا 


ا رال قالوا: ولولا ذلك لأبْررَ قبره» ولکن کرة أن سذ 
E‏ 


وقال قبل موته بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك“ . 


¢ وهذا قاله في مرضه . 


ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجلٌ فيهم بوا 
على قبره مسجدًا» وصْوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرارُ الخلق 
عند الله يوم القيامة» . 

وکل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهين: 

وقال أيضًا: «لعَ الله زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرّج». رواه الترمذي TT‏ وقال : حدیث حسن . 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۹٤4(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (١۳٤ء‏ ۳٥٤۳ء‏ ۳٤٤٤ء )۵۸۱١‏ ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة 
وان ان 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۰» ۱۳۹۰ء )٤٤٤١‏ ومسلم (0۲۹) عن عائشة. 

0( أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبدالله البجلي . 

)0( أخرجه البخاري )۷( cT‏ ۱ ومسلم )٥0۲۸(‏ عن عائشة. 

(0) اخرجه أحمد (۲۲۹/۱» ۲۸۷ .»۳۲٤‏ ۳۳۷) وأبو داود )۳۲۳١(‏ والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي )۹٤/٤(‏ وابن ماجه )٠٥۷٥(‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. = 


1۳ 


فإذا كان النبى َة قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجده 
ويسرجون عليها الضوءَء فكيف يَستجلٌ مسلمٌ أن يَجعلَ هذا طاعة 
وقربة؟ 

)0 ٤ء‏ 0 ٤‏ 
الله عنه قال: بعشني رسول الله ي فأمرني أن لا أدعَ قبرًا مُشرفا إلا 
ت ولا تمالا إلا مس : 

وثبت عن النبي بي أنه قال : «اللهم لا تجعلْ قبري وثا يعد . 

وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًا» وصلوا علي حيثما كنتم» فإن 
صلاتکم ل 7 

فنهى النبي ييه عن الاجتماع عند قبره» وأمرَ بالصلاة عليه في 
جميع المواضع› فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع . 


وهذه الحاديث رواها آهل بیته » فل کل بن الین عن آنه 
عن جده علي» ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب» 
فكانوا هم وجيرائهم من علماء أهل المدينة يَنهون عن البدع التي عند 


قال الألباني في «الضعيفة» :)۲٠٠(‏ ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
باذام ضعيف عند جمهور النقاد» ولعن المتخذين عليها السرج لیس في 
الأحاديث ما يشهد له» فهذا القدر من الحديث ضعيف» وباقى الحديث ورد من 
طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

.)۹٩٩( برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤۹/70‏ والحميدي فی «مسنده» )٠٠۲١(‏ عن أبى هريرة بسند 

() أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضى فى «فضل الصلاة على النبى» )۲١(‏ وغيره 
عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص١٠٤٠).‏ 

۰٤ 


قبره أو قبر غيره» امتفالاً لأمره متابعة لشريعته» فان من مبداً عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين و على 
تماثيلهم» وإن كانت وقعت بغير ذلك . 

وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: لا درت الھک 
ولا رق وتا ا ك ااا کا ٠‏ روی 
کارا عل کو ا وروا ايت زا ا ا 


ی ا ےے 


في قوله ي HO‏ وة لئ الى 3( قال ابن 


لا 


على تیر 


ولهذا قال النبي بل : «اللهم لا تجعل قبري وتنا عبد > ونھی 
أن صلی عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حَرّفوا مؤخرها 
وسلّموه» لعا يُصلًى إليه فإنه كله قال : «لا تجلسوا على القبور ولا 
e i‏ 


وكان ية إذا خرج إلى أهل البقيع يلم عليهم ويدعو لهب“ 


(1) سورة نوح: ۲۳ ۔-٤۲.‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري )٤۹۲١(‏ وتفسير الطبري (1۲/۲۹) وابن كثير ›٤٥٤/6(‏ 
(f00‏ 

(۳) سورة النجم: ٠۹‏ - 

. )۲۷۱ /٤( وابن کثیر‎ )۳١ /۲۷( وتفسير الطبري‎ )٤۸٥۹( انظر صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد )۲٤۲١/۲(‏ والحميدي )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة. 

(0) برقم )٩۷۲(‏ عن أبي مرثد الغنوي . 1 

(۷) أخرجه أحمد )۲٠١١/١(‏ عن عائشةء وأخرجه مسلم )۹۷٤(‏ من طريق آخر عن 
عائشة مطولاً. 


1۰0 


وعلّم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور”“: «سلامٌ عليكم أهلَ دار 
قوم مؤمنين»› وإنا إن شاء الله بکم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منکم والمستاخرين: نمال ا لا ولکم العافية» اللهم أجرهم ولا 
تتا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيّة وسيدة نساء 
العالمين فاطمة» وكانت إحداهن دفّت فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم يُحدث على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات» بل 
المشروع التحيةٌ لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقّه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعده 
وقال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن 
صلاتكم معروضة علىً». قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ يعني بَليّت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 


وقال: «ما من رجل يمو بقبر الرجل كان يَعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه إلا رد الله عليه روه حتى يرد عليه السلا . 


وكلٌ هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي بلا 


)1( أخرجه مسلم )۹۷١(‏ عن بريدة. 

(۲) أخرجه أحمد )۸/٤(‏ والدارمي )٠١۸١(‏ وأبو داود (٠١١١ »٠۱٠٤۷(‏ والنسائي 
() وابن ماجه )۱٦۳١ .۱٠۸٥(‏ عن أوس بن أوس. وصححه الألباني 
فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبى» (۲۲). 

)۳( ا ابن عبدالبر فى «الاستذكار» )۳/1( من حديث ابن عباس» وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» »)٠٠٠/١(‏ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الإحياء» )٤۹١ /٤(‏ والمناوي في «فيض القدير .)٤۸۷ /٥(‏ 

۱°٦١ 


فالدعاء والاستغفار ر يصل إلى القت عل فبره وغير قبره ۰ وهر الذي 
ينبغي للمسلم أن عامل به موتی المسلمين› > من الدعاء لهم بأنواع 
الدعاء» كما أن في حياته يدعو لهم. 

وهذا رسول الله ي قد أمرنا أن نصلّىَ عليه وسلّم تسليمًا في 
أندادا» أو نشبّة بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة 
البتث الحرام» فان الله أمرنا أن نحج ولصلي إليه ونطوف به » وشرع 
لا أن E‏ ركاه » ونقیل ا ا ٠‏ جعله الله هتله 
| وصافحّه فكأنما صافح الله وبل e‏ 

وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليهاء وكان يتعلق من يتعلق 
اا الكعبة کالمتعلق بأذيال المستجار به» فلا يجوز ان تضاهی 
بيوت المخلوقين ببيت الخالق . 

ولهذا كان السلف ينهون من زار قبرَ النبي بلا آن يقَبّله» EE‏ 
عليه - بابي هو وآمي ئلا - ويُصلي عليه» كما كان السلف يفعلون. 

فإدا كان السلفُ أعرفَ بدین الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق 
السابقين والتابعين من آهل البيت وغيرهم» ولم يفعلوا شيا من هذه 
البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثانء لأن الله ورسوله نهاهم عن 


(1) أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (47/۲) موقوقا على ابن عباس. وروي 
مرفوعًا عن جابر وغيره» وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة؛ 
((. 


1۷ 


ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك له» مخلصين له الدينَ كما أمر 
س و 5 ت 3 م 

الله به ورسوله» ویّعمرول بیوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فكيفَ يحل للمسلم ان يَعدل عن 
کتاب الله وشريعة رسوله وسبیلٍ السابقين من المؤمنين› إلى ما أحدثه 
نام ا ماغدا وإ شا 


فخُوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ» المخالفة للكتاب والسنة» 
ليس للمسلم أن يُعين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحةً» فكيف 
وأكثرٌ هذه القبور مطعونٌ فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصيةً قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون» فقد قال النبي ية «مَن نَذرَ أن يطيع الله 
فليطعه» ومن تذر أن يَعصي الله فلا يعْصه»' . وقال كيل : «كفارة 
الندر كفارة يمين > وهذا الخدت في ا 

فإذا كان النذرٌ طاعة لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًا أو صدقَة أو نحو ذلك» فهذا عليه أن يهى به؛ وإذا كان النذرٌ 
معصية - كفرًا أو غير کفر - مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهندء 
ومثلما كان المشركون ينذرون لالهتهم» مثل اللات التي كانت 
بالطائف» والعرّى التى كانت بعرفة قريبًا من مكة» ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجاز» كانوا ينذرون لها النذور» ويتعبدون لها» ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري (11۹1» )٦۷٠١‏ عن عائشة 
(۲) أخرجه مسلم )٠٠٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 
۹۸ 


بها إلى الله في حوائجهم» كما أخبر اله عنهم بقوله: «مَاتَمَبدهُم إلا 
ليقريوتًاً إلى أله لمح . ومثلما ينذر الجهًالٌ من المسلمين لعين ماءِ 
أو بثر من الآبار أو قناة ماءٍ أو مغارة أو حجر أو ا ار 
أو قبر من القبور - وإن كان قبرَ نبىّ أو جل ا أو ينذرون زيتا 
أو ا او كوه أ و لبعضِ هذه الاأشاء: فان هذا 
کله نذر معصية لا يوی به. ل من الا ن ول عل اج 
كفارة یمین» لما روی أل الن ٠‏ عن الي 4 ل ندر يى 
معصية› وکا کا یمین . وقي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر کا 


وإذا صرف من ذلك المنذور شيءٌ في فربةٍ من الفَرْباتِ المشروعة 
کان حستا» مثلٌ ا ت 
ر ال ي و ل ا 
وسائرٍ المؤمنين» وفي سائر المصالح التي أمر الله بها وزسوله؛ 

وإذا اعتقد بعضْ الجهّال أن بعض هذه النذور المحرّمة قد فضت 
حاجته بِجَلبٍ المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك»› أو بدَفع المضرَة من 
ERE‏ عن النبي ية أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير» ولكتّه يُستَخرج به من البخيل». فعدٌ 


.۳ سورة الزمر:‎ )١( 

(۲) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصيةً. . .» 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰- )۳۲۹٣۲‏ والترمذي )٠٠٥٩١ »٠٥۲٤(‏ والنسائی 
(۰۲۹/۷ ۲۷) وابن ماجه )۲۱۲١(‏ عن عائشة. ۰ 

. سبق تخریجه قریبًا‎ )٤( 

() آخرجه البخاري (11۰۸» ۰11۹۲ )11٩۳‏ ومسلم )۱٦۳۹(‏ عن ابن عمر. 


۹ 


النذر مكروهًَاء وإن كان الوفاءٌ به واجبًا إن كان المنذور طاعة لله 
ورسوله ئة . 


وقد أخبر النبي ية أن النذر لا يأتي بخير» وإنما يُستخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي بي من غير وجه فيما 
کان فُربةً محضة لله» فکیف بنذر فيه شرڭ؟ فإنه لا يجوز نذرٌه ولا 
الوفاء به. 


وهذا وإن كان قد غَمَرَ الإسلام وكثر العكوف على اقنور ال 
هي للصالحين من أهلِ البيت وغيرهم» فعلى الناس أن الله 
وولف ويتبعوا دين الله الذي بعت به نبته له ولا يشر 
الدين مالم يأذنْ به ال فإن الله إنما أرسل الرسل وأترلٌ e‏ 
E‏ وليعبدوا الله وحده لا شريك له. 


ص ړو رص ےہ ص و 


کما قال تعالى : « وَمكَلَ من أرَسلتا من كبلك من رسلا أجعلًتا من دون 
الَن ءالِهة عبد وب ي . 


IY‏ #۶ رع لک ن الت ماو بوا وري او إلك 
وما وصيتا بد برهم و ومومی سى أن افوا الِب ولا قروا و فيه گر رع انين 


و 


اوشم إو آل جک لیو کن کا یری لیو س پو ر . 


وقال وقد بق ف ڪل ائ ت رسوا أف اعيدوا اله 
ا نوا الملل E,‏ متهم مَنْهَدی اله ےو تمد اكد . 


. ٤0 سورة الزخرف:‎ )١( 
YY : سورة الشورى‎ (۲( 
.١ سورة النحل:‎ )۳( 


وقال تعالی في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين : ل 
ادعو ار رشم تن دنوه ٤‏ یتیت کش ال نکم ولا وبلا ن اوک 
ای تخوت نرک إل یوم اوسا م فرب ةخستم وؤ 


ع رو lé‏ 


2 © ۷ E E عذابه‎ 


وقال: * ولا مرکم آن تخد ألكهكة والْن أ ا با آیامرگم بأ لكقرٍبعْدَ د 
2 سامون( 4 


ان نتم مسلمو No‏ 


+ 


0 4 


ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال : و دوا من دون الله 
ےر وہ ےی ت i2 e‏ % سے ري 
شف فل آوکڙ ڪانوا لا یلکن سیا ولا يلوت ا فل بل الشفعه 


یعًا ا لم مك السو لأر نه حورت 5 

ا ا ا ا ا و ES‏ 
a‏ کر صو a‏ ر صح ےم رص ب ص 2 
سرون وی قل E‏ نت ے2 
ب اوك وؤ فما کانوا فيه لفوت 4 . 


کے 


: # کےا حارش و رھم رابا ِن دوب أل 
اکچ نے مر ر ااا اله ا را اکا دال إله 
لاهو شیک کات کرت 44 . 
وقال تعالی : ٤ا‏ ریشم دإ با د 


دي 


وقال تعالی  :‏ چ وکر ن می ف السموت لا تی قلعتم سیا إلا من بد 


٥١ سورة اللإسراء:‎ )١( 
.۸۰ سورة آل عمران:‎ )۲( 
.٤١- ٤۳ سورة الزمر:‎ )۳( 

.١١ سورة التوبة:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ۲١١‏ . 


ص 


أن يأذن لله لمن يسا د 


كوو 1 2 ت ء 

وكتبٌ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لاسيما 
الكتاب الذي بعت به محمد لاء أو الشريعة ال جاء بھها» فإنها 
کملت الدین» قال تعالی: « الوْم اَل کک دی وقال: تر 


ا صر ج ص سے 


جعلنلك کن سرد ی افر ان ايه E‏ 


زت سي 


کما قال ا 33 کی الست یراش RS‏ 
وادغوة لصوت له آل ک کاک ت 0 ریا هَدَى وفریمًا ا 


سے م ت 


ولقد حلص النبي ي التوحيد من دقيتي الشرك وجليله» حتى 


قال : «مَّن حَلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وصححه" . 


وقال: «إن الله ي آن تحلفوا باباتكم› فمن كان حالما 
ء بار فمن 


(۲) سورة الأنبیاء: ۲۸. 

کو 

٣ سورة المائدة:‎ )٤( 

() سورة الجاثية: ٠۸‏ . 

(7) سورة الأعراف: ۲۹ _ 

(۷) آخرجه أحمد )۱٩١ ۸٩ 1۹ ٦۰ ٥۸ ۳٤/۲(‏ وأبو داود )۳۲٣۱(‏ والترمذي 
)۱٠٥۳۰(‏ عن ابن عمر 


11۲ 


فلیحلف بالله أو ليصمت) . وهذا مشهور فی الصحاح”'. 


وقال: «لا يقولنٌ أحدكم ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا 


ما شاء الله م اء ی 


ما شاء الله وحده) 


(۷) 


2 


وقال له رجل : فا سء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله لله نذا ؟ بل 


8 


: نة اه قال ال أ : وا د 
وروي في r‏ 


وروي عنه أن الرياء E‏ 


وقال تعالی: ھی گن را ل رب يشل عَم صلا ولا ر اة 
ربا 4 . 


وع ا اة ان رل «اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك 
وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»" . 
وسن هذا الاب الذين تالزن الصدةة أو تعطرتها لير أف ل 


أخرجه البخاري 11٤7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۱٤7۲‏ عن ابن عمر. 
آخرجه أحمد (۷۲/۵» ۳۹۸) وابن ماجه (۲۱۱۸) والدارمی (۲۷۰۲) عن 
الطفيل بن سخبرة» وهو حديث حسن . 
أخرجه أحمد )۳٤۷ ۲۸۳ ۰٤/۷0‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )۲۹١/٤(‏ عن عائشة» وصححه هو والألباني 
في اصحبح الجامع» )° (TV‏ . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ )٤/١(‏ عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الرياء شرك»»› وصححه. 
سورة الكهف : ۰. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۷١1١(‏ عن معقل بن يسار. 

11۳ 


من يقول: لأجل فلان» إما بعض الصحابة أو بعض آهل البيت» حتى 
يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل» ويّصير قوم 
ممن يتسب إلى محبة آل البيت يُعطي الناس» وآخرون ممن ينتسب 
إلى السنة يُعطي الآخرين» والشيطانٌ قد استحوذ على الجميع» فإن 
الصدقة وسائر العبادات لا يُشْرَعٌ أن تَفْعَلّ إلا لله» كما قال تعالى: 

f, ELL e AS, YI (SL‏ کے کے کی 
$ وسیجنما الائقی ار الى بؤن مالم برک او وما لاحل عند و ین نعم زی لل 


ار ص صت 


ەر ODES 2ol Lol ES, f e‏ 
إلا ابيْغاء وجه ريد أ لاع زل ولسوف رض # : 


ر 


ررس رو ر 


0 5 % م ن ا ےھ ر a‏ 0 ا رور 
وقال تعالی: * وما ءائبتم من كوم تريدوت وجه أله فأؤلتيك 


Of 2 2 


3 ےو می 2 ے4 ر ر و 2ی رو کرو 
وقال: # ومتل ألَذین ينفقوت أمولهم بء مرضكا ت أله وتَلْبينًا هَن 
ےھ ور ي 1 


O A E 

يها وایل فطل 4 '. 
وقال: ٭ ویظومود العام ع خی وسک کا ییاوایوا یالما ینک لوه آل 
لاد مک جر وا شک 4 
gz 8 8‏ ۰ 


ت 


ar . 244‏ ار م چ رص سے ا ا َه ‌ 
اسهم شل جک ربو ر ایل عات ڪلها ضعفيب فان لم 
۶2 


ی 2 2 9 ر4 r20‏ ر 
وقال تعالى كلمة جامعة : * وماكقَرق الذي أونوأ التب إلا م بعَدِ ما 
2 2 


وو ر2 Ll E,‏ م وہ ت rrr‏ ر 2 و سے وار ڑے 2 1 
جاء نهم اليتة ا وما أمروأ إلا ليعبدوا أ لصي له الي حتقاء ويقيموا ألصَلوة 


ر 


(0) g2 al ll keg 
. ويؤنوا الركوة وذلك وين اليم زي‎ 


(۱) سورة الليل: .۲١-١۷‏ 
(۲) سورة الروم: ۳۹. 
(۳) سورة البقرة: .۲٠١‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان: ۹-۸. 
(0) سورة البينة: .٥ ٤‏ 


YE 


وعبادته تجمع الصلاة وما دحل فيها من الدعاء والذكر» وتجمع 
الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك. 

والله يجعلنا وسائرَ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعبده 
ولا معتصمین بحبله» متمسکین بکتابه» متعلمین لما 
أنزل من الكتاب والحكمة» ويَصرف عتا شياطينَ الجن والإنسء 
و أن تفرّق بنا عن سبيله» ويهدینا الصراطً المستقيم» > صراط 
الذي أن عله مالين والصدفين والشهداء والمالن» 
وحَسْنَّ أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلّم 


مە %*+ %# 


على القبور للصلاة عندها والنذر لها 


وقراءة القرآن وغير ذلك 


مسألة 
ما يقول سیدنا الم الو تقی الدين - أبّده الله تعالی - في مشه 
فيه شریف مدفون من أولاد زین العابدين» والناس يقصدونه ليصلوا عنده 
الصلواتِ الخمسَ» وينذرون له» ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجرٌ أم لا؟ وهل يناب من يتصدَق أو يبَر فيم المشهد 
المذكور أو الفقراء الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا يقعد فو 
المشهد فَرَاءٌ يقرأون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة» فهل 
يُوّجّرون على ذلك أم لا؟ وهل للميّت أجرٌ باستماعه القرآن أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في التَرّب بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول» 
وينشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل الميت» وينقطوه بالفضة› 
والوعاظ أيضا والذين يقرأون القرآن فى الطرقات والأسواق حتى 
يتصدق فلا كمي ادت الا کر که أن الت 
يُعذب ببكاء أهله عليه» وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله كلاد : 
إن الله الا تعدب بدیع العين ولا بحرن القلب» ولكن بهذا» وأشار 
إلى لسانه. وإذا كان أحد يتحدّث في علم أو صلاة أو ذکر أو حديث 
مباح » او ينام» فهل يجوز لأحد EE‏ ا عليه ؟ 
أفتونا ماجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب - رضي الله عنه - 
الحمد لله . اتفق أئمة المسلمين - رضي الله عنهم أجمعين - على 


۱۱۹ 


أن المشاهد المبنية على القبور» سواءٌ كان قبر بعض الصالحين أو 
بعض الصحابة أو بعض آهل البيت» أو قبر نبي من الأنبياء أو غير 
ذلك SS‏ 
جهل الحال -: اتفقوا كلهم على أن الصلاة ة فيها ليست أفضل من 
الصلاة في المساجد» بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة ة فيها» 
ونه لا يُشرّع لأحدِ أن يقصدَها لأجل الصلاة عندهاء لا الصلوات 
الخمس ولا غيرها. بل قصدّها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
خصوصًا لم یأمر الله به ولا رسولّه» و ولا أحدّ من الصحابة ولا من 
أئمة المسلمين» لا أهل البيت ولا غيرهم» ولا ذكروا أن في ذلك 
ثوابا أو أجرًا أو قربة. 

بل قد استفاضت السنن عن النبي به والصحابة والتابعين بالنهي 
عن ذلك وصرَّح غير واحلِ من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور نهي تحريم» كما في الصحيحين“ عن عائشة 
رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما تُزل برسول الله 
ية طفق يَطرح خميصة له على وجهه»ء فإذا اغتمً بها كشفَها عن 
وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يُحذر ما صنعوا. 


وفي الصحيحين“ عن أبي هريرة أن رسول الله به قال: «قاتل ' 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي صحيح مسلم" عن 
REE‏ 


(1) البخاري ٤٤٥(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)٥۳۱(‏ 
)۲( البخاري (ETV)‏ ومسلم .)٥۳۰(‏ 
(۳) برقم .)٥۳۲(‏ 


۲۰ 


وهو يقول: «إني أبْرأً إلى الله أن یکون لي منکم خلیلء فإن الله قد 
E‏ ابراهیم خلیلاًء ولو كنت متخا من أمتي 
خليلا لاتخذت ت آبا بکر خلیلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن 
ذلك» . 


ال و ا ا 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله ييه زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسّرج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو 
داود وابن ماجه والنسائي والترمذي"» وقال: حديث حسن» وفي 
بعض النسخ : صحيح . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية فى مرضه 
الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود کک اتخذوا و 
مساجد»ء لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه - خشي ان N ORE‏ 

والأحاديث والآثار فى هذا عن النبى ا وأصحابه وسلف الأمة 
وائمها وائ لما الت كثيرة . e‏ أن الصلاة عندها قيها 
نا کل عر ارآ ف ا و ن 
ذلك أجرًا ومثوبةء E‏ باتفاق أئمة المسلمين . ۰ 


ONE OE 

(۲) أحمد ۰/۱۷ ۲۸۷ ۳۲٢‏ ۳۷) وأبو داود )۳۲۳٣‏ والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي )۹٤ /٤(‏ وابن ماجه .)۱٥۷۵(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 


۲۱ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعًا باتفاق 
المسلمين ولا واجبًا ولا مستحبًاء بل ذلك من البدع المذمومة المنهي 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشرَع العكوف فيها والمجاورة فيها: 
المياجد كا قال الله كال لا تکشر وهر واش علکمونَ ف 
ألْمَسَدجد4 . وكان النبي بي يعتكف في مسجده في العشر الأواخر 
من رمضان > وافتكف رة عشرين يروما + وترك مره الأعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضان» فقضاه في شوال“. وهذا هو 
المشروع للمسلمين . 

ورنارة الفبور جاترة على الرجة الماذوت فة فان كان الميت 
کافرَا فر ار للاعتبار بالموت ولا يُدعَی له» كما في صحیح مسلم ٠‏ 

عن النبي ڪه اة أنه قال : «استأذنتث رٻي في ان آزور قبرَ أمّي فأُذِنَ لي» 
واستأذنثّه في أن أستغفر لها فلم يُوذن لي» فزوروا القبور» فإنها 
تذكركم الآخرة». وإنما زار قر أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
عام فتح مكة» فاجتاز بقبرها عند مكة فزارهاء وروي أنه زارها في 
ألف مقنع» کی وآیکی من وله .واا آبزه فلم مر بقبره: 


. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» انظر صحیح البخاري (۲۰۲۵» )۲٠۲١‏ 
ومسلم (۱۱۷۱» ۱۱۷۲). 

)۳( أخرجه البخاري )۲٠٤٤(‏ عن أبى هريرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۲٠۳۳(‏ ومسلم )۱١۷۳(‏ عن عائشة. 

.)۹۷٩( برقم‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أحمد )۳١۹ ۳۵۷ ۳۵۵ /٥(‏ وابن حبان (۷۹۱- موارد) والحاکم في 
«المستدرك» )۳۷١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۷٦/٤6(‏ من داف 
بريدة . 


۲۲ 


ولم يأذن ربّه له في الاستغفار له لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين› 


قال الله تعالى: # ee‏ لمن رڪين 
ڪَائوا ؤي في م بعد ما بی فم انیم ا اث لیر 3 ثم قا 


وکات re‏ يوا لائر وما ا e‏ 


ر و ك 2 


اتهم عدو لل د امنإ اهي که ٥‏ ليم ل . فإن إبراهيم استغفر 
لاه فیما ذکر الله عنه: : ٭ ربا اعغفرلی ولودی ولمم مين يوم يوم 
الْحِسَابُ 4 0 بذلك في قوله : سام عليك سأشتغفر ك ر 
E E‏ بی حا 3 کک e‏ إلا في ذلك بقوله: 
کڈ کت لگ اتی سک ن ھی ایی مھ رڈ الیرم اکا میگ وی 
ت نبو ِن دون أل و کقرتا یک ویدا بیتا وب لدو اء آبدا ی توما أ پال 


e‏ ْ 2 رس 


نک ت وم داشت رن لك وما املك لك من س من ک4 , 


1 SS کا اشتقا ا‎ 
7 e SL 


E‏ فإن آباه مات كافرًا. ومن قال «إنه مات مومًا» من 
الرافضة الجهال أو غيرهم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. 


° (0 f ا ۾‎ f el; 
وكذلك أبو النبي يه وعمّه أبو طالب» وفي صحيح مسلم""' أن‎ 


. ١١١ سورة التوبة:‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة:‎ )۲( 
. ٤١ سورة إبراهيم:‎ (¥) 
. ٤١ سورة مريم:‎ )4( 
£ سروة المح‎ )6( 
رقم( عن اس‎ (0 
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رجا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: إن أباك في النار». فلما 
آدّر دعاه فقال: «إدّ آبي وأباك في التار». وفي الصحيحين آنه لما 
حَضرت آبا طالب الوفاة دحل النبي بي إليه وعنده أبو جل وعبدالله 
بن أمية» فقال : 0 ٠‏ عم قل لا إلله إلا الله» كلمة أحَاج ل 
الله». فقالا: يا آبا طالب! اتر فت عق ملة عبدالمطلب؟ فكان آخر 
شيء قاله : على ملة ف فقال النبي ييا رن ك 
ا عنك»» فأنزل الله تعالى: ا کات التي واکییے اموا آن 
عفرا عفرو لمر ڪين وڙ ڪا ولي ف من ب بعد ما تیت نضحب 


الخال کان تخوطك ویصنع ك e‏ فقال : ا 
في غمرة من النار» فشقًعتٌ فيه» فجُيلَ في ضحضاح من نار» ولولا 
آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»ء أو كما قال لاء . 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق E‏ 
آنه مات کافرًا» وتن کذب من ادَعَی من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمًا. ea‏ من آنه جعل 
يُهَهْهِمٌ عند الموت» وأن العباس قال للنبي بيا : إنه قد قال الكلمة 


التي تطلبها أو نحو ذلك. فإدٌ الذي في الصحيح بين أن العباس لم 


. عن المسيب‎ )۲٤( ومسلم‎ )٤٦۷٥( البخاري‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ١١١‏ . 

(۳) البخاري (۳۸۸۳› ۰1۲۰۸ )٦٥۷۲‏ ومسلم (۲۰۹). 

٣٠۷ /٤( وتكلم ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ .)٤۱۷/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )٤( 
وما بعدها) على هذه الرواية.‎ 


۲€ 


يكن حاضرًا» وآن العباس علم أنه مات ضالاًء ونه سال النبىَ از 
هل نقعه نَصْره لك مع كفره» فأخبره النبي ية أن ذلك نفَعَه» بشفاعة 
النبي ييه في تخفيف العذاب لا في رفعه» ولو كان قد مات على 
الإيمان لم يكن في العذاب» ولم ينه النبي بيه عن الاستغفار لهء 
ولرد ذكره بذكر حمزة والعباس» ولكان قد صلى عليه النبي كل 
واه علي . بل الاستغفار للمنافقين الذين يظهرون الإ سلام ویہطنون 
E‏ > کما قال تعالی: 
سوا اهم اشتفقرت لم م لم تفر م لن بر اه 4ء 
وال ÊY ¥ e‏ مھم مات آیدا ول قم على قبروء هم کتروا ياه 


رم ا 2 کے 2 
ورسولےے ومانوا وهم قفوت ( @{ 


وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سّها رسول 
الله َد فإن الزيارة نوعان: شرعية وبدعية» والشرعية السلامٌ على 
المت راغا بل ان «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العفو والعافيةء اللهم لا 
تحرمنا أجرّهم ولا تَمَيّا بعدهم» واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له أيضًاء 


فيثيب هذا وهذا كما يتيب المصلين على الجنازة فمن صلی على 
جنازة إیمائا واحتسابا کان له قيراط من الأجرء وف شا ی د 


(۱) سورة المنافقين : 1 
(۲) سورة التوبة: ٤‏ 
(۳) سبق تخریجه . 
1Y0‏ 


کان له قیراطان"' . 


والله تعالى يقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت» كما جاء في 
الحديث الصحيح” أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيه» 
وفي حديث آخر في الصحيح”: إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
ا و کا و و ا کرد ل ی 
صفوف الجنازة عن ثلائة. 

والمؤمنون مأمورون بدعاءِ بعضهم لبعض» حتى يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعكس› قال ي في الحديث الصحي”* : و 
e‏ ثم صلا علي فإنه من صلى على مرة 
صل ال عله غر د لرا الله لي الوسيلاء فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعب من ۾ عباد الله وأرجو أن أكون آنا ذلك العبدء فمن 
شال لى الوس خلت ل شفاعى يوم القيامة» . وقال: «ما من مؤمن 
غر اه بشي اليب تعر إلا ول ال ملكا كلا دعا ل ته 
بدعوة قال الملك: ولك بمثل» . 


وأما الزيارة البدعية فمثل التمشُح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
علده والدعاء وطلب الحوائج من المت وأمثال ذلك مما هو من 


(۱) کما فی حدیث ابی هريره الذي رواه البخاري ٤۷(‏ ۵ ومسلم .)4٤٥(‏ 
(۳) مسلم )۹٤۸(‏ عن ابن عباس . 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۷۹/٤(‏ وأبو داود )۳۱٣١‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه 
)٤۹١(‏ عن مالك بن هبيرة. 
(0) أخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 
1۲٢‏ 


جنس فعل المشركين والنصارى» ولهذا قال النبى ييل فيما رواه مالك 
في الموطا': «اللهم لا فر ا ت ا ع 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقد ذكر غير واحدِ من السلف”“ أن أصل عبادة الأصنام كان 
ذلك» فقالوا في قوله ٭ وکالوا ل ددرن الھک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یغوک 
ويوق ورا )4 : إن هذه أسماء قوم كانوا قومًا صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوّروا تماثیلهم» وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب» حتى بعث الله رسوله بأن يُعبّد الله وحده 
لا شريك له» ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبين 
أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشرك به شيئًا. 


وفي الص(٠‏ أن النبي بي قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ! 
اتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن 
بٌعبدوه ولا بُشركوا به شيئًاء أتدري ما حى العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت : الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا بُعدبّهم». 


وفي الصحيحين“ عنه أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو وسبعون 
شعبة» أعلاها قول لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
والحياء شعبة من اللإيمان». 


(۱) ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديت. 
(۲) انظر تفسیر الطبري )٦۲/۲۹(‏ وابن كثير .)٤٥٥/٤(‏ 
(۳) سورة نوح: ۲۳. 
)٤(‏ البخاري »۲۸۵٩(‏ ۷۳۷۲) ومسلم .)١(‏ 
)٥(‏ مسلم )١(‏ عن أبي هريرة. ورواه البخاري )٩۹(‏ مختصرًا. 
1۲۷ 


وفى الترمذي“ عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا الله 


وأفضل الدعاء الحمد لله». 

وفى الموطا : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إلله إلا الله 
و عو وه ی غ و 

وفي الخ عنه أنه قال: «من قال في يوم ر 
إلله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء كانت له عل عَشر رقاب» رکال خا ا 
عنه مئه سيئةء وا ا ان و ی ی 
ولم يأتِ أحد بأفضلَ مما جاء به إلا رجلٌ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه. ومن قال في يوم: (سبحان الله وبحمده» مئة مر حطت عنه 
خطاياه ولو كانت مثل ربد البحر». 

وأما النذر لها فينبغي أن يُعلم أن أصل النذر مكروة منهيٌ عنه بلا 
نزاع آعلمه ‏ بين الأئمة» لما في الصحيحين عن النبي ييه أنه نهى عن 
اندر وقالء «إنه لا يأتي بخیر› وإنما بُستخرج به [من] ا 
وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال: «إن النذر يرد ابن آدم إلى القدرء 
فيْعطي على النذر مالا يُعطي على غیره»“ 

فن ب أن النذر لا يجلب خيرًا ولا يدفع شرًا» ولكن يقع مع 


(۱) برقم 9 کو انز وروا :اشا النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۸۳١(‏ 
وابن ۰ ماجه ( (۸۰۹*٩‏ . 

٤۲۲/۱ )۲(‏ عن طلحة بن عبیدالله بن كريز مرسلاً . 

(۳) البخاري (۳۲۹۳› )٦٤٩۳‏ ومسلم (۲۹۹۱) عن أبي هريرة. 

(6) سبق تخریجه . 


(9) سبق تخریجه. 


۲۸ 


النذر ما كان واقعًا بدون النذر» فيبقى النذرٌ عديم الفائدة» لكنه 
يَستخرج من البخيل› » فإنه یخرج بالنذر مالا پخرجه ا ونھی عن 
ا و ا و 
کما قال تعالى : % 4# وم O GT‏ دَق 


2 ے2 e‏ ر هھ 2ر 


ول کر ن الحی © ا اتر قن قصلو وا پو ولوا وشم 


معرضوت ر 0 امهم افا ف فلوم م ل يوم تقوم ما افوا آل له ماوع دوه ويسًا 
ا اکن ^ 


رها فجت الو فا بالندر ا5ا كان المندوو طاعة وان کان فش 
النذر منهًا عنه» كما أن العبد منهية عن الظهار» وإذا ظَاهَرَ لزمثه 
الكفارة فالمنهي عنه إن كان فيه إيجابة أو تحريم لزم المنهيّ عقوبة 
له» وإن كان فيه إباحة لم تبح» لأن المنهيّ عنه معصية» والمعصية لا 
تكرت ا عة :اشر عة e‏ 
الله عنها عن النبي بيه أنه قال : امن تذر أن بُطيع الله فليطعه» و 
نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلى هذا اتفق أهل العلم» ا 
المنذور إذا كان طاعة كالصلاة الشرعية والحج الشرعي ا 
الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك فانه يُوفی په 
وإذا كان المنذور ا لم يجز الوفاء به» لكن هل عليه كفارة 
يمين؟ على قولين للعلماء» أحدهما: لا شيء عليه» وهو قول آبي 
فة ومالك روالغافي؟ واكان ؟ AE E‏ 
مذهب أحمد» لما في الصحيح”" عن النبي بي أنه قال: «كفارة 


.۷۷ ۷١ سورة التوبة:‎ )١( 

.(1۷°° 1۹D برقمي‎ (۲) 

)۳( مسلم )١٠٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 
۲4 


النذر كفارة يمين». وفي السنن“ عنه: «لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة يمین» . 

وإذا كان كذلك فمن نَذر زيتا لقبر ليْسْرّج عليه أو للعاكفين عند 
القبر وسَدَنة القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصية» فإن الإيقاد على القبور 

و 

منهيّ عنه» والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهي عنه» 
والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان. ولا يشك أحدٌ من 
العلماء آنه ليس بطاعة ولا بر وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة. لا 
بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم» بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر کل طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعى وأحمد بالأول؛ وقال أبو حنيفة بالثانى» ولهذا لا 
ا ا ا 
المقدس» لأن جس, ذلك ليس بواجا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه» لأن جنس الحج والعمرة 
واجبٌ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور بُوفى بالنذر في إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكافَ 
لکن آي الفاضل اق فن القفرل فمن : ا ئ رة اف 
المسجد الحرام أغناه عن الآخرَين» ا أغناه عن 
الأقصى» وآما المسجد الحرام فهو أفضل المساجدء لا يقوم غيره 
مقامّه» به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


(۱) اخرجه بو داود (۳۲۹۰) والترمذي )٠٥٩٤(‏ والنسائي (۲۹/۷» ۲۷) عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح› لن الزهري لم يسمع هذا الحديث 


۰ 


ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
قصدٌ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فإن هذا 
أعظمٌ من صلاة الآحاد عندهاء وقد قال النبي بيا فيما رواه أبو داود 
فی سننه" : «لا تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا بعاد إليه 
فیجتمع عنده. ولم يقل اح من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك 
لقراءة القرآن أفضل من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت 
8 4 : )۲( 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح" عن 
النبي ية آنه قال: E‏ 
الله ورو بينهم إلا غشیتهم ا ولت عليهم الك 
وحفتهم الملاتكة» وذکرهم الله فیمن عنده». 
ولم يقل أحدٌ من أئمة الدين أن الميت يوجر على استماعه 
للقراآنء .وان قال ذلك يعفن المتاخرين الذين اليشوا أئمة» فانه ثبت 
ا 2 و 
في الصحيح”" عن النبي يي أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
TT e‏ 
E‏ والميت يسمع بلا ريب» كما ثبت ذلك بالتصوصر 


واتفاق أهل السنة» كما في الصحيح”“ أنه ايسمع حمق نعالهم حتى 


(۱) برقم )۲۰٤۲(‏ عن أبي هريرة. ورواه أيضا أحمد (۲/ »)۳١۷‏ وإسناده حسن. 

)۲( مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. 

(۳) مسلم )۱١۳١(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٤٤٥‏ عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث أنس. 
۱۲۳۱ 


ولون عنه مُدبرین»» ونه لما خاطبَ أهل قليب بدرٍ قال" : «ما آنتم 
بأسمَعَ لما قول منهم) . . ولهذا آمر الزائر ا ولولا 
أنه يسمع السلام لم يُوْمّر بالسلام عليه . وقد قال ابن عبدالبر"" : ت 
عنه مل أنه قال : «ما من رجلي يَمْوٌ بقبر رج يعرفه في الدنيا فيْسَلّم 
عليه إلا رد الله عليه روحَه حتی يرد عليه السلام». لكن اللإدراك لا 
یستلزم آن یکون مما يُوْجّر عليه وتاب عليه وإن كان الميت ينعم 
ا ت ولیس تعذیبه عقابًا على 
النياحة» لأنها ليست من عمله» وإنما هي من جنس الآلام التي تَلحَق 
العبد من غير عمله» كشمٌ الروائح الخبيثة وسَمْع الأصواتِ المنكرة 
ورون اشيا المروعة. ولو كان هذا الاستماع مما يوجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أحقٌ بعمل ذلك . 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده» كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر: 
فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أكثر الروايات عنه» ورخص فيها 
في الرواية الأخرى لما بلعّه عن ابن عمر آنه وصّى أن يقرأ عند دؤنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة إمّا مطلقًا وإمَا حال الدفن خاصة 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا کان هذا حال من يقرا القران محتسبًا فکيف من يقرؤه بالكراء» 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القران والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحح عن الغير» فقيل : يجوز 
ذلك» كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منه» وقیل: لا یجوز» 


(۱) البخاري )۳۹۷١(‏ ومسلم »۲۸۷٤(‏ ۵9 عن ابي طلحة . 


۳۲ 


كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز مع الحاجة دون 
ال كما ي ا کون کن عا ففف ون کان قدا 
لا کل باألمعوفٍ 4“ . 

ومنشاً النزاع أن الأعمال التي يختصَ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك لم يجوز الإجارة» لأنها بالعوض تقع غير قربةء فإنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىء مانوى»ء والله لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب» ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر» فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصيام والصلاة ة فلهم فيها قولان مشهوران» ومن جوز إلا هذا فلابد 
ان کون واب عمل صالح» وهو ما ريد به وجه الله» فإذا وقعت 
العبادة لمجرد العوض SEN a e‏ 
قراءته - لم ف فلا ثواب ولا إهداءّء ولكن نفس حفظ القران 
دوا وة وتعليمه من الأعمال المقصودة» وإنفاق المال فيها 

من القربات والطاعات» كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام کک 
وقد قال ية : «من فطر صائمًا فله مثل أجره» وقال لً: ‹ 


(۲) آخرجه أحمد (٤/٤۱۱ء )۱۱١‏ والترمذي (۸۰۷) وابن ماجه )۱۷٤٩(‏ عن زيد 
ابن حالد الجهنى . 
۳۳ 


جَهَّرّ غازيا فقد عَرَّا» ومن حَلقّه في أهله بخير فقد غزا»' . فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 

ولهذا لمّا تبر الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعةً» وفي 
البدعة فل ما إن ترکوها ذهبت الل ولم يتوا بالمشروع» 
صار الواجبُ آمرّهم بالمشرىع الماح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وإن لم يمكن ذلك فعلَ ما يمكن ودم الراجح. فإذا كانت 
مصلحة الفعل أهم لم يله عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل 
المصلحةء وإن كانت مفسدته اهم تُهي عنه. 

وهذه الوقوف التي على الثرّب فيها من المصلحة بقاءُ حفظ القرآن 
وتلاوته» وکون هذه الأمرال رة على ذلك وخاصة "عله إذ قد 
يدرس حف القرآن في بعض البلا ببب عدم الأسباب الحاملة عليه» 
وها مقاسد خر : من حصول القراءة لغير الله» والتآكل بالقرآن» 
وقراءته على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة 
المشروعة» فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون بذلك فالواجب 
النهيٌ عن ذلك والمنع منه وإبطاله» وإن ظنَ حصول مفسدة أكثر من 
ذلك لم يدفع أدنى الفسادَيْن باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في 
حت الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر» كما في 
الصحيح" : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب آليم : شيخ زالٍ وملك کذاب وعائل مستكبر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حقَهم . 


(۱) آخرجه البخاري )۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹٥(‏ عن زید بن خالد. 
)۲( مسلم )۱٠۷(‏ عن آبي هريرة. 
۳٤‏ 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله يشبّه ويَرحم ميته 
أن يتصدق عنه» ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
آهل القرآن ونحوهم» ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يُخرج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروع» فإن في الصحيحين”" عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلا قال للنبي بل إن أمَي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
تکلمت تصدَقَّت› فهل لها أجرٌ إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. وفي 
ار ٠‏ غ ان كا آد ج غاد و او غات 
عنهاء فأتى النبىً ية فقال: يا رسول اله! إن إِمّي توفي وأنا غائب 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. 

وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو 
ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحة» وكذلك كل مافيه تهييح 
المصيبة» وكذلك الذين يتسمون الوعاظ. وإنما هم نواحون. وإذا 
كان النساء قد نُهينَ عن ذلك مع ضعف قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء بباح لهنْ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجالء ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن دفعه من دمع العين وحُزنِ القلب 
والنساء هین عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
الور سا للذريعة» بخلاف الرجال» فإنهم لقوة قلوبهم لم ينوا 
عن ذلك . 


.)٠٠٠۴( ومسلم‎ )۲۷٦۰( البخاري‎ )١( 
بأرقام (۲۷۵7› ۷3۲ ۷۷۰؟).‎ )۲( 


o 


بين أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة» لأنهم اقل عذرا في 
ذلك من النساء» فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو أحق 

ا ت ا 9 )0 ٤‏ 
ممن ناح في مصيبة كبيرة. وفي صحيح مسلم عن ابي مالك 
بتر کو نهن : الفخر بالأحساب» والطعن فن الشات والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». وقال" : «النائحة إذا لم تشب قبل موتها تَقامُ 
يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطرانِ ودر من جَرّب» . 

والبكاء المرحَصٌ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب» 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزتا» بخلاف البكاء للرحمة» وما کان من 
اللسان واليد فمنهية عنه» فكيف بالإعانة عليه؟! ففى الصحيح .°" 
عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له» فآتاه النبي ئلا 
یعوده e‏ عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبدالله بن 
مسعود» فلما دخل عليه وحده ق غاشية - وفقی أمظ مسلم: ی 
غشية ‏ فقال: «قد قضی؟» قالوا: لا يا رسول اله فبكى النبى لاء 
فلما ری القوم بکاءَّه بکواء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا بُعذب 
بدمع العين ولا بحزل القلب› ولك بُعذب داو اشا ل لسانه - 
او يَرحم). 
النساء» فجعل عمر يضربهن بسوطه» فال سول الله ا بيده 


.)٩۳٤( برقم‎ )۱( 

(۲) ضمن الحديث السابق. 

() في الأصل: «بصوته»» وهو تحريف. 
۲۳٣‏ 


فقال: «مهلاً يا عمر!»» ثم قال: «إياكنْ ونَعيقَ الشيطان»» ثم قال: 
«مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من اليد 
واللسان فم الفطان ؛ 

وعن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي بي بيد عبدالرحمن بن 
عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» ا جود بنفسه» فأآخذه ا 
فوضعه في حجره yT‏ تبکي؟ او لم تکن 
تهت عن البکاء؟ قال: «لاء ولکن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرین : 
صوتِ عند مصيبة خمش وجوه وش جيوب ورنة». رواه ا 
وقال: حديث حسن» وذکر 2 تمام الحديث: «اوصوت عند 
نخمة لهو ولعب ومزامير الشرطان». 


وفي الصحيحين““ عن عبدالله بن مسعود عن النبي بي قال: 
«ليس س من ضرَّب الخدود وش الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجباية على ذلك فهذا منهيٌ عنه 
ی یں 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة ة الناس» ففي الحديث: 2 
القران واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوامٌ ا يسألون به آل 


(۱) أخرجه آحمد (۲۳۷/۱- ۲۳۸.» )۳١‏ والطيالسي في «مسنده» .)۲٦۹٤(‏ 
وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران. 

٠ .)٠۰٠۵( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» (۱۷/۳)» وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبى ليلى» وهو سىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات . 

.)٠٠۳( البخاري (۱۲۹۷ ومواضع آخری) ومسلم‎ )٤( 

= والترمذي (۲۹۱۷) عن‎ )٤٤٥٤ ٤۳۹ ٤۳٣ ء٤۳٣۳ ۔‎ ٤۳۲ /٤( آخرجه أحمد‎ )٥( 


۳۷ 


والثانى: من جهة ما فى ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
يستمع إليه ولا يُصغي إليه. 

وأما قوله اة إن الميت يُعدّب ببكاء أهله» ومن نيَْ عليه يُعذّب بما 
يناح عليه» فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي ية من رواية عمر بن 
الخطاب واینه والمغيرة بن شعبة وغيره» و اا معناه على 
طوائف حتی تفقوا فيه : 

فمنهم من طعن فيه؛ وظَنٌ أن راويّه لم يحفظه» كما قالت عائشة 
ومن معهاء» كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث» . ثم روت 
عائشة لفظين : أحدهما مناسبٌ معناه» وهو قوله: «إن الله يزيد الكافر 


ببکاء هله عليه وجعلوا الموجبَ لضفه قولّه تعالی: # ولا رر وازدة 


ورد ریچ" . 

وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا 
و ل 0 
الصحابة كجابر وأبي سعيد» فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله # و رد واه ود ر إنما فيه أن المذنب لا يحمل ذنبه غير 
وهذا حقٌ لا يخالف معنى الحديث» فإن الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّ» بل الحيّ النائح يُعاقَبُ على نياحته عقوبة لا 
بحم هاا عه الك كما ذل على ذلك الفرانء. وما ون الت بال 


عمران بن حصين . قال الترمذي: هذا حديث حسن . وانظر «الصحيحة» للألباني 


.)0۷( 
. ٦٤۹ص‎ (۲( 


(۳) سورة الأنعام: ٠١٤‏ . 


۳۸ 


Cl E 
9 N ينافئ قولّه # وأن لی لون لاماس ا‎ 


ومن ا له» 
فنك 6 لک رت غل و هول طا ان غذات المية 
عقوبةء والعقوبة لا تكون إلا على ذنب» فاحتاجوا أن يجعلوا للميت 
ذنبًا يُعاقب عليه» وليس كذلك» بل العذاب قد يكون عقابًا على 
ذنب» وقد لا يكون. قال النبي للة: «السفر قطعة من العذاب»" . 
والنبي ييه لم يقل : إنه یعاقب› ا 

وفك خاة: ذلك مفسرًاء كما رواه البخاري في صحيحه" عن 
النعمان بن بشير قال : ف على عبدالله بن رواحة» فجعلت أخته 
تبکی واجبلاه! واکذا واکذا! تعد علیه» فقال حین آفاق : ما قلت شيا 
إلا وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تَبْكْ عليه. 

وعن أبي موسى آن النبي ب قال : «إِنّ الميت يعدب ببكاء الحيّء إذا 
ال الات اغ ا واا د المت و له انت 
عضدها؟ أنت ناصرٌها؟ أنت كاسيها؟» . رواه الإمام أحمد في المسند . 


وروی الرفدى ‏ عن ابي موسی أن زسوّل الله کا قال : «(ما من 
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(۲) آخرجه البخاري (۱۸۰۶» ۰۳۰۰۱ )٥٤۲۹‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 

.)٤۲۹۷( برقم‎ )۳( 

.٤٠٤/٤١ )(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» .)٤۷١/۲(‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمد» هو أبو المنذر الخراسانى الشامى» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
قال الذراورى عد ا ما ( 2004 ` 

.)۱۰۰۳( برقم‎ )٥( 


۳۹ 


ميّتِ يموت فيقومٌ باكيهم فيقول: واجَبّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا 
وکر هلان لمران أهكدا آنك 0 فال الرمدى: ديت خن 
عریب . 

وفي سنن أبي داود"“ أن النبي بي قال لنسوة في جنازة: «ارجعنَ 
مأزوراتِ غير مأجوراتِ» فإنكنّ تَفْيِنّ الحيّ وتؤذِيْنَ الميت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والح في الدنيا قد 
EE‏ يراه ويسمعه شه من أمور منفصلة عنهء وهو التعذيب 
الل نل سن ى اد ما تمن هرل الف الط وغول 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع' 

وأما قوله ية «إن الله لا يؤاخحذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم»“" وأشار إلى لسانه» فهذا 
أيضا حق» وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» وما 
كان من العين والقلب فمن الله“ . والميت إنما يعذب بما تُهيّ عنه 
لا بما ت له» ولهذا جاء مفسَرًا أنه النياحة» وهو البكاء بالمدذ» فإن 
من الناس من يقول: البكاء بالمد هو الصوت» وأما بالقصر فهو 
الدمع› زيادة اللفظ كزيادة المعنى» ويتشدون : 


(۱) لم أجده فیه» وقد أخرجه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ والبيهقي (۷۷/۳) من حدیث 
علي» وهو ضعيف . انظر الكلام عليه في «الضعيفة» .)۲۷٤۲(‏ 

(۲) انظر «(مجموع الفتاوی) ٤(‏ ۳۹۹/۲ ۔ ۳۷۸). 

(۳) سبق تخریجه. 

. سبق‎ )٤( 


۰ 


کت عيني وخی لھا بُکامًا وما يعني البكاء ولا العَويل 

وأما من يكون فى المسجد من مصلل وقارىء ومحدّث ومُفْتِ 
ونحوهم من يفعل في المسجد ماي له المسجد» فليس لبعضهم أن 
يُؤذي بعضًا» فب e‏ أن النبي ي خرج على اصحابه وهم 
ا ويجهرون ا فقال: «أيها النا س! کلکم يتاجي ربّه» فلا 
0 ف فنهى النبي اة المصلين أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد صَلّوا وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» فيقوم بعض من يُصلي منفردا أو 
مسبوقًا» فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يشغَلهم. 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فإن الجهر إنما يُشرّع للإمام الذي يُسمع المأمونين› 
ولهذا قال النبي يية: «وإذا قرأ فأنصتوا» . ومن استحبً الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره كما نهى النبي 
ياء بل يجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعه» لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنهى 
عن إيذائهم . ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب» فإذا كان . 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاءً للناس فإنه يهى عنه» كما نهى النبي ييا 


(1) البيت تسب لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاح العروس» (بکكى) ENS‏ في «جمهرة اللغة» (ص۲۷١٠٠).‏ ا 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافية» (ص١١).‏ 

(۲) لأبي داود (۱۳۳۲) من حديث أبي سعيد. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٤۲١‏ وأبو داود )٦٠٤(‏ وابن ماجه )۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال أبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من 
أبي خالد». ومنهم من صحح هذه الزيادة» والكلام في هذا الحديث طويل . 

۱٤1 


عمر عن ذلك» في الد عن ران النبي ية قال له: «يا عمر! 
إنك ارجل قوي » لا تزاجم على الحجر فتؤذي الضعيف» إن وجدت 
خلوة فاستلمْه» وإلاً فاستقبله وهَلَلْ وكبّز». وعن عبدالرحمن بن 
عوف قال: قال لى رسول الله ية حين فرغنا من الطواف بالبيت : 
كيف صنعت يا با محمد في استلام الر كلت .اسل 
وترکٹ» قال: «أصبت» رواه آبو حاتم ابن حټان في صحیس“ 
والطبراني في معجمه”" . 


وھذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والاذان ونحو ذلك سلة » نم 


لما کان رفع المرأًة 2 r‏ هي عا فيه المقسدة» وجعل 
E‏ تَسْمَع رفيقتها . وأمثال ذلك في الشريعة كثيرء 


قاله أحمد بن تيمية أده الله تعالى . 


.1A/۱ (1)‏ 
(۲) كما في «موارد الظمآن» .)444٩(‏ 
(۳) لم أجده في المطبوع منه. 
٤۲‏ 


فتوى فيمن يُعْظّم المشايخ 


ویستغیث بهم ویزور قبورّهم 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين Ts‏ 
2 ا المشايخ› بکون آنهم يستغیثون في الشدائك 
ويتضرّعون إليهم» ويزورون قبورهم TT‏ ن بترابهاء 
ويُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم e‏ عليها 
من البعد يسمونها ليلة المَحْيّاء فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور» ويصلون عندها. 

فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعلٌ أم يَحرُم عليهم أم يُكرَه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقريرٌهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
ورَجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتِ بالمشيخة على 
بلاد آخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
ام لا؟ وماذا يجب على أئمة مساج يحضرون سَماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا 
قا خۇر: 

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل ش الإسلام بقية السلف طراز 
الت بحر العلوم ناصرٌ الشريعة قامع البدعة تاج العارفين إمام 
المحققين العارف الربانى الناسك النورانى عااّمة الوقت مفتى الفرق 
تقي الدين أحمد بن عا اه ا الحنبلي e‏ الله 
وار اة رر ةما رر ىاولا قال 

المد رت العالمين امن اتخات ت أز غائت هن البشر 
بحيتٌ يدعوهُ في الشدائد والكربات» ا 


\ 0 


فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! آنا في حسبك وجوارك؛ أو يقول عند 
هجوم العدو عليه: يا سيّدي فلان! يستوحيٰه ويَستغيثٌ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغيرِ ذلك من حاجاټه ‏ : فإن هذا ضا جاه 
مشر عاص لله باتفا المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يُدعی ولا بُطلب منه شيء» سواء كان نييًا أو شيخًا أو غير ذلك. 
ولكن إذا كان حيًا حاضرًا» وطلب منه ما يقد عليه من الدعاء 
ونحو ذلك جار کما کان أصحاب رسول الله ي يطلبون منه في 
حیاته» وکما ا منه الخير يوم القيامة. وهذا هو الول به 
والاستخاثة التي جاءت به الشريعة» كما ثبت في صحيح البخاري“ 
وغيره عن آنس بن مالك: آن الناس لما أجَبُوا استسقى عمرٌ بالعباس» 
فقال: للم إِنّا كا إذا أَجْدبّا وسل إليك بنبتنا فتسقينا» NT‏ 
إليك بِعَمٌّ نينا فاسقنا»» فال : فقون فکان توشلهم بالنبي 4ي في 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعټه» فلما مات و بدعاءِ عمّه 
العباس وشفاعتهء لقربه منه» ولم یتو سلوا حینئذ برسول الله لا ولا 
استغاثوا به» ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فإنه يو کان قد سد 
الذريعة في هذا الباب» حتى قال: «لا تتخذوا قبري عيدا 5 
E‏ > فن صلاتکم E‏ وقال: «اللَهي لا تجعل 
a‏ وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آساه مسجد تخر ماف وقال: «إِن من کان قبلكم کانوا 


(1) برقمي (۱۰۱۰ و۳۷۱۰). ورواه ابن خزيمة فی «صحیحه» .)۱٤٩۱(‏ 
(۲) سبق تخریجه . 
)٤(‏ سبق تخریجه. 

E3 


يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد» فإني أنهاكم 
E‏ 

فلهذا قال العلماء - رضي الله عنهم -: إنه حرم ب المساجد 
على ا فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحين لم تتخذ تتخذ مساجد» 
والصلاة عندها لله ل ا رون لله لا لئلاً تكون ذريعة 
إلى الشركء فكيف إذا كان صاحبٌ القبر يُدعَى ويّسأل ويشْسم على 
لله به ويُسْجّد لقبره أو مسح به؟ فان هذا شرك صريح. 


ا 


وقد قال الله تعالی : ٭ فل ادعو لیے زعم من دون آیلہ لا وت 


ص ص ص م 


قال درو ف اریت ا آلارض وما رها ین شرا و و منم من 
هیر 3 ا عع عة من إلا ین ر . وقال قل 
او او شمن رتیه اک یلکوت کف ار نکم ولا ریاد حوبا و ولیک 
الذین یدعوت غوت إل رهم الوسيكة أ 


رم رو ر 2 
عذاب إن عذاب ريك ف کان عورا . 


\ 


۶ تر 3o‏ 2 م رو 2 چ ص 


قرب وبرجون رحمتم فوت 


وقال طائفة من السلف: كان آقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
کالمسیح وعرير» فقال الله تعالی : إن هو لاء عبادي كما آنتم عبادي» 
یرجول رحمتي کما ترجون رحمتي › ويتقربون إلى كما تتقربون إِليّء 
ویخافوني كما تخافوني . 

وقد قال تعالی : ماگ لرن يۇي TY‏ 
يقو لتاس کودوا ‏ عکادا نی م BS‏ رککک کا رگاس ب کر ا 


(۱) سبق تخریجه. 
7( ورا 
)۳( سورة الإإسراء: ٥١‏ 0۷ . 


€۷ 


الککب ويا کنشم ندرسود ج وک یامرگ آن تكدوا ألكهكة الین رابا أي مرم 
باكر بعد إذ َنم مسلون إ4 . فين سبحانة أن اتخاذ الملاتكة والشي 
أربابًا كفرٌ» وهذا إنما کان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا أنهم 
شاركوه في خلق السماوات والأرض» فان هذا لم يله أحدٌ. 

ولهذا قال عن التصارى: « اكوا رشم ورخككهم اراب 
س ذف لہ والمت ي ا س آصروا إلا |94 دوا اله 
واا إل لاهو شیک کباش رکوت 4 . و 
النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابًا من دون 
الله والمسيحَ ابن مريم» ولم يقل أحدٌ من النصارى أن الأحبار 
والرهبان شاركتِ اله في خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعي 
المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا فكيف من دعا ميتًا غير الأنبياء 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة بدعية» وزيارة شرعية. 

فالزيارة الشرعية مقصوذها الدعاء للميّت كما يُصلى على جنازته» 
I‏ «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لتا 
ولكم العافية في الدنيا والآخرةء الهم لا تخرمنا أجرهم» ولا تفا 
بعدهم» واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على المبّت . 


(0 سورة آل غران: 2۷۹ ۸۰ 
FTA SD‏ 
(۳) أخرجه مسلم )4۷١(‏ عن بريدة» دون الجزء الأخير» فهو من الدعاء في صلاة 
الجنازة. 
۱۸ 


وا الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به من جنس النصارى» 
مثل : دعاءِ المت والاستغاثة به» والإإقسام به على الله تعالى» وتقبيل 
قبره والتمسح به» والسجود له» وتعفير الخد نة ونحو ذلك ممًا 
دين الما ولم شرع ل الله ية شيا من هذاء ET‏ 
أصحابه» ولا استحبٌ ذلك أحد من أئمة المسلمين» بل قد تَهوا 
عنه. حتی قد اتفق أئمة المسلمين على أن قبرَ رسول الله اة لا يمَبّل 
ولا تمسح به ولا يسْجد يُسجّد عنده. فإذا کان هذا قبره فکیف یکون قير 
غیره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله» وأقربهم أله وله 
وأعظمهم عنده جاهًا. 

والحديث الذي ر «إدا سألتم الله فاسألوه 
NE as‏ ولا ذكرَ في 

وكذلك إیقاد المصابيح وا الستور على قبور الاتاة والصالحين 

من آهل البيت وغيرهم ليس شيء من ذلك مشروعًا باتفاق المسلمين 
جمیعًاء ولم يفعل ذلك ام ولا آئمتهاء ولا استحكّه أ 
من أئمة الدين. بل في السنن“ عن النبي ييه أنه قال: «لعنَ الله 
القبور والمتخذين عليها السّرج والمساجد). قال الترمذي : 


٤١ »۳۱۹/۱( تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
وذکر أنه لا صل له.‎ (۲/۲۷ 
)٠٥١١( وابن ماجه‎ )۹٤/٤( والترمذي (۳۲۰) والنسائي‎ )۳۲۳٣١ لأبي داود‎ )۲( 
. عن ابن عباس‎ 
۱۹ 


ومن ذر لقبرٍ زيتا أو شمعًا أو قناديل أو ا 


e‏ ولم يكن على أحدِ أن يوفيٌ به» وما أعلم في 
هذا نزاعا بين لعلماء. ولكن هل عليه كمارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 


وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكر 
أو عمل سّماع أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها؛ فإن النبيّ بيا 
قال : «لا تتخذوا قبري عيدًا»» رواه أهل السنن كأبى داود وغيره . 
فإذا کان قد تى عن اتخاذ قبره عيدّا» فقَبْرٌ غیره أولى بالنهى عن 
ذلك. والمكان الذي سذ عيدًا هو أن يعتاد الناسٌ للاجتماع فيه في 
وقتِ معيّن» كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومّى» وكذلك 
الزمان الذي يسشّخذ عيدا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه» 
كيومي الفطر والنحر. 


والمشركون الذين كمَرهم رسول الله لله اة وقاتلهم واستباح دماءَهم 
وأموالهم من العرب لم يکونوا یقولون: أل آلهتهم شارکت الله في 
خلق السماوات والأرض والعالم» بل كانوا مرون بأن الله وحده 
اا السماوات والأرض والعالم» > کما قال الله تعالی : # وین کين الهم 
ن حاق الوت والذرص لمو َء وقال تعالى  :‏ م ل ارش 
ومن فیا إن نتم تعاموت ا مولو بو 4 الآيات إلى قوله 
8 حرو ا 4( 2 تعالى : $ وَمَا يمن اڪ رهم يان لاوش 

رکون 044 . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سورة لقمان: ٠١‏ وسورة الزمر: ۳۸. 
AA aa‏ 

. ٠١١ سورة يوسف:‎ )٤( 


10۰ 


قال طائفة من السلف: يسألهم مَّن خلتق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: الله › وهم يعبدون غيره. وإنما كانت عبادتهم إِيَاهم نهم 
E‏ وا e‏ َ ء لهم» > فمن سلك هذا 

2 إدذا قامت ا الخ فیه ولم يته › وجب 
ا E TT‏ 
قانل عليه التي ال المشركين؛ e‏ 
ثل هذا فُربة وطاعةً فإنه ضا اتاق e‏ وهو بعد قيام 
الخ اف 

والواجبٰ على | لفسال عمومًا وعلی ولاة اموز خصوصا 
النهيْ عن هذه الأمور» والرَجْرٌ عنها بكل طريق» وعقوبة مَن لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. 

والواجب على اا أن يأمروا تباعهم بطاعة الله e‏ 
ووا كتا ا س و ولكن المقصود بذلك دعرتهم ا 
عبادة الله TS‏ ل ر 
لخلفائه E ar‏ ا 

ا» فعليكم بسنتي وسّة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 
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کک عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدثاتِ الأمور» فان كل بدعة 
ضلالة 
والوصية الجامعة من و الله التي وَصیٰ بها عباده حیث قال : 
ل وَلَقَد وَصَّا أل ب ونا الب ِن يڪم واک E‏ 
بعث النبى کا معاذًا إلى ا E‏ 
NES E N Ca E‏ 


٣ MO 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل المَشَيَخة 
ونمترلة أمر الناس بمتابعته وطاعه ولي لا عد أن يفعل هذا إلا ٠‏ 
کن الها ن اع للقدوة والاتباع» ومن لا با ان کون 
عدلاً فيما يقوله ويأمُر به. فمن کان جاهلاً بطريق الله الذي بَعتَ به 
رسولّه» آو. كان صاحبَ غرضٍ يكتب الإجازة لمن بُعطيه مالا 
و کن سا لال لے یکن لمل هدا ان ,یکی 
إجازة» ولا حرمة لمن كتبَ له مثل هذا إجازة» لاسيّما إذا كان 
مضمون الإجازة أن يُعطوه أموالَّهم . فهذه إجازة الشكاذين والشرالء 


(۱) اخرجه أحمد )۱۲٣/٤(‏ وأبو داود )٤٤٥۷(‏ والترمذي )۲٨۱۷۷‏ وابن ماجه 
)٤٤ _ 0‏ عن العرباض بن سارية. 

9 سوا 

(۳) اختلفت الروايات في أن هذه الوصايا وصّى بها النبي ية أبا ذر أو معاذّاء وقد 
آخرجها أحمد ۱٥۸ ۰۱۵۳ /٥(‏ ۱۷۷) والدارمی )۲۷۹٤(‏ والترمذي (۱۹۸۷). 
قال وکیع : وقال سفيان مرة عن معاذ»» ن في کتابي «عن ابي ذر» وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ» ثم رجع . وقال محمود بن غیلان بعدما رواه من حدیث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


1o۲ 


ولیس هذا من حکم طریق الله . 

ومن قَبّضَ أموال الناس على أن بُعطيّها مستحقًها فلابْدٌ أن يكون 
هذا عالمًا بالمستحقين عدلاً يُعطي المالّ لمستحمَيّه. وأما إذا أخذ 
أموالّ الناس يطعم بها مَّن يُعاونه على أغراضه» ويأمر بغير ما أمر الله 
به» وینهی عن شرع الله ودينه» فهذا من الاأكلين آموال الناس e‏ 
والصَاديْنَ عن سبيل الله. قال الله تعالی: « # تاا أن ءامنا إن 
کنر ت الأَار لبان ا کون آمو الاس بالطل وض دوت 
عن سیل ا . 


وإنما الشيوخ الذين يَستحفّون أن يَكونوا قدوةٌ متبعين هم الذين 
يدعون الناس إلى طريق الله » وهو شرع الله ودینه الل به رر 
محمد ياء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 
ويّصرفون الأموال في مَصارفها الشرعية التي يُحبّها اله ورو 
فيكونون داعي إلى الله منفقين الأموال في سبيل الله. 

E E O E 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء ادو فهم أهل باطلٍ‎ 
وهم إِم‎ a وضلا وکذب ومحال» مستحفّون التعزيرً البليغ‎ 
صاحبٌ حال ا وا صاحبُ حال بُهتاني» فهولاء جمهو رهم‎ 
وأولئك خواصّهم. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع‎ 
والمنكرات» ويَلرّموا طريق الله الذي بعث به رسوله ية ليس لهم أن‎ 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحد أن يقتدِيّ بهم.‎ 

ومن كثر جَمْعَهم الباطلٌء» وحَضر سَماعاتهم التي يفعلونها في 


٤ سورة التوبة:‎ )١( 
1o 


المساجد وغیرهاء أو حالّھ أ قر مُحالهم ا أئمة المساجد 
ونحوهم» فإنه مستحو التعزير البليغ الذي r‏ أمثاله . وأقل 
تعزیره أن يُعرّل مثل هذا ع المسلمين»› فإن هذا معي لأئمة 
الضلالةء أو هو منهم› فلا ملح أن يكون إماما لأهلٍ الهدى 
والفلاح. الله تعالی : تاوا عل أل اَمَو ولا عاونا عل لتر 
کک > وقال تعالی: e‏ إلى 
خرها". وقال تعالی: إلى لير ويأمروت ألعروفي 
کی گر رازکیک خت اشرت ۰44 را لی آعلم 


۲ سورة المائدة:‎ )١( 
سورة العصر:‎ () 
. € سورة آل عمران:‎ (۳) 


\0٤ 


مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 


مسألة 

سیل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ أهلٍ 
زمانه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس”“ أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني - رضي الله عنه وارضاه - وهو بالدیار 
المصرية» في قوله تعالى ۾ ما پيڪوٹ ين نوی نة ٳ لا هر و رابعهر 4 
الآية ۰ وقوله # وهو مڪ أ ا کش ۳4 وقول النبي بَية: «ينزل 
رها كل ل الى اء الا .4 السديتف وفك نارن طافة هده 
الآياتِ وأمثالها من آياتِ الصفاتِ التي أنزلّها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا 
الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا 
هذه الآيات احتملث هذه الأحاديث أيضا التأويلً . فما الحجة في تأويل 
الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بينوا لنا الصواب في ذلك . 


جاب رضی الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها 


آن يقال: يجب اتبا طريقة السلف من السابقين الأولين من 


(۱) في الأصل : «أبي العباس» . 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

(۳) سورة الحديد: .٤‏ 

)٤(‏ فى الأصل: «الدنى». 

)٥(‏ آخرجه البخاري )۷٤۹٤ ٩۳۲٢ »۱۱٤٥(‏ ومسلم (۷۸) عن آبي هريرة. وي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


\o¥ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فان إجماعهم حجة 
قاطعة» ولیس لأحد أن بخالفهم فنا عليه» 1 في ا 
قالوا في قوله u‏ 0 
و وحكوا إجماعَهم على إمرار [آيات] الصفات e‏ 
e‏ يقر أحد ٠ E‏ 
من معاني آهل ال عنهم آنهم ر الت ی 
يقتضي آنه فنا زد فوق عرشه» ويمكنه أن ينقل بالإسناد الصحيح 
آنهم قالوا في قوله ما مکوت من ری ل الد هو امه @ آنهم 
قالوا: بعلمه 


قال أبو عمر اين عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطا 
لا شرح حديث النزول»ء قال: هذا حديث لم يختلف آهل العلم في 
صحته» وفيه دليلٌ [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت 
الجماعة»› وهو من حجتهم على المعتزلة. وهلا اه عند العامة 
والخاصة› OEE‏ یحتاج ال آکثر من حکایته» لآنه اضطرارث 


لم يُونبهم“ عليه أحدٌ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


.۷ سورة المجادلة:‎ )١( 
و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص١۷- ۷۲) واشرح‎ )٠١ /۲۸( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
و«الشريعة» للاجري (ص۲۸۹).‎ )٠٠١ - ٠٠١ /۳( أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ 
€ 1۹4 ATA/Y (FT) 
في الأصل: «يوقفهم»» والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك.‎ )( 
0۸ 


وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماءُ الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ل ماي ڪوث من وی تَلَسٍَ لد 
هو رايعم ولا هس إلا هو سَاوشم € : هو على العرش» وعلمُه في كل 
مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يُحتَحٌ بقوله. 

وال أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتِ الواردة 
في الكتاب والسنةء وحَمْلها على الحقيقة لا على المجازء إلا نهم 
لا يُكيّفون شيئًا من ذلك. وما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكأبم 
بنكرهاء ولا يحول شيتًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أ فو بها 
مشه › وخواغة من أف بها انون للود 

وقال الشيخ أبو بكر الأجرّي في كتاب «الشريعة»" في باب 
التتحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على 
عرشه فو سماواته» وعلمه ا بکل ا فاخا 
ا 


ص 4 


فان قال قائل: فما معنی قوله # ما يڪو من وی َة ال هو 
رابعهم € الآية التي يحتجون بها؟ 

قیل له: علمه» وال عا عر وعلمه بُحيط بهم . هکذا فسّره 
أهل العلم» والآية يدل أوَلّها وآخرٌها على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين . 


1۳4 ATA/Y (1) 
.\€0/V۷ (Y) 
ص۲۸۸.‎ )۳( 


10۹ 


وقال الشيخ أبو عبدالله بن بَطَّة في كتاب «الإبانة : باب 
الإيمان بأل الله على عرشه بائن من خلقه»› E e Es‏ 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوقَ 
سماواته بائنْ من خلقه. فأما قوله ٭وھوٰ مع € فھو كما قالت 
E‏ وله $ وله ن الوت َف لأر معناء أنه 
هو الله في السموات وهو الله في الأرض»› الد في کتاب الله : 
# وهو لی فی الما اله لوف الأرض کي" . واحتجٌ الجهمي [بقول الله 
تعالی] ¥ ما بوث من وی َة إل هو رابع » فقال: إن الله معنا 
وفينا. وقد فر العلماءٌ أن ذلك علمه. ثم قال في آخرها: # إن أله 
یکی عر 2 . 

فهؤلاء وأمثالّهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» وكلٌ منهم له من المصَفات المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهم» مايعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم» 
وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال : الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة» 
والتأويل الذي ذه السلفٌ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه»› 
وإخراج كلام الله ورسوله عما دل عليه ویکنه الله به. وقد حَدّه طائفة 


. ٠٤٤١ ء١٤۳١‎ ء۱۳١/۳ انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )١( 
.٣ سورة الأنعام:‎ )۲( 

(۳) سورة الزخرف: .۸٤‏ 

)€3 سورة المجادلة : ¥ 

n 
A 2 
Î 


SS 


ا ا الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دلیل . فقوله تعالی 9 وشو میک أ خد ونحوها من الآیات لیس 


ى 


ظاهرٌّها ولا NR‏ ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختاطا 
بالمخلوقین ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم متيامنًا آو متياسرًا» ونحو 
ذلك» لوجوه: 
أحدها: أنه لم يمل أحد من أهل اللغة إل اله تقتضى الممازجة 
E‏ من المعاني 
المنفبة عن اله مع لق وإنما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة. 
الثاني : أنه حيث ذكر في القرآن لفظ المعية فإنه لم يذل على 


مروت ےو ج 


الممازجة والمخالطة» كما في قوله: حم رسو اہ زیت مع شآ عل 
الکفارن رخا سا بت 4 فليس معنی ذلك أن ذات المؤمنين رة بذاته. 
وكذلك قال ال والن ءاموا م مد وها 2 وا یجټدوا ممم دأزکیک 
منك € والمجاهد معهم ليست ذاه ممتزجة بذواتهم E‏ 
لذواتهم. زقال تال اتقو انه وکوا أ مع السيقت (O ١‏ 
لجز المراد أن ات تمتزج بذواتهم ولا سماتة لها وقال 2 
وما ءامن مع إلا یڑ 4 وقال تعالی : * فاته ومن مع نالفل 
م 6 

1 I 3 3 المشحون‎ 


/ب١۳( مابعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدث ما يكمله في الورقة‎ )١( 
. )۸ سطر‎ 

(۲) سورة الفتح: ۲۹. 

(۳) سورة الأنفال: .۷١‏ 

5 امسو رة ال :09۹ 

. ٤١ سورةهود:‎ )0( 

DES POT TE 

۱ 


وهذا كثير في كتاب الله» وليس في شيء من ذلك أن معنى 
المعيّة أن يكون أحدهتا خالا في الاجر ولا هرجا به ولا محم 
به» ا إن ظاهرَ قوله وشو مک 4 ونحو ذلك أن یکون الله 
مختلطًا بالمخلوقين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو مماسًا لهم ونحو 
ذلك» فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر 
هو ظاهر القرآن» وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهانٍ. 

وغاية ما يُقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرف مكانِ» فيقتضي أن 
يكوك المتعلق بهذا الظرف مكانا ؟ هن المضاف إلية» كما فى قول 
القائل : هذا فوق هذا» فإن «فوق» من ظروف المكان» E‏ لا 
يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شماله» ولا 
يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله جميعًا» بل أكثرٌ ما يقتضي مطلق 
الارن فإذا در أنه“ فوق المضاف إليه لم يكن هذا ااا 
اة 

ومن قال: إنه لابُدّ في المعية من أن يكون ما مع الشيء ء متيامتًا 
أو فاس أو إلى حامه ونح ذلك فقد علط علطا بًا. وهذا كما 
أن قوله # وهو أَلَرِى فى اَلسَماء إل وف الأرض رذ ليس ظاهره أن ذاته 

فى السموات والأرض» بل ظاهر أنه إلله أهل السماء وإلله آهل 
ا ا ال وأهلٌ الأرض ا 


وكذلك قوله # وھ لَهّن ألسَمَوّت وف رض ليس ظاهره أن نفس الله 
فى السموات والأرض»› e‏ «هو فى السموات والأرض»»› بل 


() في الأصل: «مكان». 
(۲) في الأصل: «أن». 
11۲ 


قال : « وهو أل في ألسَمَدوّت وف ألأرّض€. فالظرف مذكور بعد جملة لا 
بعد مفرد» a e a a‏ ا 
السخوات: آي المعبود الإلله في السموات› والإلي المعبود فى 
الأرض» كقوله: # وهو الى فى السَماءِ إل ون الأ إل 
قوله : % انم ن ف الاو أن شیف يکم الرس 4 و مانم مّنني 
لاان دسل ل عم اا فإنه لم یذکر ما يتعلق به قوله «في 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الأثر الذي يُروّى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض» فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله فيل 


يميه » فمن قال : TS‏ فاه ليشن 


ظاهر هذا أن الحجر هو ا الله» فإنه قال : «يمين الله في الأرض»» 
فقيّده بکونه في الأرض»» وهذا بين انه ليس هو صفة الله . ثم قال : 
«(فمن صافحَه وله فکأنما صافح الله وقبّل يمه والشة غر المشه 
به» فقد صرح بأن المستلم له لم يصافح الله» وإنما هو مشبًه بذلك. 

الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءَ 
عامّا وخاصًا» فالعام کقوله: 1 الم ران آنه يلم اف لسوت ماف الأرض ما 
ي ڪوث ين نوی تة لا هو ابع ولا َس لا هو ساد شم اتن نلك 
EE TE E‏ ا يما عبلوأ يوم اة ل 


ور م 


4 وقال: EET‏ الوت رالا فة ار ار 


.١٠١ سورة الملك:‎ )١( 
. ١۷ سورة الملك:‎ )۲( 
سبق تخریجه. وتکلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی» (1/ ۳۹۷ وما بعدها).‎ )۳( 
.۷ سورة المجادلة:‎ )٤( 


1۳ 


م غل ان ا ا ف آلارض وماج نا وما زل ون اسا وا یج فبا وو 
مک این ما کحم وا يماتعملون بير 46 . ففتَحَ الكلامٌ بالعلم وخَتمه 
العلم. 

وأما الخاصَ فكقوله  :‏ إِنَ ل همع اين انقو مرادن هم نوت 4 
فهذا ر ن أنه ليس مع الفجًار والظالمينء ولو کا ن بذاته في کل مکان 
لكان مخالنًا هذه الأ 

(OD 4 aS, 2 ےو‎ 

وكذلك قوله لموسی وهارون: # تى مم ڪا اسع وار 4" 

فهو مع موسی وهارون دول فرعون وقومه. 


وكقوله عن النبي ب  :‏ د فول لمسو وء ا كَرَذ إِبَ ا 
ما چ فهو مع الي ا وسا لا مع الكمار کأبي جهل 


ى 


فلو كانت المعيَةً معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانِ 
بذاته» لم يَجُزْ أن يكون في المعيّة تخصيصٌ. فمن رَعَم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط ون ظاهرها أن کون في کل مکانِ فقد أخطاًء 
ولكن المعية وإن دل غل الا والمقارنة فهي في كل مكانِ 
تخ ادل عليه السياف: لھا کات فی تلف ل يتين قد افتتح 


اليه بالعلم وختمَها بالعلم» دل ذلك على أن من حكم المعية انه 


.٤ سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة طه: ٤٦‏ . 

.٤١ سورة التوبة:‎ )٤( 

. کذا في الأصل بالإفراد» والأولى «تيْنك»‎ )٥( 


٤ 


عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياق يدل على أن المقصود الإعانة 
والنصر دل على آن من حكم المعبة النصر والمعونة» فقول القائل «أنا 
معكڭ») معناه ا مصاحبك ومقارنك» وإذا کان كذلك اقتضی اف 
أعلم حالك» وقد يقتضي إا أئي أعينك وأنصرك على أعدائك. 


وقد ثبت عن النبي ب آنه كان يقول: «اللهم أنت الصاحبٌ في 
السفرء وآنت الخليفة في الأهلء اللهم اصحَبنا في سفرنا واخلفنا في 
أهلنا»“. وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا 
ارتل المغارم ف وهي من الو فر اا الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» فإن هذا إنما يكون إذا كان 
ظاهرٌ قوله وشو مک 4 يقتضي أن یکون الله ممتزجًا بنا خالا فی 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء ولیس هذا مدلول لفظ 
صل فبطل ما قال . بل يقال : 

الجواب الثاني 

وهو أن قوله # وهو مع € يدل على نقيض قول الجهمية» فإنه 
ذکر نفسه وذکر انه معهم» ولفظ الخطاب - إذا قيل : هم وأنتم ومعکم 
ونحو ذلك - يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر» واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم» وذلك يمتنع" أن يكون في أحدهم شيءٌ 
من غيره. فإذا كان هو معهم دل ذلك على آنه منقفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم خارج عنهم» كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


(۱) آخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ عن ابن عمر 
(۲) في الأصل: «احتمال». 
(۳) كذا في الأصل» والأولى «يمنع 
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الناس» وارب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهم» 
لأ الرب مُغايرٌ للمربوب» فإذا قيل : «هو معهم» اقتضى أنه مغايرٌ لهم 
ولمس «مع» الذي هو معنى الظرف اللفظي» فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضی آنه مغايرٌ مباي"ٌ لما هو فوقه ولنفس المسمّى بلفظ فوقهء 
ولفط ا هرشن مها الجن طرف من الروت فيقتضي ذلك أن يکون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مباينًا له ولما أضيف إليه الظرف» ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه» وقد يُجعّل الأعلى مع 
الأسفل» كما يقال: «هذا الجمْلُ معي»» وقد يُجِعَّل الأسفل مع الأعلىء 
كما يقال: «هذا المركوب معي»» وقد يقال لما هو مباينٌ منفصل عنه» 
كما يقال: «هذه الغاشية“ معي»» وقد يقال: «سزنا البارحة والقمرٌ 
معنا»» وآمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال . 


فعلم بذلك آن کونه وشو مى لا ينفي أن يكون الرب مبايًا 
لهم» ولا يقتضي ان یکون على جوانبهم» بل غایتّه ان یکون بحیث 
هو مضافٌ إليه مما يُسميه النحاة ظرقًا كالفوق ونحوه» فلا يكون بين 
قوله (فوقهم» وقوله «(معهم» منافاة» بل يكون لفظ «المعية» ا على 
مطلتق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دل على خصوص ذلك 
ولو معية هي فوقية» ليست تيامنًا ولا تياسُرًا. 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحد» وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا مصاحت له مفارق له»» وهو 
يقتضي مطل المصاحبة والمقارنة لا نوعًا م منهم إلا بتفصيل وتخصيص . 


(1) أي الزوار والأصدقاء. 
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وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا يدل إلا على مطلق هذه الموافقةء 
لکن قد یکون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للاخر ما ونصرة» 
يقال: فلان معي ر ن علي إِذ کان من المتحابين 
ذلك ا أ إذ من شأن e‏ 
الآدميين في محل [أن] یعرف أحدهما الآخر ومعاونته له . 


وهذا كما أن لفظ «العلم» في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم» ثم 
قد یکون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من ¿ محاسبة الشخص ومجازاته 
ونحو ذلك» كما في قوله % LE‏ وهو 
رو اد بون ما ا رضى من لمو لرن عا O ٤‏ 


U‏ في قول # س اا ا یدوم ری 


OCO\ 
f 


وقول تعالی 59 بام اھ الیک بکللررے مک €٥‏ إلی قول 
e‏ أت نتر عليه علو ودوم بریحخوت لله 


پما یلوا واھ کل 2 ىء عل 4" . 


وكذلك «السمع» و«البصر»» مثل قوله : J3‏ قد سح آله فوا زیت 
HELL‏ و آییاه سگم الوا وَتكَهم الانيا مر ح4 
رم ر ور م 


ر 
وقوله: ‏ الى برك جوت قوم و وملک فی اجب €3 ٠4‏ 


. ٠١۸ سورة النساء:‎ )١( 
E TE 
. ٦٤ ٦۳ سورة النور:‎ )۳( 
. ۱۸۱ سورة آل عمران:‎ )٤( 
. ۲۱۹ سورة الشعراء: ۲۱۸ ۔‎ )۵( 
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وف آعملوا سیرک آل نک سوم لوينو 4 . فهذا ونحوه وإن ذکر 
فيه لفظ «السمع» و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك» من إحصاء ذلك 
غل ا ات اقات وفك بكرن المقضود: ذلك فرل 
الدعاء» كقول الخليل: « إن ري أسييع العا 43 وقول المصلي 
«سمع الله لمن حمده»» كما يُعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 

ولا لمهم اله ولا ينظر مم4 . فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصر» [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
ورل جارف كف دا ال واا ل ا کان 
لها لوازم - مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه» وموالاته له» وموافقته 
له - دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق . 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبةء ويدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاءَ والجزاء على الأعمال 
عمومًا» ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختصس المؤمنين ونحو 


ذلك» فقوله تعالی « هو الى حَاقَ لسوت ولأ ف سأر م وی 


اہ رول ا ا 2 KN‏ صا ا ا 2 e‏ د کے 
عل العش بعلم ما لح في آلاأرض وما رج نها وما يغزل من السماء وما يعرج فما وهو 
کر أن ما کشم وانله يما مون بصي 4)3 ذكر بعد أن أخبر بخلق 
السموات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مايدخل في 


الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه 
مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على 


. ٠٠١ سورة التوبة:‎ )١( 
۹ : سورة إبراهيم‎ (۲( 
.۷۷ سورة ال عمران:‎ )۳( 
.٤ سورة الحديد:‎ )٤( 


۱1۸ 


أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم» وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

وكذلك قال النبى َة فى حديث العباس بن عبدالمطلب لما ذكر 
السموات والعرش قال: «واله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم عليه». 
وكذلك قال عبدالله بن مسعود: «ما بين السماء إلى u‏ كذا وكذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشه Es‏ عليه»" . 

وكذلك ما ذکره في رة الاد ج e‏ 
تاف الکو ماف لأر ایرث ون نوی نة لا شم اهر واا مسإلا 
هو ساو شيم و آذ ن 5رک ولا اکر لاشو مه أن ما کے بغ هم بماعماوا 
ا 1 کنن ول کک 


و 2 l0‏ 2 
0 ا و اتقوا وَالِین هم خوت ج 4 
2 ا A O‏ ا + (VLA‏ 6 
وقوله لموسی وهارون: انق معڪما اسمح وار 4 وقوله 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۱/۱» ۲۰۷) وأبو داود )٤۷۲١ - ٤۲۳(‏ والترمذي (۳۳۱۰) 
وابن ماجه (۱۹۳). 

(۲) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص٠٠٠)‏ وفي 
«الرد على الجهمية» (ص٠۲)‏ ا خزيمة فى «التوحيد» (ص١٠٠ء ٦‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۸/۹) وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٦۸۸‏ 
)٩‏ مطولا ومختصرًا. 

(۳) الاآية ۷. 

. ٠٠۸ سورة النساء:‎ )٤( 

() سورة النحل: ٠۲۸‏ . 

(7) سورة طه: ٤٦‏ . 


۱۹ 


عن الرسول: ‏ إد يفول لصسجريء ارذ إت لَه مَعَصًا) فقد 
علم أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عامًا لجميع e‏ 
كالعلم والقدرة» بل مختصًا بالمتقين المحسنين"“ دون الفجار 
الظالمين» وبموسى وهارون دون فرعون وقومه» وبالنبي وصديقه 
دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضكَنها 
لظ المغية :ودل عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على 
ما تقدم» وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في 
الأصل» ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامنًا ولا تياسرًا. 

بل إذا قيل : إنها تتضمن فربه من خلقه» فقربه ثابت بنصوصِ 
صريحة صر ج من لفظ المعية» كقوله تعالى: # ا ماک عکاری عن 
قان كريب جي دَعَوة الدع دا دعان که( کک وقوله تعالی : قل إن للت 
تا آل عل یی ون هدت َا یی إل ر لسع رت ۰44 
وفي الصحيح “ عن النبي أ فل لاما لما انرا رون 
أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس! اربَعوا على أنفسكم» فإنكم لا 
تدعون صم ولا غائبًاء إنما تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه 
a Ed‏ رشن متنکاله رچپ فن غار علي 
في دنوه . 

وقد تکلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بکلام مېسوط› 


.٤١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «المسبحين». والتصويب من السياق . 

)۳( سور البقرة: ۱۸١‏ . 

E TD 

. عن أبي موسى الأشعري‎ )۲۷٠٤( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٦۳۸٤( البخاري‎ )٥( 
1۷۰ 


وذكرنا أقوال الاس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع”"» وبا أن 
قربه لا يُنافي علوه. 
الجواب الثالك 
أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
فيه مثبتة الصفات ونفاتها المراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» وذلك لا يجوز إلا بدليل وجب ذلك . 


وقد يراد بلفظ التأويل تفسير اللفظء وإن كان التفسير يوافق 
ظاهره . وهذا اصطلاح ابن جریر الطبري في تفسیره وابن عبدالبر 
ونحوهما. 

وقد يراد بلفظ التأويل ما يول إليه اللفظ» وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل الكلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القرآن» كقوله 
تعالی: ‏ هل بتظرود إل وموم أن اويم مول اریت َوه من بل د 
جات رسل يتا الي 4 وقوله تعالی: یما یشم تأویء إل آله 


لے م ل وم ور ر ري 2 خ ا ۹ 
حون ف اماو مولو ءامنا وء كل قَنْعِندٍ ري 4 وأمثال ذلك . 


إذا عرف ذلك فنقول”“ : أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا 
نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى مايخالف ظاهرّه» أو عن حقيقته أو عن 


)۱( انظر «مجموع الفتاوی» (۲۲۹/۰ وما بعدها). 

7 ور اغراف ۴ 

9 وة آل مان2 ۷ 

(6) انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۳ - 
4 ۳/۱۷ وما بعدها» °| ۳ ۳۷ 00/۳ -_ 0۷« 6 / .(V* 1A‏ 


۱۷1 


الاحتمال الراجح» وحينئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فإن 
كان الانسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق اا 
لصفات المخلوقات - مثل أن يظنٌ أن استواءّه على العرش كاستواء 
الإنسان على بعيره أو على الفُلكِ» أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
وله فيهم › او أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهره 
أن صفة ال ات في الأرض»› وأن ذلك ال صفة للرب› وان 
قوله % انم ن فی اسما“ ر يقتضى أن يكون الله في جوف الأفلاك» 
ونحو ذلك - فمن ظنٌَ أن هذه ال الفاسدة هى ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره وحقیقته› فت على ل هذا ان فد الارر ف 
ل ويعلم أن هذه النصوص مصروفة عن هذا المعنى الذي ظلّه هو 
الاحتمال الراجح إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ريعلم أن السلف والأقمة الأريعة اللين متعو من اویل الم يدر 
أن هذا المعنى الفاسد ظاهرٌ هذه النصوص› ولا أنها تذل على ذلك . 
بل من فَهم منها هذا المعنى الفاسد بوا له أنها لا تدلٌ على هذا المعنى 
الفاسد» وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. 
فمن اذَعَى أن هذه المعانى الفاسدة قد دل عليها القران كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مُثبتا لنفي هذه المعاني الفاسدة» 
فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» وأخبر بوه في غير موضع من الكتاب. وهذه كلها 
نصوصٌ تنفي أن تکون صفاته ب صفاتِ خلقه"» أو کون خالا 


.١٠١ سورة الملك:‎ )١( 
ورقة.‎ ١١ هنا انقطع الكلام في الأصلء وتتمته بعد‎ (۲( 
¥۲ 


في المخلوقات. وأخبر بقوله ‏ ایی کنر سی ی“ وبقوله # وَل 
کا موا ّح ©4 ونحو ذلك أن يُماثله العبادُ في صفاتهم» 
فتکون صفاته کصفات خلقه. 

فهذه ا المفسّرة تبيّن أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
ا سواء س سمّی المسمّی ذلك تا تاوا أو تسمه 

فقول القائل «إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه e‏ اشا 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يراد بها معنى فاس بين 
الله تنهه عنه في موضع آخر» وجب ]ن[ ننفي عن نصوص أخرى 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفى هذا 
ولا على إرادة هذا» ومعلوم أن هذا باطل سواء سمّاه اون لم 
تسه لوجوه: 

أحدها: أن ما نفى من المعانى الفاسدة هناك نفاه القرآنء فإن 

را ف ارهن سن فاد هاه الاوح ف أا 

الثاني أن ما سرو به تلك اللصوصن هى تفس رافق سا 
النصوص» لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك . وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة» منها قولهم“ : «استوی» بمعنی استولى» فإن هذا 
(o) ۱ 2 A2 E‏ 
فاسد من قريب عشرين وجها مذكورة في غير هذا الموضع 


.١١ سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) سورة اللإإخلاص: ٤‏ 

(۳) في الأصل: «نفيه»» وهو تصحيف . 

(6) في الأصل: «كقولهم». 

(6) انظر «مجموع الفتاوی» (۱٤۹ - ٠٤٤ /٥(‏ ففيه ذكر اثني عشر وجها. 
A‏ 


«ينزل مره أو مَل فان هذا فاس من وجو كثيرة» فکیف 
س ایل فاس على تأويل صحيح. وهذا کله إذا ركا وسا 
ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم» وإلاً فالصواب هو : 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معنّى فاسدًا - مثل فهمهم كول المعية تقتضي المخالطةء وأن الحجر 
صفة الله » وزعم أنه ظاهره - رد عليه هذا الفهمء وقيل له: هذا خطاً 
في فهمك»› وإلاً فالنصنّ لم يدل على ذلكء Ns‏ 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو دلول ومعناه يعلم ا بمفردات ألفاظه 
e‏ وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

ييّن المراد ويُظهر معنى الخطاب» وتار بالسياق الذي سيق له الكلام. 
وإذا كان كذلك لان هذا اول» قان أص غلن سم هذا اويا 
كان نزاعًا لفظيًاء وقيل له: ذلك تأويلٌ يوافق مدلول النصَ ومقتضاهء 
وهذا تأویلٌ يخالف مدلولّه ومقتضاه» وکل تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول به» وإنما نرد التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. 

الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه لا کل تأويلي» من التأويلات 
ما هو مردود» مثال ذلك أن الأشعري د د يرد تاويل المعتزلي لعلم الله 
وقدرته وسمعه وبَصره وتکلیمه ومشیئته› ویشبت هذه الصفات حقيقة؛ 
والمعتزلي ر د تأويلٌ es‏ الأبدان والأكل والشرب في 
الجنة؛ رارقا ر يرد تأويلَ القرمطيّ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ والقرمطي يرد تأويلاتِ الجمهور الذين''“ ينازعونه فيها. 


(۱) في الأصل : «الذي» . 
V€‏ 


وإذا كان كذلك قل لکل من هؤلاء: باي شيء رددتَ بعض التأويلات 
وقَبلت بعضها؟ فلا يذكر شيا إلا عُورضَ حتى ييي له تنافضه وفساد 
أصله. 

فن کانمن المتاولن اول المي والرضا والفضب وت 
ذلك» ويقرّر الإرادة ونحوهاء قيْل له: ماالفرق بين ما قرّرته وبين 
ما تأوّلته؟ 

فإن قال : لان الغضب هر عَليَانٌ القلب أطلب ب الانتقام» وذلك 
لا یلیق بالله . 

قیل له: هذا غضبُناء وغضبٌ الله لیس مثل عغضبناء بل يقال له: 
هذا هو مقتضى الغضب فينا أو موجبه» ليس هو نفس الخضب» والله 
تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فإنه عليم» 
ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصَل لنا العلى 
وهو قدیر ولا يحتاج آل م وعلاج يحصل له القوة» وهو بصير 
ولا يحتاج إلى شحمة» وهو متکلم ولا يحتاج إلى لسانِ وشفتين . 
فكذلك غضبه لا يمقر إلى ما يفتقر إليه غضبنا. 

فإن قال : آنا لا أعرف الغضبَ إلا هكذا. 

قیل له: فتأوَلٍ الإرادة؛ فإن الإرادة فينا هي مَيْنْ القلب إلى جَلْب 
ما ينفځه أو دفع ما بَضره» والله تعالى لا يُوصف بذلك . 

فإن قال : إرادته لیست کإرادتنا. 


قيل له: فمل في الغخضب كذلك» وهكذا في سائر الصفات. 


)١(‏ في الأصل: «المستادين». 
Vo‏ 


ٍ 


فإن قال المعتزلي: أنا تول الإرادة والكلام» وأجعلٌ كلامه 
اله في غیره» وإرادته اا في المفعولات والأصوات› ۴ 
عَرَضًا حَلقّه قائمًا بنفسه . 


قیل له: فتأوَل اشغاءة الحسنى »› وهر الحي العليم القدير› ولا 
تبت له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطيٌ› قال : لن يوت 
ا الا شا يقتضی هذه المشابهة ينه وبين خلقه» ويقتضي ان 
جسم“ E‏ الأسماء إلا جسم. 

فإذا قال : آنا امت ثبت هذه الأسماءَ له مع الفرق بين المسكى والمسكًى . 

قیل له: فكذلك أثبت الصفاتِ» وفرق بين الموصوف والموصوف. 

قیل له: والأسماء تقتضى e‏ 

فإن قال: التجسيم"" إنما يلزم إذا قلث: هو حي بحياة عليم 
بعلم قديرٌ بقدرة» ونا أقول: حي بلا حياة عليمٌ بلا علم. 

قیل له: هذا باطل من ثلاثة وجه : 

أحدذّها: أن التجسيم الذي تزعمُه يَلزم في هذا كما يلزم في هذا. 

الثاني : أن إثباتك حيًا بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فرَرْتَ منه. 

الثالث: أن خصومك من التّفاة 1و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيم أو 


)١(‏ انقطع الكلام هنا في الأصل» وتتمته قبل ٠١‏ ورقة. 
۱۷٦‏ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف؛ والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم 
في إثباتِ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات . 

فان فال الخدل :٠اا‏ اول بها كلدو وااول ما وزد ف غا 
الأبدان. 

قيل له: فتأوَل ما ورد في معاد الروح ونعيمهاء وما ورد في 
إثباتِ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبتّه . 

فإن قال: ما نفيته يَستلزمٌ تركيبَ واجب الوجود. 
والعناية والعقل وأمثالٌ ذلك معان متميزة في العقل كتميُر ما أثبتته 
الغا 

وقيل له: فتأوَلٍ العباداتِ كما تأَلها القرمطي . 

فإن قال: العبادات قد عَلم بالاضطرار أن الرسول أوجَبَّهاء أو 
ليس فيها ما يُنافي العقل . 

قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك فالمعتزلة 
وغيرهم يقولون: إن معاد الأبدان قد عَم بالاضطرار أن الرسول قد 
أخبرَ به» والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما عَلِم بالاضطرار 
أن الرسول خر به ويقر لون لك: لين فى العقل سافاة لما أن هن 
هذه الجزئيات» كما ليس فى العقل منافاة لما أثبّه من العلميات . 
والقرامطة ينازعونك فيما أثبته حتى في النفس» فيقولون: لا يقال هو 


. كذا في الأصل» ولعلها «الكليات»ء لتقابل «الجزئيات»‎ )١( 
1۷¥ 


لا موجود ولا معدومٌ» لان فى هذا تشسيها له بالموجردات والمغدومات. 

فان قال" : هذا خروج عن النقيضَيْن» وهذا خروج عن العقلء 
وهو مخالف لما علم بالاضطرار من السمع. 

قیل له: وهکذا حال چ النفاة» فإنهم لاد أن يجمعوا بین 
النقيضيْن ا النقيضيّن كالقرمطي» فمن قال : ا 
مُحایٹُ ولا داخل ولا خارج» کان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغیره» ولا قديم ولا محدث» ولا موجود ولا معدوم» ومن قال : 
إنه وجوذ مطلق ليس له حقيقة وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجّد في الخارج بل في الذهنء 
كالجسم المطلق والحيوان المطلقء فإن جَعلَ المطلق بشرط الإطلاق 
يبت في الخارج جمع بين النقرة لضن : 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع»› وبا أن هؤلاء أهل 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحدِ منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم : إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيًا . 

فإن قالوا: ما دل العقل على إثباته لم ناله كالإرادة» بخلاف 
ما لم يذل على إثباته كالغضب. 

كان الجواب من وجوه: 

أحدها أن يقال : عَدَمٌ الدليلٍ ليس دليلاً على العم فهبْ أنكم 
لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة أخرى» فمن فمن أين لكم نفيّها بلا دليليٍ 


(1) في الأصل: «قلت»» وأبتنا ما يناسب «قيل له» الآتي. 
۸ 


والسمع قد دل عليها؟! 

الثاني أن يقال: فهذا عَزل للرمنول عن الإخبار بصفاتِ مُرسله» 
فإنكم لم تثبثّوا إلا ما علمتم بعقولكم وما لم تثبته عقولکم نفیتموه» 
فبقي کلام الرسول عديم الفائدة في باب أسماءِ الله وصفاته . 

الثالث: أن بين لهم أن العقل يذل على ما تفيتموه نظيرَ دلالته 
على ما أثبتموه» وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمة 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادةء وما فيه من العقوبات 
للمكذبين يدل على الغضب» كما قد بُسط في غير هذا الموضع 

فإن قال: إنما نتأول" ما عَلِم نميه بدليل فطعي من العقل أو النقل . 

قيل له: ونحن بسلّم لك أل ما عم َيه بصريح المعقول أو صحيح 
المنقول فإنه يجب نيه عن الله لكن دعواكم أن هذا المنصوص يدل على 
ما يُخالف صريح المعقولِ وصحيحَ المنقولِ قول غير مقبول. 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» للمُشبتة فيه ثلاثة مساك : 

أحذّها: أن ينفوه مطلقًاء ويقولوا: لا حاجة إليهء وتمام ذلك 
بأن يشبتوا نره القرآنِ والحديث عن الدلالة على المعاني الفاسدة. 

المسلك الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي› 
مثل أن يكون نفيٌ ذلك المعنى قد بيه الشارع في موضع آخر» فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
۷۹ 


قد بیّن کلامَه بکلامه» فلا یکون کلام الله ورسوله محتاجًا في البيان 
إل فا حل المحدثون. 


المسلك الثالث: أن يُسلموا أن كل تأويل قام عليه دليلٌ سمعيٌ 

أو عقليّ فإنه يجب قول لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل القن 
فيما إذا [كانت] حاجة إلى التأويلء ويثبتون أن ذلك لم يُخالف دلي 
قطعيًاء لا عقليًا ولا سمعيًاء بل بين أن العقل الصريح e‏ 
السمع؛ وأن العقل الصريح لا يخالف النقلَ الصحيح أصلاى كما ُن 
أن ما دل عليه القرآنُ م أن الله مَبايٌ لمخلوقاته“ قد دل علي 
العقلء وان العقل ا للمخلوقات»› والسمع زاد على 
وأثبت الاستواء على العرشء وذلك لا بعلم انف 
ما عَلم العقل وزاد عليه وفضلهء لان الرْسْل ب بعثت بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. وال عل 

(تمت بحمد الله وعونه وخسن توفيقه» وصلواته على سيّدنا 
محم خير خلقه محمد" وآله وصحبه وسلّم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا 
بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة). 


(1) بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم؟» وهي عبارة غامضة» والسياق واضح 
بدونها. 
(۲) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي ية . 
۱۸۰٩‏ 


مسألة 


فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى 


إلى العلوّ من جميع الجهات المخلوقة 


مسألة 
سبل عنها سيّدّنا وشيخنا وإمامُنا الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك البارع المجتهد السالك المحقق المدقق متي الفرق ناصرٌ 
السنن قامع البدع فريد عصره وواسطة عقٍَِ دهره» شيخ الإسلام تقي 
الذين اين الاس ا احم بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
بي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني - معنا الله بعلومه الفاخرة» 
وأسبغ عليه نِعَمَّه باطنة وظاهرة» وأثابه في الدنيا والآخرة- تالدنا 
المصرية» فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى الع من جميع 
الات البخل فة راه بذع فو أغل لان أملة وان اشن مر 
خلقه» لا يتصور ذلك في الذهن إلا إذا فرضنا أن ذاتَ e‏ 
E ARE AE a a A RO ha‏ 
دالو گن e‏ 
الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين . 


أجاب - رضى الله عنه - 


ا 


الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌء وأما بيان بطلانه فله طرق 
كثيرة» وذلك أن هذا القائل يقول: لو کان الباریءٌ سبحالّه فوق 
المخلوقات وهو بائ من مخلوقاته› لوس أن بگؤْلٌ فلکا ا 
بالأفلاك» لأ الفلك التاسع مستدير» وهو محيط بسائر الأفلاك وما 
في جَوفها» والمحدّد للجهات هو سَطْح الفلك التاسع» فلو قَدّرنا 


(1) في الأصل: «أبي العباس». 
(۲) كذا في الأصل بالرفع. 
۱۸۳ 


شيئًا فوقّه لازم أن يكون فلكًا تاسعًا» وهو مبني على أن الأفلاك 
س وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم : إن الأفلاك هي 
تحت الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
ت بن الان 

فهذا حقيقة كلامه» وأما بيان بطلانه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: لا يخلو إمّا أن يكون الخالق تعالى مبايًا 
للمخلوقات»› وإما أن يكون محايت لها» وإما أن لا يون لا مبايتًا ولا 
محايثا لها؛ وإن شئت قلت: إمّا أن يكون داخل العالمء وإما أن 
یکون خارجّه» وإما أن لا یکون لا داخل العالم ولا خارجَه؛ وإن 
شئت قلت: هو سبحانه لما خلق العالم إما أن يكون دخل فيه أو 
أدخله في نفسه» أو لا دل" فيه ولا أدخله في نفسه. 

فإن قال: إنه داخل العالم مُحایث له آي هو يحيث العالم» 
والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفات» فالذي هو داخل فيه 
محايثٌ له: إمّا عرض قائ بأجسامه وإما بعض أجسامه» وعلى القول 
بكون سطح الفلك محيطًا به فالقول بكون الفلك محيطا به أبعد عن 
العقل والدين من كونه محيطا بالفلك . 

فإن قال: يمکن ف في العقل أن يكون داخل العالم ولا يكون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به. 


قيل له: فإن كان هذا جائرًا في العقل فكوتّه خارجًا عن العالم 


(1) هنا في الأصل کلمتان مطموستان. 
)۲( في الأصل : «نفسًا»» وأثبتنا ما يقتضيه السياق . 
(۳) في الأصل: «ولا داخل». 

۱A4 


مباينًا له وكونه عينَ الفلك أقربأ فى العقل من كونه فيه والعالم لا 
يحيط به. وهذا بين واضح . 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلكٍ أولى في العقل . 

وإن قال : نه فيه » والعالم یحرط به» وذلك ممکن› کان القول 
بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون همك . 

فتبيّن أنه على التقديرين أَىٌ محذور لزمّه في كونه خارج العالم 
مباينًا له کان المحذور في کونه داخله محايتا له أعظم وأقوی» فلا 
يجوز إثبات الأبعد عن العقل والدين بنفي الأقرب إلى العقل والدين. 

وأما إن قال: إنه لا داخل العالم ولا خارجّه» ولا مباين له ولا 
ا 

قيل له: فهل يعمل موجودان قائمانِ بأنفسهما لا يكون أحدّهما 
داخلَ الآخر ولا خارجّه؟ وهل يعمل إثباتث خالق للعالم ليس في 
العالم ولا مباينًا للعالم؟ وهل يعمل أن يكون خلق العالم لا في نفسه 
و E‏ 

فإن قال :هذا معقول ممكن ضور 

قيل : فتصوّرٌ موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معان : 

أختها: أن ثرا نالماينة المتحالفة الى هى صد :الفماثلة» وهي 
بهذا الاعتبار متفقٌ عليها بين الناس» إذ لا نزاع بينهم أن الخالق سبحالّه 


(1) في الأصل: «متمكنا». 
(۲) في الأصل: «خارج». 
A0‏ 


مبان لمخلوقاته بهذا المعنى» لكن هذه المباينة تبت لصفاتِ 
الموصوف القائمة بمحلٌ واحلِء وهي الأعراض القائمة بالجسمء 
كالطعم واللون والرّنح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاء فإن 
هذه الصفات تباينْ بعضها بعضًا بهذا المعنىء > فإن كل واحدة من هذه 
الصفات التي ثَسَّمّى آعراضًا ليست مثل الآخر. 


والمعنى الثاني في المباينة: حد المحايثة» وهو أن يكون أحدٌ 
الن ال هن ماي ل سواء کان ملاصمًا له مباینًا أو لم یکن 
كذلك» فكل شيء قائم بنفيه مبان لکل شيء قائ بنفسه بهذا 
الاعار سوك اة :د لم يماسّه. وهذه المباينة المذكورة في 
السؤال» وهي التي أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغيرهء 
حیث قالوا: تعرف ربّنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائ من خلقه. 

وکان المتكلمة الصفاتية تية الذين سَلكَ مسلكهم الأشعريّ کعبدالله 
بن سعید بن کاب والحارث ا وأبی العباس القلانسي 
وغیرهم - يثبتون هذه المباينة لاعتقادهم أن الله فوق خلقه وأنه مستو 
على عرشه» وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفْرّقون بين العرش 
وغیره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن أهلٍ السنة والحديث» وذكر 
أ هو اقرل 0 ورد على الجهمية ف كه المررة «كالموجز» 
و«الإبانة» و«المقالات» وغير ذلك من ا 

والمكي. الالت من »معان المانة: اناد المماكة واللاصفة 
وهذه المباينة المعروفة غ الناس» وهي أخصٌ معانيها. وليس 


(۱) انظر «مقالات الاسلامیین» (ص۲۹۰» ۲۹۷). 
(۲( في الأصل : من . 
۱۸١‏ 


المقصود هنا ذكرٌ هذه لا نفيًا ولا إثباتاء فإن القائم بنفسه لا يجب آن 
یکون مبایتا لکل قائم پنفسه بهذا الاعتبارء وكلٌ مباينة يجب للمخلوق مع 
الا فال اس اة وا 

فلمّا وجب أن يكون المخلوق مبايتًا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق أحقٌ بذلك وزيادةء لامتناع مماثلته للمخلوق 
ومحايثته له» فإن المماثلة والمحايثة ممتنعانِ عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحايثة توجب ذلك . 

والله سبحاته له المثر الأعلي» کما قال تعالی : # للذ لا موب 
بالکخرة مل السو ويه الكل الم 4 فكل ما يُفْهّم للمخلوق من 
صفات كمال فالخالق أحقٌ بها وأكمل في اقتضائه» كالعلم والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. وكلٌ ما نره عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالى أحىّ بأن ينره عن ذلك. فإذا كان آهل 
الجنة لا ينامون ولا يموتونء فالحيٌ القيوم أحىٌ بان لا تأخذه سه 
ولا نوم. وهو الغنيَ المطلق عمَّا سواه» فكل ما سواه يفتقر ا 
وهو غنٌ عن کل ما سواه. 

aS CES E ES 
يُميىك السماوات والأرض أن تزولاء وَسع كرسي السماوات‎ 
فالعرش وحَمَلنّه هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئه‎ i 
بل قد جاء في الأثر أن الله لما حَلقَ العرش وأمّر الملائكة س‎ 


(۱)( سورة النحل : 1۰ 
(۳) پروی عن وهب بن منبه بإسناد ضعيف› أخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» 
(۳/ ۰41 40۸) مطولاً . 
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قالوا: ربّنا! من يُطيْق حمل عرشك وعليك عظمتك؟ فقال: قولوا: 
لا حول ولا قوة إلا باللهء فبذلك أطاقوا حمل العرش . 
والله سبحانه قد جَعَل الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
٠‏ فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى آن تحملهاء فالخالق العلئٌ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو حَمَلَته فوق ا أو إلى غیره من الرقات؟ فلو كان محا 
لخلقه لكان وجوده ا بوجود ذلك المحايث» بل کانت ذاته 
مفتقرة إلى محايثِ» سواء كان محايتّه من جنس محايثة العَرض 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسم» أو من جنس ما يدّعيه من 
يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول. 
من المحايثات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تعُود مقالتهم إلى مثل هذاء ا ا ا 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم» حتی 
قالوا: وجوده وجود المخلوقات» إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه» 
كما يقوله ابن عرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم : 
إن المعدوم شيءء فإما أن يجعلوا الوجود صفة للإنسان أو قائمًا 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يَرجع إلى هذاء قإنه كان 
ENS‏ فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 
ومن جَعَله الوجود المطلق» والأعيان لها التعين» فإن جعل للأعيان 
GE‏ - كما يقوله من يقوله من المتفلسفة - فقد 
جعلوه مشروطا بتلك الماهيات» وهو معها إِمّا كالجوهر مع الجوهر 
أو كالجوهر مع العرض . 
وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 
۸۸ 


الخارج إلا عينَ المشخص» فافتقاره إلى الأعيان المخلوقة أعظم 
وأعظم» بل على هذا التقدير ليس مغايرًا لها البتة . وقول التلمساني 
وهو أَخدَفّهم في مقالتهم التي هي وحدة الوجود- يرجع إلى هذا. 

وعلی کل وجو بُفْرَّض ا المحايثات فإنه يكون مشروطا 
دالا ات لا يتحقق ذاه بدون المخلوقات» وما كان كذلك لم 
يكن خالقًا للمخلوقات»› بل ولا يجوز ان کون عله لاء فضلاً عن 
أن يکون خالمًا لها؛ لان الغلا فة E‏ والمشروط 
بالشيء لا یکون متقدمًا عليه» إذ وجود المشروط المستلزم لشرطه 
قبل شرطه الملازم للإيجاب» فيمتنع أن یکون علَهٌ. بل ولا یکون 
واجبَ الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا تستغني في وجودها» بل لابُدً 
لتحفَقها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بهاء فيكون وجوذها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط . ولأن محايثة القائم بنفسه محالٌ» وما 
یذکره I yy‏ 
الأجسام مواد هي جواهر قائمة بنفسها. وهذا باطلٌ لا حقيقة حقيقة له. 

وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيَاتٌ قائمة بأنفسها 
غير الموجود المعروف» فقوله باطلٌ بما يذكرونه من الماهيات الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس» ومن المواد :القائمة بنفسها المغايرة 
للجسم المحسوس» فهو حادث في الأذهان» لا حقيقة لها في 
الأعيان» سواءَ قالوا باستغناء المواد عن الصرر ا الماهيات 
عن وجودها - كما يُذكر عن أفلاطن وشيعته د أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة» والماهيات إلى الوجود - كما يقوله أرسطو وشيعته - 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ) 

فلم يبق إذا محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف» 
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وهذا ممتنع لوجهین : 

أحدهما: الموجودات القائمة بأنفسها لا تحايثها الأعراض› 
والعرض مفتقَرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض يمتنع أن يكون هذا 
الفاعل المبلع أل لمال أو غير محالّه» وهذا 0 ببديهة العقل 
وضرورته» sl‏ كثيرة» فإن الأعراض ذواتها مفتقر[5] إلى ذوات 
غالا فلا تكون واجبة الوجود ودون ا والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون مُبدِعةً لها فاعلة 
لها أو محالها. 

الوجه الثاني : أن كلا من المتحايتيّن يمتنع وجودّه دون محايث» 
فإن العرض لا يوجد دون الجسم» والجسم أيضًا يمتنع خلوه عن 
جميع الأعراض» فإنه لبد له من شکل» لادان تكن مركا 
ساکنًا. ومن ظنَّ جواز حل الأجسام عن الأعراض""» وإذا كان 
كذلك فكل محا ن يث لمخلوق يمتنع وجوده بدون وجود المخلوق»› 
ويكون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث» فيجب أن يكونا'" مفعولين 
لفاعل ثالث» فيكون الخالق مخلوقًا والواجِبُ ممكنًاء أو يكون كل 
ES a‏ فيمتنع جعل أحدهما خالقا والأخر مخلوقاء 
فلا يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممکنٌ» وهذا 
خلاف الحسٌ» فإِتًا نشهد الحدوث والعَدم يَعتقبانٍ على ما شاء الله من 


)١(‏ كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَّن». 
(۲) في الأصل: «يكون». 
1۹۰ 


العالم» وما جد بعد عدّمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون واجِبًا 
بغیره مطلقًا› فضلاً عن أن يكون واجبًا بنفسه . 


ومن تدبّر هذه المعاني وما پُشيهها تبن له آن کل من جعله 
aS‏ أو عله أو 
یکون غنيًا عنهاء بل یجب على قوله أن یکون مفتقرًا إليها كافتقارها 
إليهاء كما يصرّح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله س القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمکان 
غيره» وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغن 
بنفسه» ومن موجود مفتقر إلى غیره» بل فيه موجود حادث بعد أن لم 
يکن» والحادث لا يُحدِث نفسّه ولا يَحذّثُ بلا مُحدثِ بل لابدً 
للحادث من محدث فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلكًا محيطًا به» والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقَها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا يكون فلكًا محيسًا 
بھاء مع كونه أكبرَ منها تارة وأصغر منها أخرىء فکيف يجب في 
الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلكًا مستديرًا؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوق ما تحتها من الأفلاك› فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقديرًا لا ريب أنها فوق بقية الأفلاك» 
وهي فوق الأرض» ولا تزال فوق الأرض» وهي قدر الأرض أكثر من 
و ومع هذا فليست فلكًا محيطا بالأرض. الق قوف 
الأرض» ويقال: إن الأرض بقدره أربعين فر وع هذا فليس هو 
لكا مايرا :والكراكت الفا متها ما ال إن أك من فة ةة 

۱۹۱ 


ومنها ما هو دون ذلك . والكواكب الموجودة ستة أقدار» يقال : 
أصغرَها بقدر الأرض ثماني عشر[ة] مرة. 

وهذا الكلام على نمط من تكلم باستدارة الأفلاك» فإِن ذلك لما 
كان من علم الحساب كان هذا من توابعه» فلهذا ذکرناه» وإن کان 
استدارة الأفلاك قد ل بالسمع وهذا لا بعلم ا فلا ریب أنه 
ممکن»› E‏ ما يدفعه› ولنا عنه غي فنقول : کل 
وکر ئي في السماء ر فون الارن ا ع ال ا ي 
فلکا 2 بهاء سواءٌ قدّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء 
وهذا لأن العالي على الشيء الذي هو فوقّه لا يجب أن يكون مَسَامتا 
لجميع اجزاثه» بحیث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» بل هو فوقه. 
عليه سوك کان اکر مه كالماء غل الارن © 


)١(‏ ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموع»› ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى . 
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سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
- رضي الله عنه وأرضاه : ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقادء 
فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضالٌ» وقال 
الاجر إن اله سجاه ل تجرف مان وها سافان فوا ا 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنهء وما الصواب فيه؟ 


L4 


فاجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الإسلام» كمالك والثوري ا وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المد بهم» کالفضیل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم . فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول إلدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنه» فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هولاء هو ما کان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة» : «الحمد لله الذي هو 
کا وی ا فين رحمه الله أن الله 
موصوف بما وصف به نفسّه في کتابه وعلی لسان رسوله ئل . 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يُوصف الله إلا بما وصفَ به 
نفسّه أو وصفَه به رسوله» لا يجاوز القرآن والحديث. 


. ص۸‎ )۱( 
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وهکذا مذهب سائرهم آنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه وبما 
وصقه به رسوله يی من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غیر تکییف ولا 
تمثيل» بل يتبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
الحل بعلو اة لج كله 2 ا ف داه ولاق ادو 
و کا ن 5 ع ارات لار اة ات 
OE EE OE AES E EOS‏ 
عن كل نقص وعيب . 

وهو سبحانه في صفات الکمال لا يُماثله شيءً فهو حي قوم 
سمیع بصير عليم قدير رؤوف رحيم» وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام» ثم استوى على العرش» وهو الذي 
کک موی كلها وجل للا فا د ول عا 2 ن 
الأشياء في شيءَ من صفاته» فليس کعلمه علم أحد» ولا كقدرته 
فر اجا و که ر ا و کا ا ا د 
کسمعه وبصره سمع أحلٍ ولا بصرُه» ولا کتکلیمه تكلم أحد» ولا 


س 


كتجليه تجلي أحدِ. 
والله سبحانه وتعالى قد أحبرنا أن فى الجنة لحمًا ولبتًا وعسلكاً 
الآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في۔الأسماءء ا أعظم علو 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت ت الأسماء. 
و ا و و 


.)۹١/١( أخرجه هتاد بن السريّ في «الزهد» (۳» ۸) وغيره» انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
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وسكّى أيضًا بعض مخلوقاته حبًاء وبعضها عليّاء وبعضها سميعًا 
بصيرًا» وبعضها رءوفا رحيمًا» وليس الحيىَّ كالحيّ» ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيرء ولا الرءوف 
كالرءوف» ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالی : # آله کک 
آل ا ا وال اله ا ورال < قا 
شک یر 4 وقال: 9 هگ تیا 0 
وقال: نا قتا الإ مِنطْمَةٍ اماج بَسَلِيهِ E‏ ا 
وقال: # إک آله بالكاص ري2 وقال: قد جآ٣َ‏ ڪڪ 
رسو ڪن آشرڪم عير يو ما َر حرش يڪم 
E‏ 

ا سبحانه وتعالی ا انام من في ا 
یکم ادر لدا ہے تمو ا ا برل یکم حاو با 
اہ کت تر ۰04 وثیتف في الصحيح"“ عن النبي ية أنه 
قال للجارية: «أين الله؟»» تالت في السماءء قال: «من أنا؟»» 
قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتَمَها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: ۲. 

(۳) سورة الذاریات: ۲۸. 

. 0۸ سورة النساء:‎ )٤( 

(0) سورة الإنسان: ۲. 

(1) سورة البقرة: ١٤١‏ . 

(۷) سورة التوبة: ٠۲۸‏ . 

(۸) سورة الملك: .١۷-١١‏ 

)٩۹(‏ مسلم )٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم السلمي. 
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Os‏ واا E E.‏ ا 
وغیرهم . 

لکن ليس مى ذلك أن اله فى جوف الستماء وأن السماوات 
تَحصّره وتحويه» فإن هذا لم قله أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء بل 
هم متفقون على آن الله فوق سماواته على عرشه بائڻٌ من خلقه» لیس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فى السماء» وعلمُه فى كل مكان . 
NS OEE EG SE A‏ 
فل عرش بائ من كله وقال خمد ين حل كمافال مدا وعدا : 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حن قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي"“: كنا والتابعون متوافرون نمَو 
بأن الله فوق عرشه» OT‏ 

ی ی ا ی ا وا ا 
مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على 
عرشه کاستواء المخلوق على کرسیه = فهو ضال مبتدع جاهل . 


.)۷۷۷ /۲( فى «الموطأً»‎ )١( 

)۲( في «الآم» )۲۸١ /٥(‏ و«الرسالة» (فقرة .)۲٤١‏ 

.)٤٤۸ ٤٤۷ /٥( فی «المسند»‎ )۳( 

)€( إا عنه عبدالله بن أحمد ف «السنة» (ص٥)‏ وأبو داود في «مسائل الإمام 
أحمد» ( ص۳٣‏ ۲) والاجري 2 «الشریعة» (ص۲۸۹) وغيرهم . 

)٥(‏ أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٠٥)‏ و«الرد على بشر 
المريسى» (ص٤۲» )٠١١‏ وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (ص۷ ١ ۲١‏ 
.(V1‏ واا «درء التعارض» (۲/ .)٤‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۸٠٠).‏ 


۱۹۸ 


ومن اعتقد آنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّد» ولا على العرش 
ربا بُصلّی له ویسجد» ون محمدًا لم يُعرّج به إلى ره ولا نزل القرآن 
من عنده = فهو معطْلٌ فرعوني ضالٌ مبتدع؛ فإن فرعون كرب موسى 
في ان ربّه فوق السماوات» وقال: # يلهلمن ابن لي صن ا لع بلع 
الاست انيب انون اَي إل که موسی و تی رای آک رکز 0 
E‏ موسى في أن ربّه في السماوات» فلمَا كان ليلة 
ا کک O E E‏ ۹ 
لأمتك› yT ald‏ 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاع" . 

فمن وافی فزغون وخالف موسی ومحمدًا و فل ومن مش 
اله بخلقه فهو ضال. قال نعیم بن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد 
كر وهن جحد ا وهف اله به اة فك كر ولم ها وو ا 
و 

وقد قال الله تعالی : « له يصعد الكلر اليب والعمل الد لح رمم فم چ۳ 


lp 


ال « سی إن رفيلك وراؤعكَ °4  : db‏ بل رمد ادإ 


(۱) سورة غافر: ۳١‏ ۳۷. 

05 مى عله اخ جه البخاري )۴۳٤۲ »۳٤۹(‏ ومسلم (۱۹۳) عن آبي ذر» 
وأخرجه البخاري (۳۲۰۷» ۳۸۸۷) ومسلم )۱٦٤(‏ عن مالك بن صعصعةء 
وأخرجه مسلم )۱١۲(‏ عن أنس. 

(۳) سورة فاطر: ٠١‏ 

. ٠۵ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(9) سورة النساء: ۱١۸‏ . 


۱۹۹ 


وقال: الدب تھے اکب بعلمو آم مار ن دي اّ4 وقال 
ل تیل الکتب من آله العزبز كير ۰4 وقال تعالی : لمن نی 
الف ي والذرض ومن عندم لا سکرو عن عبادتدِے ولا ترون "و 6< ب 
فدلً ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه» وإن كانت الخلر قات 
کلها تحت قدرته. 
والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله في السماء E‏ إن 
أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تَحصره وتحيط 
به» فقد أخطاً . وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة 
فق :عله ملت الام انها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
ا a‏ 
للرسول إلا تبحا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا 
لرّه نافيا له» فلا يكون له في الحقيقة إلله" يعبده» sy,‏ 


ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. 

والله قد فطر العباد عَرَبّهم وعَجَمَهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت 
قلوبهم إلى العلوّء لا يقصدوته تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض 
العارفين : ما قال عارفٌ قط «يا الله» إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك 
ا الفا ول بت نه ولا رة ۰ 

والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مكانِ» إن أراد به أل الله لا 
ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها = فقد 


(1) سورة الأنعام: ٠٠١‏ . 


)۲( سورة الزمر: ۱ 
NOS‏ 


أصاب . وإن أراد أن الله ليس فوق السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك إلله يُعبّد» ومحمد لم يُعرَج به إلى الله = فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشاً الضلال أن يظنٌَ أن صفات الرب كصفات خلقه» فيظن أن 
اله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره» فهذا تمثيل 
وضلال . وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال e‏ 
والله غني عن العرش وعن کل شيء» والعرش وكل ما سواه فقي إلى 
الله» وهو حامل العرش وحملة العرش» وعلوه عليه لا يُوجب افتقاره 
إليه» فإ الله قد جَعَلَ المخلوقاتِ عاليًا وسافلاء وجَعَلَ العالىّ غيً 
عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرض»› وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» وليست محتاجة إليه. فالعلئٌ الأعلى ربأ 
السماوات:والا رض :وما هما أولى :ان يکون غنيًا عن العرش وسائر 
المخلوقات وإن كان عاليًا عليها» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
غلا کا 

والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصدیق به» مثل علو الرب واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك . وآما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهة» وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نصٌء لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين» فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم: إن الله في جهة» ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيز» ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال : هو جسم أو جوهر» ولا قال: لیس بجسم ولا جوهر. فهذه 


۲۰۱ 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. 
والناطقون بھا قد يُریدون معنی صحیځا» وقد یریدون معّی فاسدًاء 
ا فی ا ای الات وا ادت اله م 
منه» وإن أراد معتّى فاسدًا يخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى 
مرد ودا عليه . 

فإذا قال القائل : إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريدٌ 
OA Eg‏ 
جوف السماء؟ أم تريد الجهة مرا عدميًا؟ وهو ما فوق العالم 0 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات . فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهة 
Ee GU U N‏ 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصرَّه ولا أحاط به ولا عَلاً 
عله بل هو عليها ال کک قال ا 
e E‏ 


وقد ثبت في الصحيح” عن النبي بي : إن الله يقبض الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهز» ثم يقول: آنا الملك» 
أين ملوك الأرض؟). وقال ابن عباس" : ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بيتهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 
وفی حدیث 2 أن يرميها کما یرمی الصبيانٌ الكرة. فمن يکون 


(۱( سورة الزمر: ¥ . 
(۲) البخاري ۰٦9۱۹ »۰٤۸۱۲(‏ ۷۳۸۲) ومسلم (۲۷۸۷) عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» .)۱۷/۲٤(‏ 


1*۲ 


جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
کا تنظ هوت خف 

ومن قال: إن الله ليس في جهة» قيل له: ما تريد 
راد ا أنه لیس فوق iG.‏ ولا على العرش | 
الدعاءء ول تتو جه القلوة إليه = E‏ 
العالمين . 

وإن کان معتقدا أله مُقَرٌ به» فهو جاهلٌ متناقضٌ فى كلامه. ومن 
هنا دحل أهل الحلول والاتحاد كابن عربى» وقالوا: إن الله بذاته فى 
كل مكان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق . 

وإن قال : مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا تحيط به المخلوقاتء 
بل هو بائن عن المخلوقات = فقد أصاب فى هذا المعنى . 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس بمتحيزء إن أراد 
نالرات از وط د اطا وان :رة 
أنه منحاز” عن المخلوقات لا تحويه فقد صاب . وإن أراد: و 
عنها» » بل هو لا داخلٌ فيها ولا خارجٌ عنها فقد أحطاً. 

والناس في ذلك ثلائثة أصناف: آهل الحلول والاتحاد» وأهل 
النفى والجحود» وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكانِ» وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة»› فيقولون : وجود المخلوقات وجود الخالق› کما 
هو مذهب ابن عربي صاحب «الفصوص» وابن سبعين ونحوهما. 


1۰۳ 


وأما أهل النفي والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم ولا 
خارځ عنه» ولا مباينٌ له ولا حَالٌ فیه» ولا فوق العالم ولا فیه» ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد ليه شيء. ولا يتقرب إليه شيء» ولا يدنو 
منه شيء٠‏ ولا يتجلى لشيء ولا يراه أحد» ونحو ذلك . 

وهذا قول متكلمة الجهميةء كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء» 
وكلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض»› ثم 
خلقهاء فإِمّا أن يكون دخل فيهما» وهذا حلولٌ باطلٌ؛ وإما أن يكوا 
دحلا فيه» وهو أبطلٌ وأبطلٌ؛ وإما آن یکون بائتًا عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق ۳ والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبُهاتٌ بُعارضون بها كتاب 
الله وسنة ة رسوله کا و أجمع عليه ا وأئمتهاء وما فطر الله 
عليه عباده» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائر والأعرابة والصبيان في الكتاب» كما فطرهم على الإقرار 
بالخالق. وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح” : «كل مولود 
ll‏ على ا فأبواه ُهودانه أو پنصرانه او يُمَجُسانه» کما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاءَء هل تان فيها من جَدعاء؟» يقول أبو هريرة: 


صر ص دصت دت م رارت 


اقرأوا إن شئ شتتم « فطرت آنه الى فطر الاس علا لا د لحل اه . 


(1) البخاري (۱۳۸» ۱۳۵۹ ۱۳۸۵ )1۹۹٩ ٤۷۷٥‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ عن أبي 
هريرة. 
3 


وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الكتاب» عليك بما فطره الله عليه . فإن الله فطر عباده على الحق» 
والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُعْيّروا فطرة 
الله ویوردون على الناس شبهاتِ بکلماتِ مشتبهاتِ لا يفهم کثیر من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم . وقد بط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع . 

وأصلٌ ضلالهم تكلُمهم بكلماتِ مجملة لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولاس سول ول قلا أحدٌ من أئمة المسلمين» كلفظ التحير 
والجسم والجهة وو ذلك» فمن کان عارفا بحل ام بیّتهاء 
E OS‏ ولا يقبل إلا ما جاء 
به الكتاب والسنة» كما قال س ودا رايت دين وضو ف ٤اا‏ 
اعرش عنم ی حضوا فی حي عو 0 . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل . 


وكثيرٌ من هؤلاء بسب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوه» ويقولون لمن ج هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طررا 
بالنقل الصحيح عن الأئمة تبي كذبهم في ذلك كما يبن كذبهم 
فيما ينقلونه عن النبي ية في كثير من البدع والأقوال الباطلة. 

ومنهم من إذا طولب بتحقيتي نقله يقول: هذا القول قاله العقلاء 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءً. ويكون أولئك العقلاء طائفة من 


. 1۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


أهل الكلام الذين ذمّهم الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في آهل الكلام أن يُضربوا بالجريد 
والنعال» ويّطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهماء» فکيف حکمه فيمن عارضهما بغيرهما؟ . 

وكذلك قال أبو يوسف القاضي : مَن طلبً الدين بالكلام تزندق . 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحد بالکلام فأفلح . وقال: 
علماء الكلام زنادقة. 

وکثیر من هؤلاء قرأوا کتبا من كتب الكلام فيها شبهاتٌ أضلتهم» 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك الکتب آنه لو کان الله 
فوق الخلق للزم التجسيم والتحيّر والجهة» وهم لا يعرفون حقائق 
هذه الألفاظ وما أراد بها أصحابها. 

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
كتاب ولا سنة» ولا قالها أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل أحدٌ 
منهم : إن الله جسم» ولا إن الله ليس بجسم» ولا إن الله جوهر» ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

ا ن مج اء ف ال هي الد ون 
قال : إن الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله» ومن قال: إن الله 
يُماثله شيء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
لیس بجسم» وآراد بذلك آنه لا يُماثله شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إن الله ليس بجسم» 
وأراد بذلك آنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 


۲۰۹٦ 


القرآن العربي مخلوق أو تصنيف جبريل ونحو ذلك = فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه. 


وهذا صل ضلالٍ الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم» 
فإنهم يُظهرون للناس التنزية وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون: 
نحن لا تجسّم» بل نقول: إن الله ليس بجسم» ومرادهم بذلك نفيٰ 
حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: ليس لله علمٌ ولا حياة ولا قدرة ولا 
كلام ولا سمع ولا بصرٌّ» ولا يُرى في الآخرةء ولا عرج بالنبي إليهء 
ولا يتل منه شيء» ولا يصعد ٳليه شيء» ولا يتجلى لشيء» ولا 
يقرب إلى شيء» ولا يقرب منه شيء. ویقولون: إنه لم يتكلم بالقرآن» 
بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال ذلك من مقالات 
المعطلة الفرعونية الجهمية. 

والله تعالی يقول في کتابه: لا ڌر ڪه الأبصر وهو يڌر 
صر 4“ آي ا فکما آنه بعلم ولا يُحاط به علمّاء 
فكذلك سبحانه یری O O OTR‏ 
ول ارو وني الإإدراك يدل على عظمته» وآنه من عظمته لا 
ا به. وأما نفي الرؤية فلا مدح فيه» فإن المعدومات لا ترىء 
ولا مدحَ لشيء من المعدومات» بل المد إنما یکون لامور ال 
a‏ 
کقوله تعالی: # ال کک که إل هو الى الوم ك تاع سک رک لار 
فنرّه نفسه عن السَنّة والنوم» لن ذلك يتضمن كمال حیاته وقيوميته› 


. ٠١۳ سورة الأنعام:‎ )١( 
0 سورة البقرة:‎ (۲( 


کما قال تعالی : # وو ڪل عل الي الى لامو فهو سبحانه حي 
ا قیومٌ لا ينام . وكذلك قوله تعالی: # ومد ا حل ااا رت 


لار وا ا ى رة O‏ « فنرّه نفسّه 
المقدسة عن مسر اللغوب ‏ وهو الإإعياء والتعب الت كمال ودره 


فهو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال مره عن كل نقصٍ وعيب› 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» منرَةٌ عن 
الموت والجهل والعجز والصّمَّم والعمی والبکم» وهو سبحاله لا مثلٌ 
E‏ وهو منرّةٌ عن کل نقصٍ وعیب»› فإِنه 
قدوس سَلامٌ يمتنع عليه النقائصُ والعيوب بوج من الوجوه» وهو 
سبحانه لا مث له فی شىء من صفاتِ كماله» بل هو الأحد الصمد 
الى ت دون يولد ل ك و ا 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها آنهم يصفون الله بما وصفَ 
a E ay‏ و 

DEC‏ فيبتون له ما آثيته لنفسه من الأسماء والصفات» 
ا ن سا ارات إثبات بلا تمثيل»› 
وتنزیه بلا تعطیل. قال تعالی: « لیس کشو قف رَه اسيع 
لر 4 4 فقوله ‏ یس کنل تف € رد على الممثلة 


۶ 


وقوله وهو ألسمي اَي € رد على المعطّلة. 
فال فف اا الط ت ماراليل عا ا 


. ٥۸ سورة الفرقان:‎ )١( 
.۳۸ سورة ق:‎ )۲( 
۱ : سورة الشورى‎ (۳) 


المعطّل أعمى» والممثّل أعشى» ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
ولال ال $ وگدلك جملتگم َة سسا 4 . والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل › > فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل 
التعطيل» وهذا هو الصراط المستقيم› > صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بقضله ورحمته» 
إنه على ما يشاء قدير» وبالاإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين› 
NS E RS E‏ 


ع 
E‏ 
م 


۰۹ 


فاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما بحبه الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحبهُ ولا يشرعه» 
ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبا ولا يثیب فاعلها 


الحمد لله › نستعینه ونستغفره› ونعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشنهك أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد إن ودا عبده 
و اا 
ووسر 4 


فصل 

فيما يحبّه الله ويرضاه من رضا العبدء ومالا يحبّه من ذلك 
ويرضاه» فإن هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثير من المتأخرين» 
ا کک ف ا ا 
عليه بل يؤمن به» وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين»› 
وظتّوا أن المراد بذلك أن كل ما كان مخلوقًا للرب فينبغي أن يُرضى 
ذلك المخلوق. ثم صاروا حزبَيْن : 

حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلومٌ ألا مأمورون 
ببخض ما نهی الله ورسوله عنه وسخطه» فلا یکون بقضاءٍ وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين» وقد دعينا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 

وكلٌ من هلذين الحزبين مخالفتٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأكَة وأئمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصيان» قالوا: فلم حل :ذلك ولم يقدره ولم يقتضه» بل ذلك 
واقع في الوجود بغیر مشیئته ولا قدرته ولا حلقه ومنهم من قال : 
ولا علمَّه قبل أن يقع . وهؤلاء القدرية المكذبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حجَجهم على ذلك أن قالوا: الرضا 


1۳ 


بالقضاء من أعظم المقامات» وربّما ادعوا إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه. 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهل الإثبات للقدر» كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهم» فإن من يقول: إن رضاه هو إرادته» وإنّ 
كل ما قدّره فقد رضيه وأحبّه وأراده» كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من آهل الكلام والتصوف وغيرهم» فله جواب على أصله. 
وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحًا مُعاقَبًا عليه» وكذلك رضيه وأحبّه 
قبيځا مُعاقبا عليه. ومعنى «قبيځا؛ عندهم أي متها عنه» فهم 
يقولون: أراده ورضيه وأحكه ومع ذلك تھی عنه ونهانا آن تٌرضی به» 
فحقيقة قولهم أن الله يحب أمورا ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن تُحبّها 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضائه الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاه» ولا نرضی من ذلك ما نهانا أن نرضی به. وهذا جواب 
طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملةء ولا تطلقه على التفصيل . 
هذا حكاية لفظهم . 

ومنهم من قال ما ذکره ابو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
ترضی بالقضاء ولا نرضی بالمقضیٌ. 

قالت الطائفة الأولى كالقاضيين - وهذا لفظ أبي بكر» فإنه الأسبق 


۲۱٤ 


اك هذا الجواب› ئل 

فإن قال : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقهء الذي آمرنا أن نريده 
ونرضاه»› ولا :رضی من ذلك ما نھانا أن نرضی به » ولا نتقدم بین 

وجواب آخر» وهو آنا نقول : ا بقضاء الله في الجملة على 
کل عال. 

فإن قال: أفترضون الكفر والمعاصي التي هي من قضاء الله؟ 
التفصيل لموضع الإبهام» كما يقول المسلمون كافةً: الأشياءٌ لله» ولا 
يقولون في التفصيل: الولد والصاحبة والشريك لله» وكما يقولون: 
الخلق يفون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفتّى وتبيد» في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه ويْمتّع من وجه. 

ثم يقال لهم : أو ليس قد قضى بموتِ النبي بء وعَجْز المسلمين 
عن دفع الكفار» والاستيلاء على تغورهم وسبي نسائهم › وقضی 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الكفار» وبقاءَهم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: أجل . 

قيل لهم : أفترضون بذلك أجمع؟ 


(۱) «التمهید» للباقلاني ( ص۳۹۸ - ۳۹۹). 
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فإن قالوا: نعم . 

قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا 
الإطلاق . 

وإن قالوا: لا. 

قیل لهم مثله فما طالبونا به" . 

قلت : وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا - واللفظ للقاضي أبي 
يعلى -: قلت : أما تفصيل القول في الرضا بأن بعض المخلوق نرضى 
به وبعضّه لا نرضی به فصواب لکن لم يثبتوا ما هو الذي نرضی به» 
فإن قولهم «الذي أمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضى بما 
أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلك فإنه 
ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل 
ما آمرنا أن نریده ونرضاه وإِن لم يكن من فعلنا. 

قلت : فهذا جواب حسن» لكن لا يستقيم على أصل اتباع أبي 
حيث قال معهم : إن المحبة والرضا ھی الإإرادة» وفرّعوا على ذلك 
آنا ل ران 5ه کا ل ر ان اد دا ر 
ااي الد وه ما كان معو فازك جدو نة 

قال أبو المعالي: ومما اختلف آهل الحق في إطلاقه ومع إطلاقه: 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى آنه سبحانه لا يحب الكفر ولا 
يرضاه» وكذلك کل معصية . وقال شتا ابن الحسن: المحكة هي 


. هذا آخر كلام الباقلاني‎ )١( 


الإرادة نفسهاء وكذلك الرضا والاصطفاءء فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيځًا مُعاقَبًا عليه» ويحبٌ أن يكون على ما هو 
عليه . ولیس معنی قوله «إنه یحبه ویرضاه» آنه يراه حستًا و يني على 
صاحبه بفعله» بل يذمّه بفعله ویلعنه ویعاقبه عليه . 

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات 
بالشرع» فمالم يرد الشرع يإطلاقه لا تطلقه» وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل : المحبة من الله صفة خبريةء يتبع في ذلك الخبر. 

و اا واا ست ان الح ھی الا را فر لی 
ذلك آن بعلم آنه سبحانه لا تتعلق به المحبة على الحقيقة» فإنها هي 
الإرادة» والاارادة لا تتعلق إلا بمتجدد. 


قلت : وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي أبي 
بكر والقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة 
ا وا ا ا ا ادا ب وها ادف 
المعروف عن المتقدمين من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم› کاش 
(MD. e TT ks‏ 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم يفرٌّقون بين المحبة والرضا ‏ . 


)۱( ص٥۷‏ . 
(۲) انتهى الكلام هنا في الأصل . 
1۷ 


فصل 


الأقوال نوعان 


فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة» يجب أن يكون معناها حمًاء 
عرقه من عرفه وجّهله من جهله. والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة 
ا ارادته الأنبياء بأقوالهم. ومن طلب تفسير كلامهم وتأویله» ومقصوده 
معرفةٌ مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مرادهم فقد سلكّ طريق الهدى؛ 
ومن کان مقصوذه أن يجعل ما قالوه تبعًا له» فإن وافقه قَبلّه وإلاً رد 
وتکاف له من التحريف ما يُسمّيه تأويلاء مع أنه ا أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترذه الأنبياءٌ = فهذا مُحرّفٌ للكلم عن 
مواضعه» لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ماليس منقولاً عن الأنبياءء» فقد عَلم أن م 
سواهم ليس بمعصوم» وحیينئذ فلا يقل كلامّه ولا يُرَدٌ إلا بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده» فمن قال من آهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل 
لحكمة» وإنه لا يجعل في الأعيان صفاتِ وطبائع وخواص يمير بها 
بين موصوف وموصوف» وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا خحصّ الأفعال المأمور بها بما لأجله كانت 
حسنة مأمور بهاء ولا المنهيّ عنها بما لأجله كانت سيئاتِ منهيًا 
عنها» وإنه ليس لشىء من القرى والقَدّر التى فى الحيوان والإنسان 
وغيره وفي الثبات والمعادن والعناصر الا اد شيء» بل لا 
فرق بين الماء والنار» تخلق الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة فيهاء 


۲۲١ 


الاد ا بُخلق الریٌ E E‏ وقوة فيه» وآمثال ذلك = 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ولم يقل هذا القول أحذ من سلف الأمة وأئمتها» وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما آنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك» 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله بيا في الحديث ا لأشجٌ عبد القيس: «إن 
فيك لحلقين يحبّهما الله: الحلم والاناة»» 0 أحلقين جبلٹ 
علیھما أم تخْلقٹ بهما؟ فقال : «بل جبلت عليهما»» فقال : الحمد لله 
الذي جُبلني على ما يحب . وقال تعالى: « #إن لون لق ماوعا و 
ON‏ . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم: قلتایستاز کون 
م وسمًا عل هيم 3© 4 فسَلبَ النار طبيعةً الحرارة التي بها 
ن رايا برا وسلامًا» ولو کان ما حصل عند ملاقاتها لا اث 
لها فيه فيه لم يحتج إلى ذلك» بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 
الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» يقضي آنه جعل فيها ما توجب برودته 


(1) أخرجه البخاري فى «خلق أفعال العباد» (۲۸) وفى «الأدب المفرد» )۹۷٥(‏ 
وأبو داود )٥۲۲١(‏ عن زارع العبدي. وأخرجه أحمد )۰٢/(‏ والبخاري في 
«الأدب ا (0۸( وفي «خلتى أفعال العباد» (۲۷) عن الأشج نفسه. وفي 

(۲) سورة 3 المعارج! AS‏ 

(۳) سورة الأنبياء: ٩‏ 


کر وجل ارا E E‏ 
وجتمت الاما 43 وقال تعالی : 2 ورلا من السماه ماه م ر 


صي ے ر وم ر چ وکر eوے‏ 
ید ا ا ی ا ع یی 9 رقا لاد 4 


الأر ES‏ وقال تعالی : وملك ا ای رې ف آل ما يقم الَا ¢ 
الاة وفال تال « ر ایی ڑم اع اکر بے جن یر 


ع إ5 أت سحابا شقالا سفتنة لبلير مَيٍَ هّنا . . .4 فذكر أن 
اراح شل الاب اى له فمل ها الاد اغ ف 


م ے۶ 


وقال تعالى: % لریت دا4 الآیات* . وقال: # وَأَحْرَجَتٍ الاأرّض 
تالا ج 4 وقال: «وترى الرس هَايدَةً 4 الآية. وقال 
تعالی: * انظروا إل مرو إا تمر 4 . كتا المتدن ءات 
ك وقال ا رجَعل لک سيل يڪم 

لحر حر وسر یکر باسڪم 4 قف ا بنھا تقى الح 
وقال ا ا ألو ال ا ن المنزون و 4 


RR E ETE 
-۹ سورةق:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: .٠١٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: .٥۷‏ 
)١(‏ سورة الذاريات: ١‏ وما بعدها. 
(7) سورة الزلزلة: ۲. 
(۷) سورة الحج: .١‏ 
(۸) سورة الإنعام: ۹۹ 
(4) سورة الكهف: .٣۳‏ 
)١(‏ سورة النحل: .۸١‏ 

. 1۹ سورة الواقعة:‎ )١١( 


AH 


أخبر أنه أنزل الماء من المزن» وهو السحاب» كما أخبر أنه آنزله من 


المعصرات› وهو هو المراد بقوله % وارلا من الما 4 في مواضع ا 
وببّن أنه لو شاء لجعله أجاجاء کما قال تعالی: ‏ # وهو الى م 


لر هاا ذب مات وها مج اجا م وقال تعالی: وما ستو 
ص ے و ر وو ج 


اران هلدا عذب قرات ساي شراب وهذا يلح ااج چ > فن أن کل من 
البحرين جعل فيه صفة قائمة به» عذوبة هذا وملوحة هذا وامتن 


على غباده. بذلك). وآنه لو شاء لجعل e‏ أجاجًا» فدلٌّ على أن 
ا مخصوصة بصفة جعلها بها تشرب» وأنه لو جعله 
ا وببّن أن أحد الجسمين يختصه بصفة يَحصل بها 
الانتفاع ويختص أحدهما e‏ 

وقال تعالی : وجملتا راجا وھاجا ی واوا لکا می آلسن یرت م اجا )€ 
اح پو با ونمانا ر وجب اناا 6“ وقال تعالى : انراتا من ا 
وا 4 ورات الد فبو بأ یڈ وفع لس 4 


سس کو س ی رو 


وقال فال $ هان تاس کی روط شوت و" وقال 
تعالی : ۾ انتا فان ڪل وچ گرير 4 ی و کر وهو 
الكثير المنفعة . 


٠١ سورة لقمان:‎ ٤۸ سورة المؤمنون: 1۸ء سورة الفرقان:‎ )١( 
.٥۳ سورة الفرقان:‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر: ١٠۲‏ . 

9 و 3 

(۵) سورة الفرقان: ٤۸‏ . 

(7) سورة الحديد: .٠١‏ 

(۷) سورة آل عمران: ۱۳۸ . 

(۸) سورة لقمان: ٠١‏ 


٤ 


فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا به» فقد خالف نص الرسول»ء مع مخالفته صريح المعقولء وكذلك في 
سائر ما يقوله» كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] به» والزهوق 
عند القتل لا به» والهدى عند سماع القرآن لا به» فهذا النفي مخالف 


للكتاب والسنة والميزان للشرع» قال تعالى  :‏ يی د آله م أقَبعَ 


چ روھ e‏ 2 2 
رِصوۂ سبل السَکر 4 وقال تعالی : ٭ بضلٰ بو کڪ را وَيَهدى 


وقال : ٭ آن ییک اة یداب مت عن دوه أو ا)0 . 
م ر ر د کے 


وكما أخبر أنه يخلق الأشياء من موادّهاء في مثل قوله : * وحعَلتَاين 
محر رو 


2 2ے‎ a2 » a 
الماءِ کل شىء حي 4 وقوله تعالى: «خَاق آلإسنَ من صلصل‎ 
2 ي کے‎ TAR CL ES, a7 
وقال: $ آله‎ (OED وخلق الان من ارچ تِن نَارٍ‎ Gg کالتخار‎ 


2% ے ص د ‌ ا‎ a HS I ٤ س‎ Ak: 
: f انتک من رض با 20 یدک فاو عر جڪ إخراجًا‎ 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وآنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئا في غير موضع» ولا يسوي بين مختلفين ولا يرق بين 


4 ص م و 


متمائلین» فقال تعالی : * آم حب ألَِبن اترو يعات أن لهم کين 


€ :ەد 7 


اما وع اال الاه وال الى أ حمل ان اا 


. ٠١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .۲١‏ 

(۳) سورة التوبة: .٠٤١‏ 

. ٥۲ سورة التوبة:‎ )٤( 

.٠١ سورة الأآنبياء:‎ )٥( 

(0) سورة الرحمن: .٠١ ١٠٤‏ 
(۷) سورة نوح: ۱۷ -۱۸. 
(۸) سورة الجاثية: .۲١‏ 


Yo 


وسیل ليحت کلْمْيِريی ف آلذرض آم َل لوین مار وی 4 


فص 


رد 


وقال تعالی : آمل ناین ری و الآية. وقال تعالى: # وما 
يسوی الأعن و والبصارً ر 9 لا الظ لظلمت ولا النود ٠)‏ الآية. وقال 
تعالى: # یوت از ل اَی الأہے ای دوم نادُم فی 
ألَورسة والإنعيل 4“ الآية. فدلّ فى هذه الآية وغيرها على أن 
yT‏ القلوب» فهو مناسب لها 
مضل لفسادها» لیس معنی ونه معروفا أنه مأمور به» إذٌ هذا قدر 
مشترك بینه وبين كل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يمر به» فعلم 
أن ما يأمر به الرسول مختصٌ بأنه معروف» وما ینهی عنه مختصٌ بأنه 
ك وما حل مخ ا طت O tS‏ 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. 


ر 


(1) سورة ص: ۲۸. 

(۲) سورة القلم: ه٠‏ 

(۴۳) سورة فاطر: ۱۹ - 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٠١١‏ . 


أ8 


قاعدة فى شمول آى الكتاب والسنة 


والإجماع مر الثقلين الحن والإإنس› 


وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره 


قال سیدنا وشیخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
a‏ 

Ea : تعالی‎ e eT 
. لأملاََ َم الِْنَة الاي ين4‎  : شل يگ4 وبقوله‎ 

وت أن ددا رشول اله له رسول إلى اللفلين جياه : كما 
أخبر به فی سورة اله وقل ا E‏ وکما 
فال عات الھور حل دان مرد ویرد 

وت بالسنة ة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلم مرفوع عن 
الصبيَ حتى يبل > وعن المجنون حتى يفيق› TT‏ 
بَستقظ › كما في حديث علي بن آبي طالب وعائشة وغيرهما: 


صو ص E‏ 


القلمُ عن ثلاث مع قوله: ٭ تایه الت اموا ليزن الزن 


.٠١١ الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود: .۱١۹‏ 

(۳) الآیات ۳۱۔-۳۹. 

)٤(‏ هى سورة الجن: ١‏ وما بعدها. 

(ه) الآیات ۲۸ ۳۲. 

0( آخرجه مسلم .)٤٥١(‏ 

(۷) حدیٹ على أخرجه أحمد )۱٥۸ »٠٥٤/۱(‏ وأبو داود )٤٤١١ »٤٤۰۱(‏ وابن 
خحزيمة ۳“ ۸ وغيرهم. وحديث عائشة أخرجه أحمد (١/١٠٠ء ٠١١‏ 
٤‏ وآبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۱٥۹/7(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وغیرهم . 


۲۹ 


کت آیٹک وال ربو الثم منک إلى قوله ول م الألقدل نكم 
الحم سدوا َا سد لیے من لهت 4 کک وباو 
ایی ی لدا بوا آلیکح کن ءاشم من ر رشا اقتا ا و 4 
وقوله: ولا نُمَريوأ مال اَيَو NENE‏ سن حى يبل اشم في غير 
موضع » NE‏ 
والصبيان» وأنه استعرض قريظة فمن نبت قله › ومن لم ت لم 
هتله . وما روي من الأحاديث التي فيها: «ثلاثة ٿه كلهم يُدلي على الله 


(Dr, . 
. بحجته)‎ 


فأما قوله وما کا معدیں ی مک سرا 9 O:‏ ونحو ذلك 
فإنما يتناول من لا يَعقل من الأطفال والمجانين» فأما الصبي المميّر 
فتكليفه ممكنٌ في الجملة ولهذا ر يصحح أكثر الفقهاء ء تصرفاته تاره 
مستقااً کإیمانه» و باللإذن کمعاوضاته E‏ 


واختلمفوا في وجوبتب الصلاة على ابن عر وفي وجوت 
على من أطاقه. والخلاف فيه معروفٌ في مذهب اس حتی اختلف 
فى صحة شهادته وأمانه وإمامته وولایته في النکاح وعتقه. 


وهنا مسائل : 


. 04_0۸ سورة النور:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٦‏ 

(۳) سورة الأنعام: ١١٠؛‏ سورة الإسراء: .٠٤‏ 

.».. عن أبي هريرة بلفظ: «أربعة.‎ )٤٠٤( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٤( 
ورواه أحمد (۲/5) عن الأسود بن سريع بنحوه. وانظر «الصحيحة»‎ 
.)۳( 

(9) سورة اللإإسراء: .٠١‏ 


۳۰ 


المسألة الأولى 


أن من نتائج التكليف : العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطيع . 

فأما العقاب: فما علمث أحدًا من أهل القبلة خالف في أن 
الكافر معدب في الجملةء وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه. ونصوص 
القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين» وكذلك الذي عليه عامة المسلمين 
من جميع الطوائف عقوبة فار أهل القبلة في الجملة: إمَّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما في الآخرة. وأما غلاة المرجئة فرُوي عنها 
أنها نَمَت ذلك» كما أن الخوارج والمعتزلة جَرّمث بوقوع ذلك على 
TS‏ 

وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجن هل يبون أو لا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب؟ 
على ف الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم . والثاني مأثور” عن طائفة» منهم أبو 


حنفه . 


وقد اختلف في أصول الفقه: هل من شرط الوجوب العقابً 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجب» إمًا 
بالسمع» وإما بمجرد الإأيجاب . 
المسألة الثانية 
أن من لا تكليفَ عليه هل يُبِعَّثٌُ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنْ فيْبعثون جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


۲۳١ 


و اخار ا الفقهاءء 2 أنه e‏ کلام ا 
رضي الله عنه . 


وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنةء قال الله تعالى : # وما 


من 
دآ في رض وکا طر يطير صَِاحَيَدِ له o‏ 
ر ل ہم سروت وک e‏ تعالی: ودا آلوحوش حشرت 4 
والكديتث في قول الكافر # ينی کت ربا و € . Ey‏ وما 


أعلمٌ فيه خلافا. 

أحدها - وهو قول a‏ من المسلمين أهل السنة والجماعة» 
وجماهير متكلميهم» وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم ان المعاد للروح والبدن» واا تَعَّما و 

والثاني وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم - 
أن المعاد للبدن» وان الروح ل معنی لها إلا حياة البدن» فیحيا البدن 
و ودب . وأما معاد روح قائمة بنفسها ونعيمها وعذابها فينكرونه . 

والثالث : نك هذا» وهو قول ال من الفلاسقة وطائفة ممن 
يُبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهمء أن المعاد 
للروح دون البدن. 


.٠۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


)۲( سورة التكوير: 0. 
)۳( و ° 


.)۱۸ - ۱۷ /۳۰( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
Y۲ 


الرابع: أنه لا معاد أصاگ لا لروج ولا لبدنِ» وهو قول أكثر 
مشركي العرب» وكثير من الطبائعيين والمنجُمين وبعض الإللهيين من 
الفلاسفة . 

فعلى هلذين القولين يُنكر حَشَرٌ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 

المسألة الثالثة 

أن من لا تكليف عليه - بل قد رفع عنه القلم - هل يُعذّب في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم يُعدّبون تبعًا لآبائهم» قال بعذاب غير المكلّف تبعًّا؛ ومن قال: 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعيمهم. 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذّبون جميحهم 
ولا بُنعّمّون جميعهم» بل فريقٌ منهم في الجنة وفريق في السعير 
كالبل . وهذا مقتضى نصوص أحمد. فإن أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم لأحلٍِ منهم لا بجنة ولا بنار» فدلٌ على 
جواز الأمرين عنده في حى المعيّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حقَ 
مجموعهم فلا يلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله ية لما سل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
انوا عاملین»'» فبيّن آن الأمرَ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ۰ 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة وابن عباس» انظر: البخاري (10۹۷.» )٦٥۹۸‏ 
ومسلم .)۲٣٦۰ »۲٦٥۹(‏ 
An ۱‏ 


وقد ثبت عنه ية في البخاري”“ أنه رأى حول إبراهيم عند الجنْة 
أطفال المااين ولون وثبت عنه في صحيح مسلم"" آن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًاء مع أنه َيل قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس لتَجْدَة الحروري لما سأله عن قتل الغلمانء فقال: إن كنت 
تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقتلهم» وإلا فلا 
ية أنه سبل عن آهل الدار eT‏ ن ليصاب من صبيانهم› 
فقال : اهم منهم» 


ويجوز قتل الصبي إذا قاتل» وإذا صال ولم تندفع صولته إلا 
بالقتل» وكذلك المجنون والبهيمة. فقد يجوز قتل الصبيَ في بعض 
المواضع. وحديث عائشة في قولها: عصفور” من عصافير الجنةء 
فقال النبي بي : «أو غير ذلك يا عائشة؟! فإن الله خَلق للجنة أهاى 
لها لهم وهم في أصلاب آبائهم» ولق للنار أهلاء حَلقَها لهم 
وهم في أصلاب آبائي»“ 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه 
في الجنة » ولكن يُطلّق القولٌ: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقد روي بأحاديتَ حسان عن النبي يد ان من لم كاف في 


)١(‏ برقم )۷٠٤۷(‏ عن سمرة بن جندب. 
(۲) برقم )۲٦٦۱(‏ عن أبي بن كعب. 
(۳) البخاري )٠١٠۲(‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ عن الصعب بن جثامة . 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲۹٦۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» انظر «فتح الباري» .)۲٤۲۹/۳(‏ 
٤‏ 


الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة - يُمتَحنون يوم 
القيامة» فمن أطاعَ دخلٌ الجنةء ومن عَصى دخل النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب» فن الله قال في القرآن: 9 نجهل ينك ومن تيمَكَينم 
عن O‏ > فأقسم سبحانه آنه لاب أن يملا جهنم من إبليسن 
وأتباعه» وأتباعه هم الخضناة ولا معصية إا بعد التكليف. فلو شا 
الصبي والمجنون لدخلها من هو من غير أتباعهء فلم تمتلیءٌ منهم. 
وأیضًا فقد قال سبحانه: < وما امین سق مک رر 
وقال اة لتلا یکن لتاس عل آل حجة pa‏ ج E EE‏ قا 
سبحانہ : ٭ لما ای فیا ہو ساق ریا الد باک تر HF‏ 
لآية“ ٠‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لا يُعدّب إلا 
من جاءه نذير وآتاه رسول» والطفلٌ والمجنون ليسا كذلك كالبهائم . 


TE‏ رو 


وقال تعالى: # َٳذاحد ربك عن نح ءادع ون ظھ وره در إلى قوله 
3 با ڑا ین تل رڪ ریگ تا برهم گا با فل تة 
فأخبر سبحانه انه استخرج ذرياتهم› وأشهدهم ا > لغلا 

يقولوا : أتهلكنا بما فعل المبطلون› فعلم أنه لا يُعاقبهم بذنب غيرهم . 

وأما البهاة ئم فعامة المسلمين على أنه لا عقابة عليهاء إلا ما 
جک عن اسن باهم ا فيستحقون العقاب وهذا نظيرُ 
قول من يقول : ا تحشر . لکن هنا: 


.۸٩ سورة ص:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: .٠١‏ 

(۳) سورة النساء: ۱١۸‏ . 

.۹-۸ سورة الملك:‎ )٤( 

. ١۷۳ ٠۱۷۲ سورة الأعراف:‎ )٥( 


To 


المسألة الرابعة 


وهو ما يشرَع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب» مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
من قبيح؛ وكذلك ضرب اون لكف عدوانه؛ eT‏ البهائم 
حضا على الانتفاع بها كالسّوق» ودفعًا لمضرَتّها كقتل صائلها؛ وما 
جاء فى الحديث” “ أنه يقتصنٌ فى الآخرة للجمًاءِ من القَرناء. فهذه 
الاو فقوبات لر النكلفن > وهي ترعان: أخذعما ما كان عقرب 
في الدنيا لمصلحة» والثاني ما كان لأجل حقّ غيره. 

فأما النوع الأول فمشروع في حق الصبيٍ والمجنون» فإنه يضرب 
الصبي على و الصلاة ل ويّعتادهاء وضرب المجنون ذا أَخَدَ 
يُؤذِيٰ نفسّه» ليف عن ر يذاءِ نفسه. ر اا ن ما ی 
البهائم : ن e.‏ و وهذا غير الضرب لحق الغير» وذلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سمي الدواءِ للمريض» فإن 
المطلوب دفع ما هو أعظم م مَضرَة من الدواء. 

النوع الثاني : العقوبة لأجل حق الغير» وهذا قسمان: 

قسةٌ لاستيفاء المنفعة المباحة منه» كبح البهائم للأكل وضربها 
للمشي› فإن مالا ي يكم المباح إلا به فهو مباح. 

والقسم الثاني : العقوبة لأجل العدوان على الغير» مثل قَتّل الصائل 
من المحاربين والبهائم» وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى 
بعضهم على بعض» أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم . 


(۱)( أخرجه أحمد )۲/ (TI‏ من حديث ا هريرة. 
۲۳٢‏ 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف» مثل فقتل 
الصائل لدفع صولهء وقَتّل الكلب العَمُور الذي ياف من ضرره في 
المستقبل» وقتّل الفواستي الخمس في الجل والحرم. 

وأما إن كان على وجه الاقتصاص» مثل أن يَظلم صب صبيًاء أو 
مجنو مجنوتًاء أو بهيمة بهيمة» فتن للمظلوم من الظالم ٠‏ وإن لم 
يكن في ذلك زجرٌ عن المستقبلء لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حمَّه» 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناءء كما قال 
النبي ب: «لتودّى الحقوق إلى أهلها حتى بُستوفى للجَمّاءِ من 
القَونا . 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن القصاصَ بين غير المكلفين 
انت في الأموال باتفاق المسلمين› > فمن أتلفَ منهم مالا أو غصبَ 
مالا اخ فن ا ل سواءٌ في ذلك الصبي والمجنون» والناسي 
والمخطىء. وكذلك في النفوس» فإن اله تعالى أوجبَ دية الخطاء 
وهي من آنواع القصاص بحسب الإمكان» فان القَود لم يُمكن 
إيجابُه» لأنه لا يكون إلا ممن فعَلَ المحرّم» وهؤلاء ليسوا مكلفين› 
ولا خاطونڻ بالتحريم» بخلاف ما کان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحق» فإنه لا يشت يشترط فيه الثم . ولهذا تقاتل الاة وإِن کانوا متأوّلین 
مغفورا لهم» ویْجلد شارب النبیذ وإِن کان متأولاً مغفورا له. 


بذاك ان الق روان ى فه ب ال لر مع الثم 
والتكليف ومع عدم ذلك» فإنه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى 


على نفسه» وحَرَمّ الظلمّ على نفسه وجَعله محرَمًا بين ن¿ عباده. 


(۱) سبق تخریجه . 
۳۷ 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تكليفٍ بلا خلافٍ» وكذلك البرزح وعرصة القيامةء 
وإنما ينقطع التكليف بدخول دار الجزاءء وهي الجنة أو النار» كما 
ون إلى ا فمنهم من يستطیع» e‏ ا 
من لم يُكلّفْ في الدنيا يكلف في عرصاتِ القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» فإِن دار الجزاء لا امتحانَ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممکنٌ ل محذورَ فيه » والامتحان في البرزخ لمر 
کان مكلَمّا في الدنیاء إلا ال > ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

وأا اجان غير المكلفينَ فى الدنيا - كالصبيان والمجانين - 
ففيهم قولان لأصحابنا وغیرهم : 

أحدهما: لا يُمتحنون» وعلى هذا فلا يُمّنون. وهذا قول القاضي 
وابن عقيل . 

والثاني: يُمتحنون في قبورهم کک وهو قول أكثرهم» حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذکره أ بو بو جک وغيره» وهو أصح» 


كما ثي عن آبي هريرة؛ وروي مرفوعًا أنه صلی على طفل لم يعمل 
لا فط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنةً القبر» . 


)١(‏ أخرجه أحمد 0)) وأبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه )۱٤۹۹(‏ عن واثلة بن 
الأسقع . 
۳۸ 


وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة» وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص 
والقياس من قول من يقول: يعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير اكات قد بُرحَم» فان أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنة» كما دل عليه قوله: * ودين ءامنوا وأنبعهم دربم € الا O‏ 
وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي بي أنه 
قال : «احتجّت الجكَّةٌ والنار» فقالت الجنةً: لا يدخلنى إلا الضعفاء 
والمساكين؛ وقالت النار: يدخلني الجبارون المتكبرون. فقال الله 
ا e‏ وقال للنار: إنما آنت 
عذابي أعذّبأ بك من شئث» ولكلٌ واحدة منكما ملؤها». فأما النار 
فلا یزال قى فیها وتقول : ل ر حتى يضع رب العرّة فيها 
- وفي رواية: عليها - قَدَمَه» فيتزوي عضها إلى بعض وتقول: قول 
قط . وأما الجلَّة فيفضل فيها فض ذ فینشیء الله لها خلقًا آخر». فهذا 
ا ا ر ا ا 
الدار الآخرة ل یدخلوتها بلا عمل» وأنْ النارَ لا يدخلها أحد باد 
عملي. 

وقد علط في هذا الحديث المعطَلةٌ الذين أوًلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلقء كما قالوا: الذين تدم في علمه أنهم أهل النار. حتى قالوا 


)۱( سورة الطور: ۱ 

(۲) البخاري )۷٤٤۹ »٤۸٥١(‏ ومسلم )۲۸٤0(‏ عن أبي هريرة. أما حديث أنس 
فبغیر هذا اللفظ» أخرجه البخاري )۷۳۸٤ ۰٦11۱ »۰٤۸٤۸(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
ويوافق حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم .)۲۸٤۷(‏ 


ا 


في قوله «رجله»: کما يقال : e‏ وغلطهم من وجوه: 

فان النبي بي قال: «حتى يضع»» ولم يقل: حتى يُلقي» كما 
قال في قوله : ST‏ 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يمهم منه هذا»ء لا حقيقة ولا مجازاء 
کا رل غالا 

االفة أن اولك :الو غرين إن كانرا من اأضاغر المت فك 
وجه ٤‏ لانزوائها واکتفائها بهم ٠‏ فان ذلك إنما یکون بأمر عظيم» وان 
کانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفلء و اول ال 
لا في آواخرهم . 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على أنها تَنضمُ 
على من فيها» فتضيق بهم من غير أن يُلقَى فيها شيء . 

الخامس: أن قوله «لا يزال يُلمَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتی ضع فيها قدمَّه» جَعَلَ الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء 
ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظمٌ مما قبلها. 

وليس في قول المعطّلة معنّى للفظ «قدمه» إلا وقد اشتر ترك فته 
الأول والآخرء والأوّل أحق به من الآخر. 

وقد يلط في الحديث قوم آخرون مُملةٌ أو غيرهم» فيتوهّمون 
أن الرب» تدخل جَهّم . وقد توم ذلك على آهل الإثبات قوم 

من امعط هي 00 ف ټدخل سالرت الار باه تان 


م و 


يقول: کو کات هتولاو ء اة ماود وا4 ؟ . 


e PE GD 
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وهذا جه ممن تومه أو نله عن أهل السنة والحديث»› فان 
الحديث: «حتى يضع ربا العزة عليها - وفي رواية: فيها -» فينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط وعرّتك»» فدلٌ ذلك على أنها 
تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم» كما أقسم على نفسه إِلّه 
ليملأتّها من الجنة والناس أجمعين› فکیف تمتلیء شی غير ذلك 
من خالتي أو مخلوق؟ *وإنما المعنى أنه وضع القدمٌ المضاف إلى 
الربة تعالى» فتنزوي وتضيق بمن فيها. والواحد من الخلق قد يَركض 
متحرکًا من الأجسام فيسكن» أو ساكتًا فيتحرك› وی رکض جبلاً فیتفجّر 
منه ماءّء کما قال تعالی: آرکض برل سا مغل بار وراب 0 
وقد يضع يده على المريض فيبرأً» وعلى الغضبان فيرضى . 

المسألة السابعة 

أن التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين» وف 
ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة 
مشهوزة؛ مسال التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات» هل ثبتثت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره» 
ومسألة الأعيان قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا 
الموضع»› إذ المقصود هنا النكت المستغربة. 

وأما الثواب والعقاب a EE‏ 
وهل بعلم بالعقل؟ مبنيّ على المعادء فن المعادَ معلومٌ 2 بلا 
ریب»› وهل بعلم بالعقل؟ قد اخثلفَ فيه : 


فذهب كثيرٌ من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من 


()( سورة ص : E‏ 


الأمور السمعية التي لا تعلَّم إلاً بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم . 

وفعت واف إلى اه تلم بالعقل ب توفت سالك : 

منهم من یناه على وجوب العدل» وأن ذلك يُقتضي مادا غير 
هذه الدار» يُجزى فيها الظالمون بظلمهم› أو يعض الاو على 
عذابهم . وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم . 

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدنء وآنها باقية بعده» وأنَ 
لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا يُفارقها. وهذا مسلك کثير 
من المتفلسفة ومن نحا نحوّهم» ومن هؤلاء من يبت معاد الأرواح 
العالمة دون الجاهلة» وفيهم من يكر المعاديْن. 

والصواب أن معرفته بالسمع واجبةء وأمًا بالعقل فقد تعرّف وقد 
لا تعرف» فليست معرفته بالعقل ممتنعةً» ولا هي أيضًا واجبة. وأما 
المتفلسفة فثشبت المعاد بالعقل» وتثبت التكليفَ العقليء واا اء 
به السّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلاتٌ محرَفةٌ. 


فصارت الأقسام في الإإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح : 
هل هو معلوعٌ بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو بعلم بكل منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وإن كان الصواب أن ذلك معلوم 
جمیعه بالشرع قطعا» وقد يُعلّم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ثابتٌ فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتكلمين هناك إلى العقل أكثر. وكثير من المتكلمين - كأكثر المعتزلة 
وكثير من الأشعرية - لا يُعلم عندهم وجو الربً وصفاته إلا بالعقل» 
كما يزعمه الفلاسفة» مع اضطراب هؤلاء وآخرين في مقابلتهم . 


€۲ 


ہے ے2 


وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس وبنت مذهبَ أئمة السنّةَ والحديث 
في هذا الأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»» وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 

وإنما قرنت بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها: # إن 
الد ءامنا واآزیے ادوا والصدری وليت من امن بال ايوم الأيخر وعَيلّ 
م e‏ وء م صن ى ص $ il e” Az‏ او ق 
صلخا فکھم جرم عند ریم ولا وف علوم وا هم روت ج 4 
فأشرت إلى طرق الناس في معرفتها. 

والحمد لله وحده أولاً وآخرًا› وظاهرًا وباطنًا› حمدًا کثیرا مارکا 
دائمًا بدوامه» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

(فرغت يوم الثلاثاء سادس عشرَ من شهر صفر سنة ست وستين 
وسبع مئة. علقها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفور» وعفوه وصفحه 
وجوده وکرمه وستره ویره هة عبدالمنعم البغدادي الحنبلى» عما 


TS O) 
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مسألة 


وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 


الجواب 

الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينْ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
بُسط هذا في الكتب الكبار وبيّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليست [عند] أهل العلم بها كثرة القتل باليد ولا قوة البدنء 
فإن نبينا ية أشجع الخلقء كما قال علي بن أبي طالب : كنا إذا 
احم البأسنْ ولقيّ القومٌ القوم كنا نتقي برسول الله وء فكان يكون 
أقرب إلى القوم منا. وقد انهزم أصحابه يوم حنّين وهو على بغله 
يسوفها نحو العدوّء ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّه» ويقول: 

E E 
ومع هذا فلم يقل بيده إلا واحدًاء وهو أي بن خلف» قتله يوم أحد.‎ 


وعلي» وإن كان لا يفضل عليهم في الشجاعةء مثل البراء بن مالك 


أخي أنس بن مالك» فإنه قتل مئه رجل مبارزة غير من شرك في دمه. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص۸٥)‏ ومن طريقه البغوي في «شرح 
السنة» (0/۱۳(. وهو فى «المسند» «Y1A/۲¥)‏ ۳ طبعة المعارف) بنحوه. 
(۲) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ عن البراء بن عازب. 
۷ 


ولم يقتل أحد من الخلفاء على عهد النبي ية هذا العدد» بل ولا حمزة 
سيد الشهداء - الذي يُقال: إنه أسد الله ورسوله - لم يقل هذا العددء وهو 
في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوام هو في الشجاعة إلى 
الغاية» IE‏ «إن ن لکل نبي 
حوارياء وحَواريَيٰ الزبيز“» ولم يقش في عهد النبي ية هذا العدد. 

وغروات الن ية وسراياه مضبوطة عند أهل 0 رة 
والحديث› والله تعالى كان يبارك لنبيّه وأصحابه في مغازيهم» e‏ 
A NE‏ . ومجموع 
من فل الصحابة كلهم مع التبي بل لا ييلغون آلف نفس» بل أقل من 
ذلك ومع هذا ببركة الإيمان فحت أرض العرب كلها في حياته . 


وکان القتل یوم بد وهي أول مغازي القتال» وأسروا منها سبعين 
و وأما يوم أحد فقتل الكَمَارُ قليل جدًاء ا 
فتح مكةء والقتلی في خيبر وخنين ليسوا بالكثير. وأعظمٌ عددًا فيلو 
خا ولو شه فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعًا . 

ا مغازي النبي َيه بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
و مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وقر E‏ 
وخيبر والفتح وخ والطاف: وأعظم ما كان مع النبي بل يوم تبوك 
بٌلغوا عشرات آلوف» ا بل أقام النبي يا 
تيوك عشرين يومًا به يَقّصر الصلاةت وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغيرهم» فلم يقدِموا على قتاله . 


(۲) في الأصل رسم كلمة غير واضحة» والمقصود ما أثبتٌ. 
YEA‏ 


وأما هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى اي 
يذكرها أهل الفريةء فكذبُها معروف عند كل عالم. وإذا كان القتلى نحو 

ممن ذکروا 1و] المُقاتلةٌ في الصحابة كثيرون من المهاجرين 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دجانة» ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله» وقتل 
الواحدِ من هؤلاء قارب قتل عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضى الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم» قال له النبي لة: «إن تكن أحسنتَ فقد أحسنَ فلان 
وفلان"“ وسكّى طائفة من المسلمين -: عَلم" أنه لم يمتنع أن يكون 
أحذ من الخلفاء قتَل مئه من الكفار مع النبي لا . 

وأما خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتل الواحد 
منهم مثة وأكثر› لمغازيهم بعد موت النبي وي فانهم لما غَرَّوا أهلٌ 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الكمّار كثيرًا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر أحد منهم بعد موتِ النبي ية ولا باشر 
بنفسه قتال الكفار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمر» فكان أبو بكر 
يشاور عمر وعثمان وعليا وغيرهم» وكذلك عمر کان يشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولكن الزبير بن العوام شه فتح مصرَ» وسعد 
ابن أبي وقاص فتح العراق» وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام. 


3 


وإذا تبن هذا فالشجاعة هي ثبات القلب وقوتّه» وقرَة الإقدام 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام )٠١١/۳(‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
)٠١ /۳(‏ عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير فى «البداية والنهاية» ٤٤۹ /٥(‏ 
٠١‏ روايات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنةه (6/١۸٤ء .)۹٤/۸‏ 
(۲) جواب «إذا كان القتلى . . .» 


۲۹ 


على العدوّء والبعد عن الجزع والخوف» فهي صفة تتعلق بالقلب» 

وإلاً فالرجل قد يكون بدنّه أقوى الأبدان» وهو من أقدر الاس عل 
الضرب والطعن والرمي» وهو ضعيف القلب جَبَانّ» وهذا عاجر. 
وقد بگول الرجل ا بيده خلقًا كثيرّاء وإذا دهَمَته الأمور الكبار 
مالت عليه الأعداءء فيضعف عنهم أو ياف . 


وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطهم جا وأعظمهم 
ا وأشدّهم إقدامًا وأبعدَهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا 
كان النبي بي يَصحَبه وحده في المواضع التي يكون أخوف ما يكون 
فيهاء كما صحبه في الهجرة» وكان معه في الغار» والأعداء يطلبهما 
ويَبذل ديتهما لمن يأتي بهما» وكان معه في العريش يوم بدر وحده 
والكمًارٌ قاصدون الرسولَ خصوصًا. ولهذا لما مات النبي بل ظهر 
من شجاعته وبسالته وصبره وثباته وسیاسته وتدبیره وإمامته للدين 
وقَمْعه المرتدين ومعونته للمؤمنين و ظهورهم ما لا تتَسع هذه 
الورقة. وكلٌ من له بالشجاعة أدنى خبرة بعلم أنه لم يكن منهم من 
يُقاربّه في الشجاعة فضلاً أن اريه . وكذلك كان عمر» كان أشجعهم 
بعده» كما أن أبا بكر كان أعلمهم» كما ذكر الإمام منصور بن 
عبدالجبار السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلم الأمة بعد 
رسول الله وء وهو مبسوط في غير هذا الموضع" . والله أعلم . 


*%# +  +# 


(۱) انظر «منهاج السنة» (۸/ ۸۲ ۔ ۸۹). 
0*۰ 


قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


تيمية رحمه الله : 


کے پک 2 2 2 ٤‏ کک و چە DE‏ 
قال الله }ا کک الاس أن ي ن يووا ء اما وهم ا 
?22 2% ر < م . fer‏ 2 ا ا م ر ص ےے 
ت x,‏ م م 5 2 ب ص 
الگذی 0 ی اکا اک کی 6 
کن یا لق اھ إن جل آنه لکت وهو اسيع لیے ل وس جنه نما 


هد فيي لن آله e‏ لصحت لكين 
نھ ووم ولتجز یکم ل ایی اتاو © وو ی 
٠‏ ولان جلهدال لتشرك بى ما س لك يو یو مھا تفگ ا 
yy‏ 
الا سن فول اواو إا وزی ف آل ج تة الاو کمدای او وکین جاء 
ر کک يفوا 6 ڪام کم ا و لس اله ياعم مان دود آلعکین ي 


ا AE‏ ص ا 


زامن آنه آأزے ءامتوا وع لمن المفقوت ي4 . 
وقال الله تعالى: ‏ أ حسِبْشة أن تذَخلوا اة وكَمَّا وما اکم سل لين 


ےو 2 وع کے وو عر کک Jel GEOR‏ م ص 
خلَوا من ق سهم اباسا 1 ولا ع بغر او ا ذس ٤امنوامعه‏ 


a ب‎ eS 


یی کت ا صر آلو ربب 43 . وقال الله تعالی لما ذکر ار 


ص 


والمكره بقوله: ٭ من فر باه من بعد إيمني)" قال بعد ذلك: 


١-١ سورة العنكبوت:‎ )١( 
.۲٠۴١ سورة البقرة:‎ )۲( 


. ٠١١ سورة النحل:‎ )۳( 
Yor 


فالناس إذا ۰ بين أمرين: إمَّا أن يقول أحدهم: 
آمتا؛ وما أن لا يقول: امتاء بل يستمر غلى عمل السات فمن فال 
«آمنا» امتحنه الرب عر وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «آمتا» فلا يحسب أنه يسبق الرب 
لتجربتهء فإ أحدا لن بُعجز الله تعالى . 


هذه سنته تعالى» ل الرسل إلى الخلقء e‏ الناس 
ويۇذونهم› قال تعالی : *٭ وكذلك جعَلَتا لکل تي عد عدو عدو سَيلطينَ الس 
م وال ا گر لك ا أن يِن ِن لهم ن سول إلا الوا ایر 

و4۵ وقال تعالی : # ایال إلا ما قد قل سل فيك 04 . 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم NS‏ فابتلي بما يؤلمه» وإِن 
لم يؤمن بهم عوقب» فحصَلَ ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول 
الألم لكل نفس سواءًٌ آمنت أم كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له 
النعمة ابتداءً ثم يصير في الألم. 


سأل رجل الشافعيّ فقال: يا أبا عبداله! أيما أفضل للرجل أن 
یمگن أو ببتلی؟ فقال الشافعي: لا یمگن حتی ببتلّی» فان الله ابتلی 


١١١ سورة النحل:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. ٥۲ سورة الذاريات:‎ )۳( 
. ٤ سورة فصلت:‎ )٤( 


To 


نوخا وإبراهیم وموسی وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامّه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مكَنّهم» فلا يظنَ أحدٌ أن يخلص من الألم البنةً. 

وهذا أصل عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل 
أحد» فإن الإنسان مدني الطبع» لابدٌ له أن يعيش مع الناس» والناس 
لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم 
آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة 
من غيرهم . 1 

ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئًا كثيرًا» كقوم 
يريدون الفواحش والظلم» ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك فهم 
مرتکبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: « فل إن 


ر ري ۶2ص ے2 


ا e‏ ت وک ص کے ر ا رور € + عه 2ے ر 
حرم ری آلفوکجش ما ظھر ینا وما طن وا لومم والبعی ہعیبر الح وان دشرکوا انو ما ر 


و“ (DL 2% 2 E 11 2% 2 2 E e‏ ۰ 
بزل پو سلطنا وان تقو أ عل لھ ما لا عمو ب . وهم في مکان مشترك» 


كدار جامعة أو خان أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مدينة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك› 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السكوت» فإن وافقوهم أو سكتوا سَلمَّوا من شرهم في الابتلاءء ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يُهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك يخافونه ابتداءًء كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
في الدين بالباطلء إما في الخبر» وإما في الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلم» فإن لم يجبهم آذوه وعادوه» وإن أجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فيُهینونه ويؤذونه أضعاف ما کان يخافه» وإِلاً 
عذب بغيرهم . 


.٣ سورة الأعراف:‎ )١( 


o0 


ت 


فالواجب ما فی حدیث عائشة الذي بعشت به إلى معاوية› وروی 
موقوقا E‏ (من أرضی الله بسخط الناس کفاه الله مۇونة التاشن 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن أرضیى الناسَ بسخط 
الله لم يُغنوا عنه من الله شيئًا - وفي لفظ : عاد حامده من الناس ذامًا -. 


وهذا يجرى فيمن يُعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يُعين آهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبّر على آذاهم وعداوتهم» 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع 
من اذاهم وعاداهم» مثل المهاجرين في هذه الامة ومن ابتلي من 
علمائها وعَبّادها وتجّارها وولاتها. 

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفةء 
كالمُكرّه على الكفرء» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع»ء إذ المقصود 
هنا أنه لاب من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاصَ لأحدِ ممَّا يؤذيه 
البتة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابد أن يبتلي الناس› 
والابتلاء يكون بالسرًاء والضرًاء» ولاب أن يَبتلىّ الإنسانَ بما يسه 
ويسوؤه؛ فهو محتاچٍ إلى أن یکون صابرًا شکوراء قال تعالی: * اتا 
جماتا ما على رض زيه فا وهر يمحس أَحَسَنْعملا 4 وقال تعالی: 
« ويكوتهم الست وَالسَيَعَاتِ مجعو 3 ٠4‏ وقال تعالى: 


)٦٦ص( وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ .)۲٤١٠١( أخرجه بالوجهين الترمذي‎ )١( 
وأحمد فى «الزهد» (ص٣٠٠٠) والحميدي فى «مسنده» (۱۲۹/۱) وعبد بن‎ 
. من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة‎ )٠١۲٤( حمید في «مسنده»‎ 

(۲) سورة الكهف: ۷. 

(۳) سورة الأعراف: 1١۸‏ . 


۲0٦ 


ص ص و ر کے £ 


۾ قا ايڪ تن شی ای هداق دیل و شی IT,‏ 
ڪڪ ر I‏ 2 رگ ت ا ر 
ی فان ا تاو م لوم داعس E‏ 8 ۳ 


عن ڪر 

ا ا ن دحاو الجنة ولما يعار آنه لن ج ھدوا ینک کک 

أَلصَيتَ €3 . هذا في آل عمران"» وقد قال قبل a‏ في البقرة» 

فإن کک نزل أكثرها E‏ آم حي ية آن دلوا ال ة وکنا 
رازہ اہ ی و ف 


رل د ر و وع ٤ o‏ 
مل الد لوا من د تيم اباسا ااا حى يمول الرسول 


2 ےس و رص وو e‏ اه و ıS‏ ۳ 
6 اا 8 ال بب 4 . 


ص 


وذلك أن النفس لا تزكو ا حتی تمحص بالبلاءء کالذهب 
الذی لا بخلص ده من رديه حت فن فی ك الامعحان: اذ كانت 
الس اة ية وهي مشا کل شر بحصْل للعبد ت 
اا یا ال ا ا أصابك من حستو ن آل وما آصابك من سي ِن 
شای 4 وال ال ارا لما اصبتکم EY‏ ا صم عمال 
e‏ وقال: وما آ مڪ ين وة 
Ss‏ یر 4 وقال تعالی: لك بک 
له لم يك ميا ية َه سا کے بات اش 4« ERIS‏ 
بقوو سو کک 7 


Ea a O) 
NEE) 

(۳) سورة البقرة: ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: ۷۹ 

(0) سورة آل عمران: ٠١١‏ . 
(0) سورة الشوریى: ٠١‏ 
(۷) سورة الأنفال: ٠٥۳‏ . 
(۸) سورة الرعد: .١١‏ 


YoV 


وقد ذكر عقوبات E‏ إلى آخر وقت» وفي كل ذلك يقول: 
إنهم ظلموا أنفسهم ذ فهم الظالمون لا المظلومون» ا 


2 صو 2 2 


بذلك آبواهم» الا: و اشا ون ار تفر لا ووحَمتا کون مِنَ 
لسرن 6 ۰'4 وقال لإبلیس: 3 ج بك ومن م بت 
ي وإبليس إنما تبعه الغواة منهم كما قال: يويك 
زي لَه ف الأرض ا غوييم ر ین ي إلاعساد منم المي يت 4" 
وقال تعالی : إن عکاوی یس لك عَم لطن إلا م بعك من ٠‏ لتا وي 4“ . 
والغيّ : اتباع شوئ النفض:؛ 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود 
أقول فيها بريي» فان يکن صوابا فمن الله» وان يکن خطا فمٽي ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه. 


.) 


وفي الحديث الإللهي حديث ا ور الذي يرويه الرسول عن ربه 
عر وجل : «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجك را ف لحد اله ومن او جد غير ذلك فلا يلون إلا تسه 


وفي الحديث الصحيح"“ حديث سيد الاستخفار أن يقول العبد: 


(1) سورة الأعراف: ۲۳ . 

(۲) سورة ص: .۸٩‏ 

(۳) سورة الحجر: ۳۹ - 

. ٤١ سورة الحجر:‎ )٤( 

)٥۰/٩( انظر «جامع بيان العلم (/ ۰ ۲ 4۱( والإحکام» لابن حزم‎ )٥( 
.)٠۹١ /٤( و«تلخیص الحبیر»‎ 

(7) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ ولشيخ الإسلام شرح عليه» انظر «مجموع الفتاوى» 
(۹-۱۳7/۱۸*). 

(۷) أخرجه البخاري ۰1۳۰٦(‏ 1۳۲۳) عن شاد بن أوس. 


Yo0۸ 


«اللهم نت ربي لا إلله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ماضنعت» أبوء لك بتعمتك 
علي وآبوءٌ بذنيي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». من قالها 
إذا أصبح وا امات يومه دحل الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
SS‏ 

وفي حديث أبي بكر الصديق'“ من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
URE N‏ إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعَه: «اللهم فاطرّ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشیطان وشركه» وان أقترف على نفسی. سوءا أو آجره ,إلى 
E OG a‏ 

وكان النبي ييا يقول في خطبته" : «الحمد لله» نستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله 1 شرور ا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
ي : «إني آخذ بخجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت اراش . 
شبَهّهم بالفراش لجهله وخقَة حركته» وهي صغيرة النفس» فإنها 
جاهلة سريعة الحركة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۹١/۲(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )٠١١١(‏ والترمذي 
)٠۲۹(‏ من طريق أبي راشد الحبراني عن عبدالله بن عمرو في صحيفته . 
)٥٠۸۳(‏ من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري . 

(۲) اخرجه أحمد (۳۹۲/۱» )٤۳۲‏ وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائی )۱۰٤/۳(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

(۳) أخرجه البخاري )1٤۸۳(‏ ومسلم ۲۲۸۲) عن أبى هريرة. 

10۹% 


وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشةٍ مَلْمَاة بأرض فلاة»'“. 
وفي ديت اح #للقلت اشد قا من القدر N‏ 


ومعلوم سرعة حركة اة وار مع الل ولهذا يقال لمن أطاع 
و. ا e‏ : 8 > قو 
من يغويه : إنه استخمه. قال عن فرعون: ا و 


َأطَاعوهٌ 4 . وقال تعالى: « فاص له ومد آله حف ولا سسَجمنك 
بن ل وق 0 کک فان الخفيف لا قت بل ا وصاحب 


اليقين ثابت . يقال: أيقَنَّء إذا كان مستقرًاء واليقين: استقرار الإيمان 
في القلب علمَا وعملاًء فقد يكون علم العيد جِيّدَّاء لكن نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطيش . قال الفرى :دا شف ان 
زق ف ل ف ل و ت انی ارا ل بد ا 
د فإذا رایت بصیرا صابرًا فذاك. قال تعالى : تامهم أيِمَةَ 


کے ی و ا ر و ت و وقنون ° و 


وبك E‏ وڪانوا ايتا 


E‏ تة لين بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
3 0( ا 
و ان والشيطان من النار. وفي السنن"" عن النبي بل 
أنه قال : «الغضب من الشيطان» والشيطان من النار» وإنما تطمَاً التارُ 
بالماءء فإذا عضب أحدكم فليتوضاً». وفي الحديث الآخر : 


0© خا اخم 05۹/0 وان ماجه (۸۸) من حديث أبي موسى الأشعري . 

(۲) أخرجه أحمد )٤/1(‏ عن المقداد بن الأسود. 

(۳) سورة الزخرف: .٥٤‏ 

1۰ سورة الروم:‎ )٤( 

٤ سورة السجدة:‎ )٥( 

() أخرجه أبو داود )٤۷۸٤(‏ وأحمد )۲۲٠/٤(‏ عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعًا. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص٥۷٤).‏ 

(۷) أخرجه أحمد (۱۹/۳ء )١١‏ والترمذي )۲۱۹١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
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«الغضب ج ا في جوف ابن آدم» آلا تری إل حمرة عینيه 

وانتفاخ آوداجه»» وهر غليان دم ا . وفي اللحديث 
ا (), 

المتفق على صحته : «الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» . 


وفي الصحيحين"“ أن رجلين استيا عند النبي بل وقد اشتد 
غضبت أحدهماء فقال النبي 7 اإني لأعلم كلمة لذهت 
عله ا د لو قال : أ يالله 8 الشرطان الرجيم وقد قال 


تعالی: ادقع الى هى َحَسَنْ كإدا الى بيك وسم ر ٤‏ َك 


جب واا ا لي برا ا لمر کت لیم 53ج 
رتك ون ليطن تن کاشكود ياي نَمو اسيع اليم 4 وقا 
واس | 


ا عرض عَنْ کھت ج ولم ا 
2 ےہ کر م م 4 2 ر م< م 
ليطي رع فأاستود سود یا 4 ا ٣‏ 2 کک ادفع 


ظ سرت 
& 
ك ت ا ت ےھ ص چک ا rel‏ 
آل مل ای ری ٤“‏ کے ۔ ھی) 
الشيلطين ي وأعوذ ك رب ن عحضرون )4 


وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ .)١١۷‏ 
(۱) أخرجه البخاري ۲٠۳۸ .۲٠۳۵(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۲٠۷١(‏ عن صفية 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۲۹۱۰) عن سليمان بن صرد. 
(۳) سورة فصلت: .۳٦ ۳٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ۱۹۹ - 
(9) سورة المۇمنون: ۹۸-٩7‏ . 


4 


«tf 

مسالة 
Ae 2‏ ر ری 4 8 Rt‏ 
في قوله عز وجل ون بهم سه بقولوا هزو مِنَ عِندٍ 
E‏ م ےم م سے درو 


م رط 
للو 
۹ 0 ۹ ت I‏ 
سيه مولو ا خت ا ب وا ل هتوا القوم لا یکادون هون 
الآية . 


ےا 


الجواب 
E TS‏ الآية النعم وإلمصائب» 
a er 2 8 0‏ لیات E‏ حر (۲( 
کما في قوله تعالی « بوهم بست تات لمهم بر چ ٠‏ 
N‏ ةذ ع ر وش س ف 2 
وقال تعالی : # إن قسسكم حستة E3‏ کک قرسا 
وقال تعالی : 9 إن توب حسته ا نتاک ی َه قول 
تاا من تل 4 0 وقال تعالى عن قوم فرعون : 5ا2 


کے ا اہ ل کرم ر ںا ا ی 0 و ص ر . 


لس الوا ا هزو ون ت م روا بموسی ومن معه: 
الأمر بالجهاد و م المنافقين› ٠‏ 
کا رک الوت وز کمن الج یکر شینم کک واوا کز 
ys‏ راکاد بجع قا لاقل 5ا 
لا یکادوں فقون حَییا € 4 . کانوا إذا أصابهم نصرٌ ورز ونحو ذلك 


قالوا: هذا من الله» وإذا E‏ 2 


.۷۸ سورة النساء:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٠۲١ سورة آل عمران:‎ )۳( 
سور ال 4ة‎ ( 
. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )٥( 
.۷۸ سورة النساء:‎ )0( 


۲10 


فقال الله تعالی : # قال و رر ل کاو فقون یئا فإن محمدًا 
إتّما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
. (0. چ e‏ 

ثم قال" : 3 ما أصابك م حسَو من نصر ورزق ونحو ذلك فن 
آنل وما أَصَابكَ ِن سيو 4 من خوف وجذب وغير ذلك فن فيك آي 
بذنوبك› وکان ذلك بقضاء الله وقدره»› ولکن القدر نؤمن به ولا 

ونظیر ! عا قرلة د وما آم فن ییک ما کت ار 
سے« ۸ 2 )۲( . ےھ س 
کک ار کرت٤‏ ¢ وقوله : e‏ 

شت €3 وقول : (آو لما آسسہتگم شیا د ام نبا فآ 
eT‏ عند اشک 04 . 

وفي الصحيح” : «إن الله يقول: ياعبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها» فمن وَجّد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللهْم أنت ربي لا إلله إلا أنتء خلقتي. وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت› أعوذ بك من ف ھا ضحت اوغ لك عك 
عليَ» وأبوء بڏنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». مَن 
قال ذلك إذا أصبحَ موقَنًا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


.۷۹ سورة النساء:‎ )١( 
.١ سورة الشورى:‎ )۲( 
.۳١ سورة الروم:‎ )۳( 
. ١٠١١ سورة أل عمران:‎ )٤( 
عن آبي ذر.‎ )۲٥۷۷( مسلم‎ )( 
۲٦ 


أمسى موقَنًا به فماتَ من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري“ 

وقوله «أبوءٌ لك بنعمتك علي» أي أعترف وأو بنعمتك» ّ 
وأقفُ بوني فمن قال : إنه لا يُؤاخذ» أو إنه لم يُّذنب ولم بُخطى 
ا و إل من شهد الحقيقةً سقط الأمر والنهيٰ والعقاب ا 
مشر أكفر من اليهود والنصارى» ومن قال: إن الله لم بُقدر ذلك 
ولم يقضه» فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمنَ بأن كل 
شيءَ بقضاءِ الله وقدره» ولم ن القدرَ يُوْمَن به ولا يُحتَحٌ به على 
الله » ونه لیس للعبد على ربه س بل لله الحجة البالغةء فإذا غيل 
ج فک اه غاا وإذا عمل سيئة استغفر الله منها - : فهو موحد. 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات 
زالمعاصي» كما في قوله < من جاه يا تة شر آمكارها وسن جاه باليكة 
فک ری إلا مها 4“ فهر مخطیءٌ الط فان هذا يّلزم منه تناقض 
القرآن» فإنه قد أخبر آن کل من عند الله وأخبر أن اللحسنة من الله 
والسيئة من فلك د وأا فإنه قال «ما أصابك»» ولم يقل «ما أصبتَ)» 
فلو أراد أفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبت» أو «ما فعلت» 
ونحو ذلك. ولكن اراد انعم والمصائب» وهي جميعها من عند الله 
لكن النعم من إنعامه وإحسانه» والمصائب بسبب ذنوب العباد» ولهذا 
قال  :‏ وما ڪات اله ليعذِبهم وات فيم وما کات اله معَذَبَهم وهم 
ستغفروں 4 . والله أعلم . 

أجاب به أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى . 


(۱) برقمي ۰۱۳۰۲ ۱۳۲۳) عن شداد بن أوس. 
(۲) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
5 شور 


1۷ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله 

وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرا دائما إلى يوم الدين. 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 

فقد ثبت في لصح عن النبي ية أنه قال : «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع' وهن من القرآن: سبحان الله ا إلله إلا الله وال 
أكبر» . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع UE ROG‏ 
التسبيح مقرون بالتحميد» والتهليل مقرون بالتكبير» فإن الله تعالى يذكر 
في غير موضع التسبيحَ بحمده» كقول الملائكة : سبح صر 4 
وقوله: * لين يلون العش ومن > تی5 تند ز2 '» وقوله تعالی : 
س دة مس ك E‏ وسَيَحَ صد ريك قبل طلوع 
الم وشل غرویبا 4 وقوله : 3 وسح مد ريك جي وم 2 4 . 


ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده» 
كما قد بيّن النبي بي ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه" أنه 


لړت س و 


(۲) انظر «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۳۱ وما بعدها). 

)۳( سورة البقرة: fe‏ 

(6) سورة غافر: ۷. 

)€ سورة البقرة: ١‏ . 

%0( سورة طه: -~. 

(۷) سورة الطور: ۸ 

.)٦۳۳( ومواضع أخری) ومسلم‎ ۷٤۳١ ۰۷٤٩١ »۷٤۳٤( البخاري‎ )۸( 


۲۷۱ 


نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون نکر كما ترون هذا القمر لا 
تضاځُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا لبوا على صلاة قبل طلوع 
رور 2 

الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرا # وَسَيَح يحَمَدِ ريك َل طلوع 
اسمس ول الغروب . 

وأيضا ففي صحيح مسلم" عن النبي ية آنه سبل أي الكلام 
أفضل؟ قال: «ما اصطفی الله لملائکته: سبحان الله وبحمده». وفی 
الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى يلل أنه قال: «كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . 


وأما التكبير فهو مقرو بالتهليل فى الأذانء فإن المؤذن يكبّر 
ويهلّل» وفي تكبير الإشراف: كان إذا عل نشرًا كبّر ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده 
وأعرّ جنده» وهزم الآحزاب وحده». وهو في الف وكذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابةء وكذلك في تكبير الأعياد . 


والتكبير مشروع في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض› 
كما في السنن عن جابر قال: كنا مع رسول الله اة إذا عَلونا 


(۱) سورة ق: ۳۹. 

(۲) برقم (۲۷۳۱) عن أبي ذر. 

(۳) البخاري ۷٥٩۳(‏ ومواضع أخری) ومسلم .)۲۱۹٤(‏ 

() البخاري (۱۷۹۷ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۳٤٤(‏ عن ابن عمر. 

)۱۳۹/١( والنسائي في «السنن الکبری»‎ )۲۹۹٤ »۲۹۹۳( أخرجه أيضًا البخاري‎ )٥( 
.)٠١٠۲( والدارمي (۲۹۷۷) وابن خزيمة‎ 


¥۲ 


کبرناء وإذا هبطنا سسحنا) . فوٴضعت الصلاة على ذلك› والمصلى فى 
رکوعه وسجوده يسبح » ویکبر في الخفض والرفع› کما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبى بلا . 


e SS 
ا أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟».‎ 
ا وغيرهما.‎ E 


فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات» نمي المعائب 
وإثبات المخامد» وذلك يتضمن التعظيم» ولهذا قال: ٭ سبح أَسر ريك 
آل 4 وقال: « يََ ماسر يك للب 4 وقد قال 
النبي ل : «(اجعلوا هذه رکوعکم» وهڏه في سجودکم»“ . 
وقال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» . فالتسبيح يتضمن التنزيه 
المستلزم للتعظيم» والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي 
نقائصها . 


يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغيره» بل هو مختصٌ به» والتكبير 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸) والترمذي )40 ٤‏ ) من طریق سماك بن حرب 
عن عباد بن حبيش عن عدي . 

)۲( سورة الأغلى: ۱ 

)۳( سورة الواقعة: V€‏ ۹1 وسورة الحاقة: 0٥۲‏ . 

(€) أخرجه أحمد )٠٥١ /٤(‏ وأبو داود ۸۵) وابن ماجه (۸۸۷) عن عقبة بن عامر 
الجهنى . 

. عن ابن عباس‎ )٩( أخرجه مسلم‎ )٥( 

YY 


يتضمن آنه آكبر من كل شيء» فما يَحصل لغيره من نوع صفات 
الكمال - فإن المخلوق متصف بأنه موجود وأنه حي وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك - فهو سبحاته أکبر من کل شيء» فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الکمال» بل هي نوعان: نوع 
يختصٌ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
أجمعين» الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادة» فهذا كله هو مختصٌ به» وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هوء ak‏ 
هو» E‏ خی | لا ده 
0 تحقَيو تحقیق «لا إلله إلا الله». 


وأما «الله فکل اسم یتضمن تفضیله على غیره» مثل قوله: 
٭ فا ورك آلا کک وقۈله: # فسبارک | EE‏ لق © 4 
۰ وقوله: # وات کم الات ©4 Oh‏ 1 لمرن ج 4 
کما قال بن حاتم : «أر ؤك أن يقال: ا آکبر؟ فهل 


من شيء أكبر من الله؟» . 

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير» فهذا E‏ 
لنص الرسول ية ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه أكبرٌ مما يُعلّم ويُوصّف وبمال جَعَلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب والألسنة من معرفته ونعته» أي هو فوق معرفة 


7 ا 

(۲) سورة المؤمنون: ١٠٤١‏ . 

AE Ng O AEN 
. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )٤( 


VE 


العارفين» وهذا المعنى صحيح»ء لكن ليس بطائل» فإن الأنبياء 
والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر 
مما يعرفه الناس» قال الله تعالى : کل تلم تقش با خف م من فر 
أعَينٍ 4ء وقال تعالى : «أعددث لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث 
ولا أذ سمعث ولا حطر على قلب بشر»" . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
SE OR VOLES aS EE‏ 
فر النبي ب هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
«أيُفرّك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». 

وعلى هذا فولمّه أكبر من كل علم» وقدرته أكبر من كل قدرة 
وھکذا سائر صفاتهء کما قال تعالی : ٭ فل ی کیء اکر شید فی اه ہیا 
eT‏ فشهادته أكبر الشهادات . 

E RE E ROT O TEN 
میا ارو االات ال اها خو دان لاوما الل ن‎ 
تخصيصّه بالإللهية» ليس هناك أحدٌ يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه‎ 
فيهاء بل لا إلله إلا الله. وهذه تضمنت معنى نفى الإللهية عمَّا سواه‎ 
وإثباتها له» وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقًاء ا تخصیص وهذه‎ 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات» فإن كل‎ 
. ذلك إما أن يكون مختصًا به» أو ليس كمثله أحد فيه‎ 


. ١۷ سورة السجدة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲۸۲١( ومسلم‎ )٤۷۸۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ٠۹ سورة الأنعام:‎ )۳( 


Vo 


ولهذا كان التكبير مشروعا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات» كالأماكن العاليةء والشياطين تهرب عند سماع الأذانء 
والحريق يُطفاً بالتكبيرء > فإ مَرَدة الإنس والجن يستكبرون عن عبادته 
ولون عليه ويُحادٌونه» کما قال عن موسی وجاءهم رسول ر 
3 وان ل نلوا عل اه ن ٤ایک‏ بلطن بساطنٍسينِ )4 . فالنفوس المتكبرة تذل 
عند تکبیره سبحانه . 


والتهليل يمنع أن يُعبّد غيرٌه» أو يُرجّى أو ياف أو يُدعَى» 
وذلك يتضمن أنه أكبر من كل شىء» وأنه مستحقٌ لصفات الكمال 
ال ا غ ق ات کا ا 
النبي ي أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أ ستون» أعلاها 
قول لا إلله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . 


وفي حديث «الموطأ»: «أفضل ما فلت أنا والنبيون من قبلى 
لا إلله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على 
کل شيءَ قدیر) . وفي سنن ابن ا وکتاب ابن آبي ال عن 
النبي ية : «أفضل الذكر لا إلله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله». 


وهذه الكلمة هي أساس الدين» وهي الفارقة بين أهل الجنة 


(۱) سورة الدخحان: ٠۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم )۴١(‏ عن أبي هريرة. 

٤١١ »٤۲۲/١ )۳‏ عن طلحة بن عبيداله بن كريز مرسلاً. وصححه الألباني 
لشواهده فى «الصحيحة» .)٠١١١۳(‏ 

(6) برقم 5 عن جابر. وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۳۸۳) والنسائي في الكبرى 
.(*A/»‏ 

.)٠١۲( کتاب الشکر‎ )٥( 


۲۷٦ 


وأهل النار» كما في صحيح مسلم“ عن جابر عن النبي بي أنه قال : 
«الموجبتان: من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخلَ الجنّة» ومن مات 
يُشرك بالله شينًا دحل النار». وفي الصحيح” عنه: «من مات وهو 
يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة». وفى الصح" اسا «لمّنوا 
موتاكم لا إلله إلا اله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً 
كشجرة طيبة» وهي بُعث بها جميع الرسل: * وما أرَسلتامن قبللك من 
سول للا وی لله أت لا له ل آنا ادون ۰43 * ونل من زاين 


aN, 2 2s ر ےہ ص ےو یکس -ے ےک‎ 2 e 
. 4 َك من رسلتا جنا من دون ألرن ءاه عدون‎ 
ر ر ص ص کے ا کے‎ ۰ 2 . 

وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه: وجعَلها كلمة باقية 
ف عَقیهء عله رجش وک 4 . وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
دا غیره» 5 من الأولين ولا من الآخرين: إن الت عند آل 
f A 2‏ وم A‏ ا 1 ر r‏ ورت ءل .2 
الإسلر» ٠‏ ومن يبتع عير الإسللم ينا فلن يقبل ونه وهو في الأخرة يِن 
الْخَِّرنَ a‏ : 

وكلٌ خطبة لا تكون فيها شهادة فهى جَذماء» كما في سنن الترمذى“ 
عن أبي هريرة عن النبي بي آنه قال : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي 


(۱) برقم (4۳). 

(۲) مسلم )۲١(‏ عن عثمان. 

(۳) مسلم )۹١١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(6) سورة الأنبياء: .٠٠‏ 

. ٤0 سورة الزخرف:‎ )٥( 

0) شورة الرخرفة ۸ 

(۷) سورة آل عمران: ۱۹ . 

(۸) سورة آل عمران: .۸٩‏ 

.)٤۸٤١( وأبو داود‎ )۳٤۳ »۳۰۲/۲( وآخرجه أیضا أحمد‎ .)۱۱۰١( برقم‎ )٩( 


VY 


كاليد الجذماء». والحمد مفتاح الكلام» كما في سنن أبي داود""“ عن 
النبي ية : «كل مر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم». ولهذا 
کانت ET‏ أن تفتتح بالحمد» ویختم ذکرٌ الله بالتشهد» 
ثم يتكلم الإنسان بحاجته» وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات لله»» وآخره: «أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ودر 

وفاتحة الكتاب نصفان: نصف لله» ونصفٌ للعبد» ونصف الرب 
أوله حم وآخره توحيد # إا تعب ونصف العبد هو دعاء 
وأوله توحید * e‏ 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد» فالمؤذن يقول: «الله 
أكبر الله أكبر»» ثم يقول: «أشهد أن لا إلله إلا اللّه»» ویختم الأذان 
بقوله : «الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله». وكذلك تكبيرات الإشراف 
والأعياد تفتتح بالتكبير وتُختَم بالتوحيد» فالتكبير بساط. وكذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»» « فسيَح بحم ريك » لأن 
التسبيح يتضمن نفي 2 والعيوب» والتحميد يتضمن إثبات 
صفات الكمال التي يُحمَد عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره» وهو أکبر من کل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بکلامهم شیا لم يكن ثابتا له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم» فإنهم يَسْعّدون السعادة التامةء إذا 


aS 


(۱) برقم )٤۸٤١(‏ عن آبي هريرة. وأخرجه أیضا أحمد )۳٥۹/۲(‏ وابن ماجه .)۱۸۹٤(‏ 
۷۸ 


TT E 
فإن أکثر ب ئي آدم کما قال تعالی: # وما ومن اڪ رهم ي باه و إلا وشم‎ 

شتک 3 فهم يُقرّون أنه رب العالمين لا رب غيرّه» ومع هذا 
يُشركون به في الحب أو التوگل أو الخرف أو غير داك من آنواع 
الشرك. 

وأما التوحيد أن يكون الله حب إليه من كل ما سواه» فلا يحب 
شیا مثل ما يُحبَ الله ولا یخافه کما یخاف الله ولا یرجوہ کما 
يرجوه» ولا جل ویکرمه مثل ما جل الله ویکرمه» ومن سَوّی بینه 
ا و إذ کان المشرکو: لا سرون نه 
زه غيره في کل [شيء]» فان هذا لم يقله أحدٌ من بني آدم» وهر 
ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم» لکن منهم من جَحَده وفضلَ 
عليه غيرّه في العبادة والطاعة» لکن مع هذا لم يته وسو بینه وبين 
غيره في کل شيءء :بل في كتير من الأشياء: فمن سوی بینه وبين 
غیره ه في أمرٍ من الأمور فهو مشرك؛ قال الله e‏ [السَمد لل الى 
ن ارتا الاح ل انى ال تُر آَلَيِيَ قروا ر رم 
علوت ( 4 آي یعدلون به غیره» يقال: عَدَلَ به أي 
عديلاً لكذا ومثلاً له. وقال تعالی : ۾ ورت الحم ناوين © 4 1 
قوله: e‏ وقال تعالی : # وم لتاس س 


يد من دون نله آندادا بوم کح E‏ 4 . 


(۱) سورة يوسف : °٦‏ 
(۲) سورة الأنعام: ١‏ 

AAA E O) 
. 0٥ سورة البقرة:‎ €3 


۷7۹ 


فلا إلله إل هو سبحانه» وما سواه ليس بإللهٍ» لكن المشركون 
یدوا جه اله وهي أسماءَ سَمّوها هم وآباؤهم ما آنزل الله بها من 
سلطان» كما يُسمّي الإنسانُ الجاهلَ عالمًاء والكاذب صادقًا» ويكون 
ذلك عنده لا في نفس الأمر. وهؤلاء آله في نفوس المشركين بهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكاء قال الله تعالى عن إبراهيم: 3 قال لاییه وریہ مادا مدو 2 


تک ے2 ا 2 ے2 ت رس ص 2 
کا اله دو ا لل دریدون | ر 7 وقال ا # إت تما تعب ڈویت من دون آل 


رترت € کک وقال: متلا رمتا عدوا من دون ال 
ولا انوت ايوم لطن بی د َم فن اطم مسن آفتری عی ا کزبا ٩‏ 


وال ر لقومه: آغوا آل ما آڪُم من لو عبر إن انش 4 
مروت 4 . 


والموحد صادق في قوله «لا إلله إلا الله»» وکنا کر ذلك 


٤ 


تحمق قلبه a a‏ و «اللّه فإنه ا 
والإان» فانه ی شيءَ u TT‏ کان دون ا 
متصف به» کما انه سبحانه فوق ما يني عليه العباد» كما قال أعلمٌ 
الناس به: «لا أحصي اء غليك» آنك كما اثئيت فلن شف : 


عا ال الد ا ای کی کل ان کین اه فی اه اکر 


.۸٦ ۸١ سورة الصافات:‎ )١( 
. ١۷ سورة العنكبوت:‎ )۲( 
.٠١ سورة الكهف:‎ )۳( 
.٥° سورةهود:‎ )٤( 
عن عائشة.‎ )٤۸١( أخرجه مسلم‎ )0( 
۸۰ 


من کل شيء» فلا يبقی لمخلوق على القلب ربّانية تساوي ربًانية 
الرب› فضلاً عن أن یکون مثلهاء وهذا داخل في التوحيد لا إلله إلا 
اله» فلا یکون في قلبه لمخلوق شيء من التألّه لا قلیل ولا کثیر ل 
اا ولكن المخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبة» 
وليست كقدر الخالق» والمحبّة المأمور بها هي الحبّ لله» كحبَ 
الآنبياء والصالحين» فهو يحبُهم لان الله أمر بحبّهم» فهذا هو الحبَ 
لله a a‏ # وی 
الاس من يلخد ِن دون آنه آندادا بوم کح ا َر 4 . فالحبٌ في الله 
إیمان» والحبٌ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد لله» فقد نره الرىب فنرّه 
ف ان با ارت ا لا ج له فكلا سح اب د هن ت 
عن ان يصف الربةً بشيء من السوء» كما قال سبحانه: و 
َب لمر عتا بشو 3© 4 وقال: ‏ سبحت ونع عا قولوت عل 
کیا 4 . 


فهر سبحاله س نفسّه عما يَصفه المفترون والمشركون» فإذا 
سبح الرب کان قد زكى نفسّه. وقد سى الله الأعمال الصالحة زكاة 
ررم و م ر ےت 22 9 
و في مثل قوله: # ووټل کی ج آل لث اإسڪة) 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: * يرهم 4 قال : يعني بالزكاة 


٠ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۸١ سورة الصافات:‎ )۲( 
.٤۳ سورة الاسراء:‎ )۳( 
.۷ - ٦ سورة فصلت:‎ )٤( 
. ٠۲۹ سورة البقرة:‎ )٥( 
۲۸1 


طاعة الله والإخلاص) > فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حيان : ري يطهركم من الذنوب. هكذا قال في آية 
البقرة» وقال في آية الصيف : يطهرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جریج : : يطهرهم هن الشرك ويخلصهم منه. وقال اللي 
يأخذ زكاة أمواله.“. ففسّروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من 
الأعمال والأفعال» فالإخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الاية. والمشركون نجس» والصدقة من تمام التطهر 
والزكاة» كما قال تعالى : دمن آموي صد صدقه تطھ رهم ونرگہم ا4 . 


رر 


وكذلك قال ابن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وول 
لمش رکیں ار ی ابو اڙڪ قال : هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله إلا الله“ . وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 

يقرون بها ولا يؤمنون بها . وكذلك قال السذي : لا يدينون بهاء ولو 
وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قَرَة: ليسوا من 
أهلها. وقد قال موسى لفرعون: « هل لك إل أن رك اتیک ر 


رو ر 


فلخت ۲ 0 وقال عن الأعمى : # وما يدرك للم ros‏ 


(1) أخرجه الطبري فی تفسیره (۸۸/۳). 
(۲) برقم ۱١۱‏ . 
)۳( هي في سورة ال عمران: ٠١٤‏ . 
(6) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۸۸/۳) و«زاد المسير» .)٠٤١١/١(‏ 
)٥(‏ سورة التوبة: .٠١١‏ 
)١‏ سورة فصلت: ١‏ ۷. 
(۷) أخرجه الطبري .)٠١/۲٤(‏ وكذلك روى الآثار التى ذكرها المؤلف هنا. 
(۸) سورة النازعات: ۱۸ ۔-۱۹. ٤‏ 
)٩(‏ سورة عبس: ۳. 
YAY‏ 


وقال: ( قاح من گنها رحاب سنسدا وقال : < إ نيا رم 
STETEE:‏ سوت فیاوآا ی إلى قوله : « ولك جرا سر4 . 

وكذلك الحمد» كلما حَمِدَ العبدٌ ربّه تحقق حمده في قلبه معرفة 
مانا و و ف ل والألف واللام في قوله < الد ّى 
فیها قولان» قیل : هي للجنس» کما ذکره بعض کک 
وتبعّه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني - وهو الصحيح -: 
للاستغراق» فالحمد کا لله كما جاء في الأثر: «لك الحمد 
ولك الملك كلّه». فله الحمد حمد مستقل» وله الملك ملك مستقل»› 
Rs,‏ يُوتى الملك من يشاء» والذي يوتيه هو من ملکه» 
N am‏ وهو مستقل بالملك» 
ليس هذا لغيره» كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كلّه» فله الحمد كله 
وله الملك کا وك ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليهء 
وكلٌ ما يجعله للعباد مما يُحمّدون عليه فله الحمد عليه» وإذا ألهمهم 
الحم فهو الذي جعلهم حامدين . 

والمعتزلة لا يقرٌّون بأنه جعلَ الحامدً حامدًا والمصلىَ مصليًا 
المي ما ن وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
الله» فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهمء إذ كان 
ما آعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله» 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالأب الذي يُعطي ابتيه 


)۱( سورة الشمس: ٠١_١۹‏ 


(۲) سورة طه: .۷٦-۷٤‏ 
(۳) انظر الكشاف )۸/١(‏ والمحرر الوجيز )1۳/١(‏ والانتصاف )۸/١(‏ والقرطبي 
(T/1)‏ 


YAY 


مالا فهذا يُنفقه في الطاعة» وهذا ينفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
يُمدَح على إنفاق هذا الابن» كما لا يُذَمٌ على إنفاق الآخر. 
وأما آهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: # ولیک أله حب 


م رر رر ے ےھ ےہ رص وو صےے مء ے رم ك 
اتك الإيمن وريه ف فوب وكره لبك الكفر والمسوق وَألِْصيانَ 4 وقال 
د ل ّ 


آهل الجنة : ٭ لکد لہ لی هدا لھددا وما کا لی ول أن هدنا ر4 
الأية: قال الخليل: ١‏ رب أجعلق مقبى الصلرة 4 > وقال هى وابنة 


کک 


۰ €3) و و و کے ے وو ںے س ری وہ ر‎ f 
إسماعيل : # وأجعلتا مسلمين أك ومن درَسَدَا َه مَسلمَةَ لك ه . ویحمدوںل‎ 


الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد بُسط هذا في الكلام في الشكر. 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموڌا» ومحمدًا سيد 
المحموذين». ومخمد تكون ضفانه العحيرةة أكر وأحمد بكرن 
أحمد من غيره» فهذا أفضل» وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدًا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك» وحمدٌ أهل السموات والأرض 
جزءٌ من حمده» فإن حمدَ المصنوع حمدٌ صانعه» كما أن كل ملك 
هر جر م ملك نله انلك ر له الخمة: 

والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو مناط التوحيد ومقدمة له» ولهذا 
يُفتح به الکلام» یی بالتشهد. وکل کلام لا بدأ فيه بالحمد لله فهو 
آجذم» وکل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 
الحمد كله له ....“ بخلاف ما إذا أثبت جنس الحمد من غير 


.۷ سورة الحجرات:‎ )١( 
. ٤١ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٤٠١ سورة ابراهيم:‎ (۳) 
. ٠١۸ سورة البقرة:‎ )٤( 
. هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين‎ )٥( 
A٤ ۰ 


استغراق»› فان هذا لا يثبت خصائص الرب التى بها يمتاز عن غيره» فإن 
ا ا من أفراد هذا الجنس» 
كما تقوله القدرية. وأما أهل السنة فيقولون: العم كاه واا ا 
حمد ميد لكون الله تعالى أنعم عليه» كما للعبد ملك مقَيّد. وأما الملك 
القل والمد المفحفل رالناكف العام والحمد العام فهو لله رب العالمين› 
لا إلله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 


بي من نعمة أو بأحدِ من خلقك فمنك وحدّك» لا شريك لك» فلك 
الحمد- فقد أدّى شكر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا آمسی فقد 
ادى شکر تلك الليلة». تعالى: وما یکم تن يترون ار فًإ 
کر اط لے نیہ © فر ا کک ا کک 9 و کر 
سرون آل 4 وقال $ تتاو رڏ کک اتک نكر 4 آي 
تجعلون شکرکم على تة ا اکم تفیفونها إل غبره بقولکم 
«مطرنا بنوءِ كذا وكذا». وقال تعالى : ودا می الاس ضر دعوا ریم ییون مسین 
إِلِ#” الآية. وقال: « هو الح که إل هو ادغو لبن 
لیے المد رہ ر ناین )4 . 


وفي حديث آخر" : «من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك 


(۱) أخرجه أبو داود )٥٠(‏ والنسائي في الکبری )٥/1(‏ عن عبدالله بن غَام . 

.٥٤ ٥۳ سورة النحل:‎ )۲( 

(۳) سورة الواقعة: ۸۲. 

(€) سورة الروم: ۴۳. 

(0) سورة غافر: ۰ 

= وابن السني في «عمل اليوه‎ )۲١/٤ أخرجه البزار (كما في «كشف الأستار»‎ )٩( 
A0۵ 


به شیئا» أشهد أن لا إلله إلا الله» ظل تغفر له ذنوبه حتى يُمسىّء وإن 
قالها حين يمسي ظل تعفر له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي 
عن النبي ي . 

وقال سعيد بن جبير: إذا قرات « فادعوة حلصي له ار 4 فقل 
«لا إلله إلا الله»» وقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين». ثم قرا 
هذه الآية « فادعوة مخلصيت له الست ألصمد له رب العليين > . وقد 

.6 0( ا‎ EES 
روي نحو ذلك عن ابن عباس . وقد ثبت في الصحيحين ان النبي‎ 
ية كان يقول في دبر الصلاة: «لا إلله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له‎ 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن»ء لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو‎ 
: كره الكافرون». وهذا قد ذكره فى أوائل هذه السورةء فقال تعالى‎ 
الیم کتروا ادو لمت اہ ا گر ین میک سکم إلى‎ ٥إ‎ 3 
. 4>3 قوله ٭ ادعو اله علص یت له لرن ولو كره الكمروة‎ 

وفي السنن نوعان من الدعاء يقال في كل منهما لمن دعا به أنه 
دعا الله باسمه الأعظمء أحدهما : «اللهم إني أسألك بآن لك الحمدء 
أت الله المنان بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام». 
والآخر: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 


والليلة» )٥۹(‏ من حديث أبان المحاربي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۱١/۱١(‏ فيه أبان بن أبى عياش»› وهو متروك. 

EO‏ اللفظ مسلم )٥۹٤(‏ فقط عن عبدالله بن الزبير. 

NESR EL 

9 ا د و داود )۱٤۹١(‏ والترمذي )۳٥٣٤٤(‏ وابن ماجه 
(۳۸۸) عن انس . 

)۳٤۷٥( والترمذي‎ )۱٤۹۳( وأبو داود‎ )۳٣۰ »۳٠۰ »۳٤۹/٥( اخرجه أحمد‎ )٤( 
عن بريدة.‎ )۳۸٥۷( وابن ماجه‎ 


A٦ 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». والأول سؤال بأنه المحمودء 
والثانى سوال بأنه الأحده فذاك سوال بكونه محمودًا» وهذا سوال 
بوحدانیته المقتضية توحيدًا» وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمد 
فود ف الاد 

والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الربة أوله تحميد 
وآخره تعبيد» وقد سط مثل هذا في مواضع» وبين أن التحميد 
والتوحيد مقرونانِ» ولابد منهما في كل خطبةء» فكل أمر ذي بال لا 
ا الت ف و اا ری ا ی یا و یں ا 
الجذماء. e E‏ ولا إلله إلا الله مقرون بالتكبيرء 
فذاك تحمیده وهذا توحیده. قال تعالی : « ادعو عخاصیت ل لے 
آلحمد رلو ر يي )€ ففي أحدهما إثباث المحامد له» وذلك 
يتضمن جميع صفاتِ الكمال ومنع النقائص» وفي الآخر إثبات 
وحدانيته في ذلك»› وأنه ليس له كفو في ذلك. 

وقد بيّا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
آنواع التنزيه» فإثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم فى 
النقص» وإثباث وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك يقتضي أنه لا 
E‏ 
اا ا د صفات الكمال» كما دل على هلذين الأصلين 0 
تعالی: فل هو آل کد ج آل الصسمڈ ج کم کید وم بوذ ج 
ولم يکن لمڪ فوا ڪفوا د)4 . 


(1) سورة غافر: ° 
)۲( سورة الاخلاص : | .٤‏ 


YAY 


واسمه «الله» تضكّن جميع المحامد» فإنه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلك» فإذا قيل «لا إلله إلا الله» تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد» ونه ليس له فيها نظيرٌ» إذ هو إلله لا إلله إلا هو. والشرك 
كله إثباث نظبر لله عز وجل I‏ 
مثل قوله ما اد لھ من وکر وا کات ممم من إو إا لذب کل إل يسا 


E 


خلق ولعلا بعضهم عل عض ا کا o GS OE‏ عللم المي وألشهلدَة 
ررم م ےر کی ا ص E‏ مک ت 
ا ڪرت . وقال تعالی: « أر اتخذوا ءالهة من 
الارّض هم شروت ا کو کن فیا اة إل آم سد عنس انو ر لمش عم 


صمو( صفون ا 4 . فان التو زل و وض وعمل هو قصد›» فنره 
نفسه عما يصفون بالقول ل 


ت 


وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» أولها: * امه ل إله إل هو أل 
يوم 4" . فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الكمال» وقوله «لا إلله إلا هو» نفي لنّظراء والأمثال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! آنا الله لا إلله إلا أنا»» 
جن الاك رهي الشركة قلاات ترد الحعطل» والترد 
0 

وهكذا التحميد والتوحيد» فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو رذ للتعطيل» والتوحيد 
رو لرك والعحه مضمو انات ااه الحسنىء وھا شا 
وهو یتضمن ذکر آياته وآلائه» فإانه محمود على آلائه کا واياتة 


2 


I EIT) 
.۲۲ ۲۱ سورة الأنبیاء:‎ )۲( 
٠ سورة البقرة:‎ )۳( 
TAA 


کا ا فاد ي راض فو مد غل باعل 
له الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمدًا يملا جميع ما خلقه» ويملاً 
ما شاء خاصة بعد ذلك» إذ کان کل مخلوق هو محمود علیه» بل هو 

بحمده» کما قال تعالی  :‏ ون من سىء للا سبح عرو وک لا َفَقَهونَ 


4 لم کن 1 O‏ . 


والتوحيد يقتضي نفي كل نِد ومثل ونظير» وهو كمال التحميد 
وتحقيقه ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي التقص» وهذا نف آن يكون له 
وقوله # وَسَيَح بحمَدٍ ريك قد فسّرها كثير من المفسرين أي فصل 
باحمد ربك نوالشاء إعلية» الم يذكر ١ابن‏ الجوزي غير هذا الفول: 
قال" : وسبّح بحمد ربك أي صل له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 
وأما قوله # صد ريك ) فقد فسّروه كما تقدم» أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربك 
وطاعتك ربك وعبادتك ربّك» ولا ریب آنا الرب رالا عل عليه 
ركن في الصلاة» فإنها لا تم إلاً بالفاتحة التي نصفها الأول حم له 
وتاء عله وجهل له ول شرع قبل ذلك الاستفتا » وشرع الحمد 
عند الرفع من الركوع» وهو متضمن لحمد الله تعالى . 


.٤٤ سورة الإسراء:‎ )١( 
.)۳۳۳ /٥٣( زاد المسیر‎ )۲( 


۲۸۹ 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين› قالوا - واللفظ 
للبغوي”" -: «وسبّح بحمد ربك» أي صل بأمر ربك» وقيل: صل له 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السُدّي التفسيرَ من 
أصحاب ابن عباس. وروى ابن أبي حاتم" عن أسباط عن السدي 
عن أبي مالك : قوله ‏ صَمَدٍ# أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
ES‏ كما قد قيل فى قول القائل «سبحان الله وبحمده»» 
قیل: سبحان الله ومع ا که أو اسبّحه بحمدي له» وقيل : 
سبحان الله وبحمده سکحناه» أي هو المحمود على ذلك» كما تقول : 
فعلت هذا بحمد الله» وصلينا بحمد الله» أي بفضله وإحسانه الذي 
يستحق الحمد عليه. وهو يرجع إلى الأولء كأنه قال: بحمينا لله 
فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك. 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» 
حيث كان هو الذي آمر بذلك وشرعه» فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده» 
کما قال تعالی: * قد من َه عل ألْمُوْمنی دبعت فیہم دسو من اي“ 
ال وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به» أي سبّحه بما أمرك أن تسبّحه به» فيكون المعنى: سبح 
التسبيحَ الذي أمرك ربك به» كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا «صليث 
بأمر الله» و«سبًحث بأمر الله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعلته بأمره لم أبتدعه» وآني فعلثت بما أمرني به لم أبتدع. 


(۱) معالم التنزیل .)۲۳٣/۳(‏ 
(۲) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع. 
(۳) سورة آل عمران: ٠١٤‏ . 


۹۰ 


ی 


اما هذه الآية ‏ وَس صد رك م ای كی لرا فلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي إلا أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية 
«ق»» قال ابن الجوزي : «وسبّح بحمد ربك» أي صل بالثناء على 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي”" فإنه قال: فصل حمدًا لله. 
وهو ينقل ما يذكره اللعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضعء والثعلبي 
یذکر ما قاله غیره» سواء قاله ذاکرًا أو آثرّا» ما یکاد هو ينشیء من 
عنده عبارة» وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» صل حمدًا 
لله» جعل نفس الصلاة حمدًاء كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. 
وهذا بى على قول من قال: «بحمد ربك» آي بکونه محمودا» ثم 


جعل المصدر يضاف إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد الله . ولفظ التسبيح پراد به جنس الصلاة» وقد راد به جنس 
الصلاة» وقد يراد به النافلة خصوصًاء فإن الفرض لما كان له اسم 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلةء كما فى الحديث” : كان رسول الله 
ية يُسبّح على راحلته حیث توجّهت به راحلته. وکان يُصلی سبحة 
الضحى › ومنه ما رواه مسلم فی ا عن حقفصة قالت : 
ما رأیت رسول الله یی صلی فی سبحته قاعدًا» حتی کان قبل وفاته 


. ۱۳۰ سورة طه:‎ )١( 

9ا0 8 

(۳) معالم التنزیل .)۲۲٠/۴(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۰۹۳» ۹۷٠۱ء )١٠٠٤‏ ومسلم )۷١١(‏ عن عامر بن ربيعة. 
)٥(‏ برقم .(VTT)‏ 


۲۹۱ 


بعام - وفي رواية : أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعداء وکان يقراً 
ھا الو ا حت یکون أطول اطول ها وة اا 
ما أخرجاه في الصحيحين '“ عن غا ل ا ورایت رسرل: ا 
اة بصلي سبحةً الضحى قط E‏ > وإن رسول الله ي 
ليَدَعٌ العمل وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس فيقرّض 
E‏ 

لكن هذا يوجد في كلام الفصحاء» تسمية التطوع سبْحة» خصوه 
بذلك. وأما في كلام النبي ية فيحتاج إلى نقل عنه. 

ویراد بالتسبیح جنس ذکر الله تعالی» یقال: فلان سبح إذا کان 
يذكر الله . ويدخل في ذلك التهليل والتحميدء ومنه سيت «السبًاحة» 
للإصبع التي يشير بهاء وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح 


2 


قول العبد «سبحان الله»» وهذا أخص به 


وفي السنن: لما آنزل الله تعالى ت باسم ريك اليم وب 
قال: «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزل * سبح أسم ريك الأعل > © 
قال : «اجعلوها في سجودكم». وفي الصحيحين" عن النبي 4 
قال : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». وفي الصحيحين“ 
عن أبي هربرة عن النبي بي قال: «من قال في يوم مئة مرة: سبحان 
الله وبحمده» حط عه بط اناه گان ل ب البحر». 


TT (۱)‏ 
)۳( ك 0 1°( a CTIAY‏ سل ( 49( عن ا هريرة. 


4۲ 


وقد قل إن الصلاة إننا شت تيجا لاشتالها على الاه 
N SNE ag‏ 
فرق بين قوله «سبح اسم ربك الأعلى» و«العظيم» ا 
بالتسبيح المجرد قول العبد في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم»› 
سبحان ربي الأعلى وبين قوله «فسبح بحمد ربك)» فان هذا إذا قيل: إن 
المراد بحمدك ربك أمرٌ بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمده». 

والمصلي إذا حَمد ربّه في القيام» أو في القيام والقعود» وسح 

في الركوع والسجود» فقد جع التسبيح والحمد» فسبّح بحمد الله . 
فالصلاة E e‏ بن النبي يو ذلك . 

وقد فر من العلف قوله وسَيح حم ريك جين قوم ل O‏ 
بالتسبيح بالكلام"» وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح الصلاة 
والتسبيح عند القيام من المجلس» فروى ابن أبي د عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: * وسَيَ مد ريك جين فوم € قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا 
رواه وکیع» ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. 
وعن ابن آبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل مجلس. 
ون اح عن عط جين تقوم لمن كل مجن اف ا اج 
ازددت خيرًا» وإن كان غير ذلك کان هذا كفارة له. 

وقال طائفة : حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 
تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من 


(۱) سورة الطور: ۸. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۲/۲۷- ۲۳). 

(۳) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (۲/۲۷). 
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ليل أو نهار» وفي رواية جويبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل إذا 
استفتح الصلاة (سبحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اسمكڭ› وتعالی 
جك ولا إلله غيرّك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك . وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
النهار» فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر"» وروى ابن عيينة 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وإدبار النجوم» قال ابن عباس: هو 
التسبيح أدبار الصلاة. 

قلت : لعل هذا تفسير لقوله #وَأذبترً سجر ي4 فإنه أنسب. 
وقد رُوي عن طائفة من السلف”" أن «أدبار السجود» الركعتان بعد 
المغرب» و«إدبار النجوم» ركعتا الفجر› فاخداهعا شت الا خر 
فقوله # ومن الل سه وَأدبكر الشخور 4 إذا فشر هذا بالتسبيح دير 
الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
- والله أعلم - آرادوا أن أول ما يُكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجرء 
وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب» فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. 

قلت : ولفظ التسبيح يتناول هذا کله» منه واجب ومنه مستحب . 

(آخره» والحمد لله وحده» وصلى الله على عا تخت وال 
وصحبه CS EEN‏ 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۳/۲۷ - )۲٤١‏ و«الدر المنثور» .)١۳١/۷(‏ 
(۲( سورة ف : . 
(۳) انظر تفسیر.الطبري ۱۱۲/۲١‏ - ۱۱۳) وابن آبي حاتم (۳۳۱۰/۱۰). 


4٤ 


الى يدل عليه القراد وال والاار أن اتو سفت لرا 
بأنبياء» وليس في القرآن ولا عن النبي ية بل ولا عن أصحابه خير 
بأن الله تعالى ا وإتها احتجَ من قال ٳِنهم وا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء «وَلكَسَبَاط4» وفسّر الأسباط بأنهم أولاة قوت 
والصواب أنه ليس المراد بهم RN‏ بنّه» کما يقال فیهم 
أيضا «بنو إسرائيل»» وكان في ذريته الأنبياء» فالأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل . 

ال اسك الف اص الط جر مله رة الغا 
فسمُوا الأسباط لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة واحدة» كذلك 
الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد» وكان الحسن والحسين 
سبْطي رسول الله با والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 2 
عشر. وقال تعالی: ۶ ومن وم موس امه که دوت ال رید تيلو 3 
وقطعتهم تى عقر سانا أشنا 4 فهذا صریح في أن الأسباط 
الأمم من بني إسرائيل» كل سبط أمة» لا أنهم بوه الاثنا عشر. بل لا 
معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن السَبْط 
هم الجماعة من الناس. 

ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب» لم رد انهم أولاده لصلبهء 
بل اراد ذریته» کما يقال : بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيصٌ الآية ببنيه 


.٠١۳ سورة البقرة: ١٠ء وسورة النساء:‎ )١( 
اف انال تا(‎ © 
.٠١١ ٠١۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 


۹۷ 


E EE AS LAE EE 
E 


والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سوا به من عهد موسى 
للآية المتقدمة» ومن حينئذ كانت فيهم النبوة» فإنه لا يُعرّف أنه كان 
فیهم نبیٌ قبل موسی إلا يوسف. ومما يوبّد هذا أن الله تعالى لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال : # ومن ذَرَبَِوِہ داو د وَسَلَيَمَنَ ‏ الآیات"» 
فذکر يوسف ومن معه»› ولم يذكکر الأسباطء فلو كان a‏ یو سف 
IE‏ 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: ولا بلع أَسُدَو4 
الآية» وقال في يوسف كذلك» وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
و بن إسحاق بن ٳبراهيم» نبي من نبي من ني“ . فلو 
کانت إخوته أنبياء کانوا .قد شارکوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما 
قصَ قصةَ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيعا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحد من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها- أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم 


)١(‏ سورة الأنعام: ۸٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي .)٠١ /١(‏ 
)۳( سورة القصص SNE:‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۸۲» ۰۳۳۹۰ )٤1۸۸‏ عن ابن عمر بنحوه. 
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وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم 
يَحْك شيا يناسب الاصطفاءَ والاختصاصَ الموجب للنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف . 

ثم إن القرآن يدل على آنه لم يأتِ أهل مصْرَ نبيٌ قبل موسى 
سوى يوسف. لاآية غافر""» ولو كان من إخوة يوسف نبيٌ لكان قد 
دا آهل مر وظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك عَلِمّ ا نه لم 
يكن منهم نبيٌ. فهذه وجوه متعددة يوي بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر» وهو 
أيضاء وأوصى بنقله إلى الشامء فنقله موسى . 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَلَ من ظنَّ نهم هم 
الأسباط»ء وليس كذلك» إنما الأسباط ذرّيتهم الذين فُطعُوا أسباطًا من 
عهد موسى» كل سبط أمة عظيمة. ولو كان ا بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»» فإنه أوجز وأبينٌ. واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ «ب: بي اعراي للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلتث 
فيهم من حين تقطييهم أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم . 


.٠٤ الآية‎ )١( 
4۹۹ 


تقول أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين› وجعلهم عاملین 
a CSE a‏ في قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته 
O‏ ا 
مد مُجمّع على قَصره» أو فصر مُجْمَع على مده اون 
e‏ إدغامه» أو إذغام ما جع على إظهاره» 0 شيد ما جع على 
تخفیفه › أو تخفيف ما أجوع على تشديدِهء أو بما يزيل الحرفَ عن 
ْ صفته› Reh E‏ هل وز 
E‏ فإن رمه ورل فهل باة؟ ا 
قارئهاء ولم يبل القاریءٌ» فهل يجب عليه شيء آم لا؟ افونا مأجورين» 
رحمکم الله » والحمد لله وحده. 


الحمد لله . الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع؛ 
کما کان يقرأ الشلف من الصحابة والتابعين لهم پإحسانِ» فن القراءة 
س بادا الآخر عن الأول . 

وقد تنازع الناسنٌ في قراءة الألحانِ» منهم من كرهَها مطلقًا بل 
حَرّمها» ومنهم من رخص فيها"» وأعدل الأقوال فيها أنها إن كانت 
موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة» وإن كانت من البدع المذمومة 


.)٤١١ - ٤11/١( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد»‎ )١( 
eT 


هي عنها. والسلفٌ كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواێهم من غير أن يتکلفوا 
آووان الغناءء مثل ما کان آبو موشسی الأشعري قعل › فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي يله أنه قال: «لقد ا هذا مزمارا من مزامیر 
1 کک وقال لأبي موسى الأشعري: «مررت بك البارحة ونت 

> فجعلث أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمث أنك تسمع لَحبّرته لك 
E‏ موسی الأشعري : 
یا با موسی» دَکرنا راء فیقرأً بو موسی وهم يستمعون لقراءته. 

وقد قال النبي ية : «رَينوا القرآنَ بأصواتكم»”. وقال: الله 
شد ا5 إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآنِ من صاحب القَيَةٍ إلى 
وال ولیس ا من ال غو باقران*: 

وتفسيرة غغك 'الاكرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو 
تسين الصوتِ به. وقد فسّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به. فإذا حَسَنَ الرجلٌ صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه - مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره - فهذا حسن 

وأما ما أحدِتَ بعدهم من تكلّف القراءة على ألحانِالغناء فهذا 


. عن أبي موسى الأشعري‎ )۷۹۳( E أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( خر جه أبو يعلى كما في « مجمع الزوائد» (۷/ ۱۷۰). قال الهيثمي : فيه خالد 
ابن نافع الأشعري»› وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» (4/4). 

(۳) أخرجه أحمد )۳۰٤ ۲۹٦ ۲۸۵ ۰۲۸۳/٤)‏ وأبو داود )۱٤۹۸(‏ والنسائي 
(۱۷۹/۲ ۱۸۰) وابن ماجه )۱۳۲٤۲(‏ من حدیث البراء بن عازب. وصححه 
ابن حبان والحاكم . 

(8) رجه خمد ۱۹/0 و١۴)‏ واب نماجة ( من ديت فال بنع 

()0٥(‏ أخر جه البخاري (۷/) عن أبي هريرة. 


N: 


هى عنه عند جمهور العلماء» لأنه بدعةء ولأن ذلك فيه تشبيه 
القرآن الا ولان ذلك تورث أن تفي قلت الفارئء مروا إلى 
وزن اللفظ بميزان الغناءِء لا تدّرةٌ ولا يّعقله» وأن يَبقَّى المستمعون 
يُصغون إليه لأجل الصوتِ الملحن كما يُصعَى إلى الغناءء لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتدبّره والانتفاع به. وله ساف اع ١‏ 


رسالة في قوله ية : 


«إذا دحل أحدكم على أخيه المسلم فأطعَّمه طعامًا 
فلیأکل من طعامه ولا يسال عنه) 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
اجينه وسل اتا 

روى الإمام أحمد في «مسنده» '': حدثنا حسين بن محمد ثنا 
مسلم - يعني ابن خالد- عن زید ! e‏ 
عن ا هريرة قال: قال ىلل : «إذا دخل أحدكم على آخيه المسلم 
فاط فام اكل من طخافة و سالد عه وان مقا شرا فن 
شرابه فلیشرب من شرابه ولا يساله عنه». 

هذا حديث رواه مشهورون» ومسلم بن خالد الزنجي ونقه بعض 
الأئمة وضعّفه بعضهم . وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
م رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشيخ بي عمر بن عبدالير رسالة“ أملاها حين 
نله اوهو اة - أن قومًا عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول 
جوائزهم : 

ل ر لے الا ا ا 

أبنت من جهلك هنذا فقي مل السفهاء 

لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماضين هو ملاك الدين» فقد كان زيد بن ثابت 


(1) 


(۱) ۳۹۹/۲. وأخرجه أیضًا أبو يعلى في «مسنده» )1۳١۸(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(1/4(). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )۱١١/٤(‏ من هذا الطريق . 
(Y۳)‏ لم أجد لها ذكرًا ضمن مؤلفاته . 
۴۰۹ 


وكان من الراسخين في العلم - يقَّبّل جوائر معاوية واينه يزيد» وكان 
ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدایا صهره المختار بن أبي عبيد» 
ویأکل طعامه ويأخحذ جوائزه»› وکان المختار غير مختار . 


وقال عبدالله بن مسعود -وکان قد مَلىءَ علمّا من قرنه إلى 
مشاعبه - لرجل سأله فقال: إن لي جار يعمل الرباء ولا يجتنب في 
مكسبه الحرام» يدعوني إلى طعامه إذا جئت. فقال: لك المَهْنَاً وعليه ٠‏ 
الماثم مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظَبْي ذك” 

وكان الشعبي - وهو من كبار التابعين وعلمائهم - يُؤدب بني 
عبدالملك بن مروان» ويقبل جوائڙه» ویأکل طعامه . 

وکان إبراهيم اللخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع 
زهده وورعه - وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
ابن عثمان والفقهاء السبعة - حاشا سعيد بن المسيّب - يقبلون جوائز 
السلاطين والاأمراء. دل الحسن جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
جوائز السلطان حت ا من شلات الإخوان» ل الإخوان بو ن 
والسلطان لا يمن . 

ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير» وقد جمع الناس فيه أبوابًاء 
ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كتاب حَمَله عل 
جَمْعه ووَضعه طَعْنْ هل بلادِه عليه في قبوله جوائر عبدالرحمن الناصر إِذ 
ق إلى المدينة بقرطبة› وأسکكّه دارا من دوز الجامع و واخ 
عليه الرزق من الطعام والشراب والإدام والناض . وله ولمثله في بيت 


1۰ 


الان ف ا عن التخليط فيه هو السلطان» ‏ کما قال عبدال 


e a ays 
ب ارما مأخوذا من غير حله» کالخبزة ة وشبهها من الطعام والثوب‎ 
والدابّة» وما كان مثل ذلك کله من الأشياء المسعة عضا أذ سرقةً أو‎ 
Ns مأخوذة بظلم بَيّنِ لا شبهة فيه»‎ 
وط عا م الا وأخذه وتملكه» وما أعلمٌ أحدًا من علماء‎ 
التابعين تورًع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن‎ 
سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك‎ 
. أحمد بن حنبل وأهلٌ الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين‎ 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائلء ولا يحل لمن وفقه الله 
تعالی ومد فيها آن يحرم ما آباح الله منها. والعجب من هل زماننا 
يعيبون الشهواتِ وهم يستحلون المحرماتِ والمنكرات» ومثالهم 
عندي کالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم يقت القَرادَ والقملة 
فقال للسائلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفة» فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟! 

وروی عبدالله بن عمر عن النبى ية أنه قال: «ما أتاك من غير 
E‏ 


وروی بو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي ييا 0 


(۱) أخرجه البخاري )۷۱١٤ ء۷۱١۳ »۱٤۷۳(‏ ومسلم .)٠٠٤١(‏ 
(۲) لم أجد حديثهما» وفي الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر «مجمع الزوائده 
(۳/ °° °). 
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وفي حديث أحدهما: «إنما هو رزق رر اله»» وفي لفظ بعض 
الرواة: «فلا ترد على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مركب مبنيٌ على ما أجمعوا عليه» وهو 
ال عرف ايء المحرَم بعينه أنه لا يَجِلٌ له" . والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

والحمد لله رب العالمين› وصلی الله على سیدنا محمد وآله› 
وسلم تسليما. 


.(l0€ _ Vo FTA) انظر في هذا الموضوع : «فتح الباري»‎ )١( 
۴1۲ 


حرف «لو) 


الحمد له الذي عَم القرآن» خلق الإنسان» علّمه البيانء وأشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الاه النرهانء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله المبعوٹ إلى الإنس والجان» صلى الله عليه وآله وسلَّم 
تسليمًا رضى به الرحمن 

سالت بوفقكف الله - عن معنى حرف «لوا» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: نعم العبڈ صهيبٌ» لو لم يَف الله لم يعْصه“ 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون فى ذلك» واقتضبت 
الجواب اقتضابا أوجبَ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعدًء مع بُعدِ 
وی ها ل ا له الاب فلك و لس ن الا 
ما أراجعه في ذلك. فأقول» والله الهادي النصير : ۰ 


إحداها: أن حرف «لو» المسئول عنها من أدوات الشرط»ء وأن 
ا ی ا CS‏ 
سمي المجموع شرطاء وسْمَّىّ أيضا جزاءً. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاء» والعلم بهذا کله ضروريّ لمن کان له 
عقلٌ وعلمٌ بلغة العرب» والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصرء 


)١(‏ لم يثبت هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية. وروي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة» 
ونصه كما في «الحلية» :)۱۷۷/١(‏ «إن سالمًا شديد الحبَ لله عز وجل» لو 
كان لا يخاف الله ما عصاه٤.‏ وسنده ضعيف» انظر «المقاصد الحسنة): ›٤٤۹4‏ 
و«الدرر المنتثرة): ٩‏ 
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ن . eg‏ 7 و ele e‏ و ا ر وک ل 
کقوله تعالی : # ولو نهم قالواسیمتا واطعتا واسمع انظ کان حبرا فم اوم 
وار اکم لد تعر اشم توق کاتقتوا اله واشتقکر ت 
الول لو جدوا اه وکا َا ۰463 وعم َه فيم عب هة 
انتمهم ور74 » $ واۇەراتاۋا مان4 $ وران 
ر - د م ورور 1 e‏ 

راوگ لا ا۰45 $ و رۇموت پا وای وما أ 
نوما اتوش ره“ 1 

2 عحدوهم ول ء ; 


2 

الفابة :أن هذا الى سمه النجاة شرطا هر فى المغى, ت 
لوجود الجزاءء وهو الى تسةه الفقهاءُ عله ومقتضتًا وموجبًا ودحو 
ذلك» فالشرط اللفظي سبب معنوي. فتَفطْنْ لهذاء فإنه موضع عاط 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقه» وذلك أن الشرط فى عرف 
الفقهاء ومن يجري مجراهم من آهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب» وعلامته أنه يلزم من 
عدمه عدم المشروط»› ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 

ھت 2 ا م * ا = 

ثم هو منقسم إلى ما عرف كونه شر طا بالشرع› کقولهم : الطهارة 
والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ شرط 
لوجوب الصلاةء» فإن وجوب الصلاة على العبد يتوفّف على العقل 
والبلوغ» كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


.٤١ سورة النساء:‎ )١( 
.1٤ سورة النساء:‎ )۲( 
.۲۷ سورة الأنفال:‎ )۳( 
.۲۸ سورة الأنعام:‎ )٤4( 
. ٤١۷ سورة التوبة:‎ )0( 
.۸١ سورة المائدة:‎ )1( 


۳۱١ 


القبلة» وإن كانت الطهارة والستارة أمورا خارجة عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزء من حقيقة العبادة أو 
العقد» كالركوع والسجود» وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
عنه» فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب 
الجمعة» > منها ما هو شرطً للوجوب بتفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ما هو زط للإجزاء دون الصحة» ومنها ماهو شرط 
للصحة . وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدًاء لكن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما يتم EE E.‏ 
منهم» وأما من لا يُسّي علة إلا مااستلزم من الحكم ولزم من 
وجودها وجوذه على كل حالٍ» فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة أجزاء العلة. 

والی'' ما عرف کون شرطًا بالعقل وإن دل عليه دلائل أخرى› 
کقولهم : الحياة 2 في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
والعلم ا في اراد ونحو ذلك»› a Sah‏ الأجسام 
وطباعها وط تف الل او نالرت او ر دلت واد 
تسى هذه شروطا عقلية» والأول شروطًا شرعية . 


وكوت وهاو الروط ما ا اة الى م 
ما يُعرّف باللغة» كما يُعرّف أن شرط المفعول وجود فاعل» وإن لم 


)١(‏ هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ماعرف كونّه 
شرطا بالشرع». 
1% 


وجود فاعلٍ» ولا ينىکس. eT‏ ا ê Sa‏ ا 
e‏ وجود وو ن و و ی لا منصوبة ولا 
مخفوض› اد الاسم کک کک ا ی ل 

قد تين أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدل عدث على عدم 
و و لو س ت هو شا 


وأما الشرط في الاصطلاح الذي يَكلّم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية - سواءٌ كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك _ فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي 

هو الجزاء والجواب» وعدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 
مبنيّ على أن عدم العلَة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
أومىء إليه . 


الخوف”“ لو فرضَ عَدَمّه لكان مع هذا العدم لا يعصي الله لأن 
ترك المعصية له قد يكون لخوف الله» وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
لع اي إنه کان لا يُحسنْ أن يَعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
أن عدم خوفه لو فرضَ موجودا لکان مستلزمًا e‏ لن 
هذا العدم يضاف إلى آمور أخرى: إمَا عدم مقتض مُقتض أو وجود ا 


ا 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلّ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنى الأثر. 
۳1۸ 


وهذا المعنى يفهمه من الكلام كل أحدٍِ صحيح الفطرة» لكن لما 
Cs‏ إما في التعبير وإِمَّا في 
الفهم - اقتضی ذلك خلا داي على تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتمیم › فإٍذا كان للإنسان صحیح رد د الأشياءَ إلى أصولهاء وقرّر 
ET‏ بين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز 
أو توسّع » فإن لاال ي ال واا ا 

ومنشاً الإشكال أخذ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد 


فل مت والشت بعدها منفئ› أو أن جواب «لو» منتف أبداء 
وجواب «لولا» ثابت أبدّاء وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 


غیره» والولا» حرف يدل على امتناع الشيء ء لوجود غیره مطلقًا. فإن 
هذه العبارات إذا رن بها «غالبًا» كان الأمر قريبًاء وأما أن يُدَّعَى أن 
هذا مُقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك» بل الأمر كما ذكرناه من أن 
«الو» حرف شرط تدلٌ على انتفاء الشرط› فإن كان الشرط ثبوتيًا فهى 
«لو» محضة» وإن كان الشرط عدميًا مثل «لولا» و«لو لم ا 
انتفاء هذا العدم بثبوتِ نقيضه» فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه» إن وجودًا وإنْ عدمًاء وأن العدم منتف. وإذا كان 
عدم شيء سيا في مر فقد يکون وجوده سيب في عدم وقد یکون 
وجوده ی بأن يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه› والحكم ثابت مع الا المعينة› ومع انتفائها لوجود علة 
آخری . 


وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط» وأنً 


(۱) كذا في الأصل. 
P1۹‏ 


فهم تي الجزاء منها ليس أمرًا و وإنما يهم باللزوم العقلي أو 
العادة الغالية» وع على ما ذکرته من المقدمات زال الاشكال 
بالكلىة. 


وكان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاءء 
وقد تد أحيانًا على ثبوته: إمَّا بالمجاز المقرون بقرينة أو بالاشتراك› 
لكن جَعْل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقربة إلى القياس. مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائغا في الجملةء فن الناس ما زالوا يختلفون 
في کثير من معاني الحروف : هل هي مَقولةٌ بالا شتراك أو بالتواطؤ أو 
بالحقيقة والمجاز» وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلاتّه ظَنٌ ظانٌ ظنَ أن 


١‏ معنی ل«لو» إلا عدم م الجزاء والشرط› فإن هذا ل ا ا 
والله سبحانه أعلم . 


5 
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۰ 


فصل 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية في الكلام على الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكره 
الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم. 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصّف في مسائل الإجماع: 
ما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفيةء يُرجع إليه 
ويُفرَع نحوه ويْكمّر من خالقه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإِنا 
أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع» ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: وقد أدحَلَ قومٌ في الإجماع ما ليس فيه» فقوم عدوا 
قول الأكثر إجماعًاء» وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلافاء» وإن لم 
يقطعوا على آنه لا خلاف فيه» فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عدوا 
قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالمًا 
إجماعاء وقومٌ عدوا اتفاقَ العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعًا. 

قال : وكلٌ هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماعٌ. وإنما نَحَوا في تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 

قال : وأيضًا فإنهم لا يُكمُرون من خالقهم في هذه المعاني» ومن 
شرط الإجماع الصحيح أن بُكمّر من خالقه بلا اختلافِ من أحدِ من 
المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكمّر مخالفوهم» بل 

۲۳ 


لكَمّروهم لأنهم يخالفونها كثيرًا. 

قلت: أهل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعا ما ليس باجماع» لكون الخلاف لم يبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمه . فهم في الاستدلال بذلك کما هم في الاستدلال 
بالنصوص › اة يكون هناك نص لم ل أحذهم» واو ن 
أحدهم وجود نص ويكون ضعيمًا أو منسوخًا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصفَ هو به» فإنه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب آنه إجماع. 

وكذلك ما آلرمهم إبّاه من تكفير المخالف غير لازم» فان کا 
من العلماء لا يُكمّرون مخالف الإجماع» وقوله «إن مخالفَ الإجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من أحد من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعله لم 
يبلغه الخلاف في ذلك € الخلاف في ذلك ور غور هي 
ثب متعددة: والنظًام نفسّه المخالف في کون الإجماع حاجة ٠لا‏ 
يكقره ابن حزم والناس أيضًا. فمن كمّر مخالف الإجماع إنما یکره 
إذا بلخه الإجماع المعلوم» وكثيرٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيرًّا من 
الاس وكثير من موارذ التزاع بين المتأآخرين يدعي آأحدهما الاجماء 
في ذلك» إمّا أنه ظني ليس بقطعي» وإما أنه لم يبلغ الاخر» وإما 
لاعتقاده انتفاءَ شروط الإجماع. 

وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع يُحتَحَ 
به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 
الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه 
بعضٌ أهله قبل انقراضٍ عصرهم» فإنه مبني على انقراض العصر» بل 


٤ 


هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما يُحتَحٌ بهء کالعموم TS‏ ودلیل الخطاب 
والقياس وغير ذلك . فهذا ونحوه مما ر به بعض اعذار العلماء. 

قال آبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: م هو إجماع 
الصحابة فقط› 2 قوم 1 e‏ کل ر إجماع صحيح اذا 
E‏ عليه» احتجاجیم به» NS‏ ل 


إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيفَنَ أنه لا خلاف فيه بين أحدِ من 
علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج 
کک ی ا ا ا 
العراق وخراسان ومصر والشام» وان بني أمية ملکوا دهرا» ثم ملك 
بنو العباس» وأنه كانت وقعة صفين والحرًّة» وسائر ذلك مما يُعلم 
ورور 

وقال: إنما تُدخجل في هذا الكتاب الإجماع التامً الذي لا مخالفَ 
فيه البنَةَء الذي ُعلم کما يعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركان :وان شهر رمضان هو الذي بين شوال وان وان خا 
الذي في المصاحف هو الذي اتی به محمد صلی الله تعالى عليه 
وسلم وأخبر آنه وح من الله إليه» وأن في خمس من الإبل شاة» 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله» إذا تتبعها المرء فى نفسه فى كل ما جرّبه من أحوال 
دنیاه وجده ثابتا مستقرًا في نفسه . ۰ ۰ 


Yo 


وقال أيضا في آخر کتابه كتاب الإجماع هذا : کل ما کتبنا فھو 
و ل ل 

قلت: فقد اشترط في الإجماع ما یشترطه كثير من أهل الكلام 
كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكون العلم بالإجماع 

متواترًا. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم 
الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلوم أن كثيرًا من الإجماعات التي 
حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف»› فضلاً عن أن تکون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف» وفيها ما هو نفسّه ينر الإجماع فيه 
وار حلاف من غير هون مالف | 

وقد قال: إنما نعنى بقولنا «العلماء» من حفظ عنه الفتيا. 
خا ارالك 

قلت : وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو من أجل من يحكي 
ابن حزم قوله - أنه یجزیء الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه» کما 
ذكروا ذلك عن الأصمَ» لكنْ الأصمَ ليس ممن يعذه ابن حزم في 
الإجماع. 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة . 

قلت : الشافعي في الجديد من قولبه وأحد القولين في مذهب 
أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القلتين» فج ادون القلعن 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 


٦ 


وقال: واتفقوا على أن عسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ 


قلت : E‏ وحکي ذلك عن 
داود و اا اللهم لآ أن يعني بمنتهی بمنتهى المرفقين منتھاهما 


قال: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 
طعامًا أو رجيعًا أو نجسًا أو جلدًا أو عظمًا أو فحمًا أو حممة جائز. 

قلت : فى جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما 
روايان عن أحمد» إحذاهما لا تجزىء إلا بالحج وهي اعبار آي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز . 

قال : واتفقوا على أن كل إناءِ لم يكن فضّةً ولا ذهبًا ولا صفرًا 
TET‏ ولا مغصوبًا ولا إناءَ كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا يؤكل لحمه وإن ڏکي» فإن الوضوء منه والأكل والشرب 
جائز كل ذلك . 

قلت: الآنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوه» فيها قولان للشافعي» وفي مذهب مالك قولان. 

قال : وأجمعوا أن الحائض وإن رأتِ الطهر مالم تغسل فرجَها أو 
تتوضاً فوطۇها حرام . 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمُها لأكثر الحيض أو مر عليها 
وقت صلاة جاز وطؤهاء وإن لم تختسل ولم تتوضأً ولم تخسل فرجَها. 

قال: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدًا عن 


TTY 


وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلاًء وأنها تؤدّى على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاع» بإيماء وكيف أمكنه. 

قلت: النزاع معروف في صور» منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُوجب التأخير» وأحمد في إحدى الروايتين يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب ابي حنيفة .وأحد 
القوي في مذهب مالك أنه لا يُصلي» رواه معن عن مالك وهو 
قول أصبغ » وحکي ذلك قولاً للشافعي ورواية عن أحمد. وهؤلاء فى ف 
الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد» والقضاء 
قول أبي حنيفة . 

قال : واتفقوا على أن المرأة لا توم الرّجال وهم يعلمون أنها 
امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع . قال: وروي عن أشهب 
أن من اقم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلم» فصلا 
ا وکذا من ائتمٌ بکافر وهو لا يعلم آنه کافر. 

قلت : اتتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمد» وفي سائر التطوع روايتان. 

قال : واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرضْ. 

قلت : اقول غو أ فة اأ ت الةو ال قا اوج 
وهو قول الشافعي رورا کی اع ويقتضي هذا آنه لو سجد على 
يديه ووجهه ورکبتیه أجزأه. 


فال و انفقو غل أن الفكرة ف امون الديا لا تند السلا 


۸ 


قلت : إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانِ»ء مالم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل» أو مكانًا فيه نجاسة» أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه» أو مكاتًا مغصوبًا يقدر على 
مفارقته» أو مكانًا يُستهرَأً فيه بالإسلام» أو مسجد الضرار»ء أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها بايا . 

قلت : الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصحٌ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم . والصلاة في الحش 
كذلك عند جمهورهم»› وإن صلی في مکانِ طاهر منه. 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
ا ا و وكذلك التهجد على غير النبى ية . 

قلت : العيدان فرضلٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب أحمد» وحكى 
عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلماني أن 
قيام الليل واجب كحلب شاة» وهو قول فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن ك صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت : في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف» وقد ذكر في 
وجوب المعادة مع إمام الحيّ ورکعتي الفجر والكسوف . 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ساهيًاء أن عليه سجدتى السهو. 


۳۲۹ 


قال : واتفقوا أن في کل اتی تي درهم هن دراهم› مالم يکن 
E a a E‏ 

قلت : النراع في کل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة فى مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل 
بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع مباحٌ في إحدى الروايتين 
عنه» وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
e‏ 


قلت : أحد القولين - بل أشهرهما - في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دم كما لو 
أفاض قبل الخروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية : 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيا عامدا 
او ناسا آنه لا يطل حه ولا إحرائه. واتفقوا آن من جادل في الحج فإن 
حجّه لا بطل ولا إحرامه. واختلفوا فيمن فل صيدًا متعمدًاء فقال 
مجاهد: بَطْلَ حجُه وعليه الهدي . 

قلت: وقد اختار فی کتابه ضد هذاء وأنکر على من اذعى هذا 
الإجماع الذي حكاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمدًا 


.)۱۸١/۷( المحلى‎ )١( 
۰ 


ذاکرا لإحرامه مُبطل لإحرامه والحج» بقوله تعالی: « فلا رمك ولا 
ر ولاچدال ق ال 6 وقال : کل فسوق تعمّده المحرم ذاکرًا 
فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته» لقوله تعالی : رهَكرلا شوك 4. 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الأية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحجح 
بالرفث ولم ببطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمد معصية أي معصية 
کانت» وهو a RS‏ إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل چ قال : وأعجبُ شيء دعواهم 


الإجماع على هذا. 

قلت : الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في کتابه . 

قال: واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعامء أنه إن أدّاه 
بمكة أجزأه» واختلفوا فيمن أدّى ذلك فى غير مكة» حاشا جزاء 
الصيد» فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلا بمكة. 

قلت : مذهب أب حنيفة ومالك نة یجزیء الإطعام فف جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تفرقة اللحم تجزىء في غير 
الحرم» وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم» بخلاف الشافعي 
وأاحمد ومن وافقهماء فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم» وأوجبوا تفرقته 

قال: واتفقوا أن من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة- 
إلى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج . 


قلت : إن أخره عن آيام می جاز في مذهب الشافعي وأحمد 


(1) سورة البقرة: ۱۹۷ . 
۳۳١‏ 


والليث والأوزاعي وأبي یو سف وغيرهم › وھهکذا قل عن مالك . 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمّه دم - وهو قول مخرَجٌ في مذهب آحمد - وإن أخره إلى 
المحرم فلا شيءَ عليه إلا علل مالك»› فإنه عليه دم . ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمَه» ولم يوقت فيه. وأما رمي 
الجمار فلا يجوز بعد آيام التشريق» لا نزاع نعلمه» بل على من تركها 
دم» ولا يُجزىءَ رميُها بعد ذلك . 

قال : واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المخصر. 

قلت: قد تقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
المحصر»ء وهو المشهور من مذهب مالك . 

ل افا غل ان حلت اه رة آ6 انه اك :أو 
من حكماه على أنفسهماء أنه لا يبرا بتلك اليمين من الطلب. 

قلت : قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك . 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما یعیش به آیامًا هو ومن تلزمه نفقته. 

قلت : مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مک وخادم وثیاب› وكذلك قال إسحاق . وظاهر مذهب e‏ 
أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لمّوته وقوتِ عياله» 
وإن کان ذا حرفة ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: يباع 
عليه کل شیء إلا المسكن وما يواریه من ثيابه والخادم» إن کان 


۲ 


شيخًا كبيرًا أو رَمِنّا وبه حاجة إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول 
الأكثرين. 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وإن طلبت هي ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت : مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الإنكاح فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلا لزمه إجابتهاء وكذلك إذا 
كانت ممن لا نجل له» وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي 
- إذا كانت ممن لا تحل له فهل يلزمّه إجابتها - على وجهين . 

قال : واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلالء إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت : فى المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة 
ثلاثة وجه في مذهب أحمد» وقولان للشافعي» أحدها: يجوز 
التعريض بخطبتها» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . والثاني: لا 
يجوز» والثالث: يجوز فى المعتدة بالثلاث»ء لأنها محرّمة على 
زوجها» وكذلك کل e‏ ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها إليهء وهو أحد قولي الشافعي . 

قال : واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت 
طلاق» ثم اختلفوا في وقت وقوعه» فمن قائل الآنء» ومن قائل هو 
إلى أجله. واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق 
قد وقع . 

قال : واختلفوا في الطلاق إذا حرج مخرج اليمين آيلزم ام لا؟ 

۳ 


قال : واتفقو موا على أن ألفاظ الطلاق : «طلاق» وما تصرف من 
هجائه مما يقهم معناه» والبائن والبتة والخلية والبرية› وا إن نوی 
بشىء من هذه الألفاظ طلقةَ واحدة سنيةً لزمثه كما قدمنا. 


قال : ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم بُشهد أن الطلاق لازم 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع. 

قلت : فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم 
قولين""“» وذكر أن المؤجل والمعلق بصفة - يعني إذا لم کک في 

معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق . 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه «شرح المجلّى»“ خلاف 
هذاء وأنكر على من ادّعى الإجماعَ في ذلك. وكذلك اختار" أن 
الطلاق بالكناية لا يقع» ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضة» وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. وقد أنكر 
فی کتابه من اڏعی إجماعا فى هذا وهذا وهذا» كما هو عادته فی 
أمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُذّعى فيه الإجماع» 
لكن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماع عند عامة العلماء 
وينكر أنه إجماع» كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجرء 
وبطلان صلاة من لم يركعهما““» ودعواه وجوب الدعاء في التشهد 


(1) في الأصل: «قولان». 
)۲( آي «المحلی» (۲۱۳/۱۰). 
(۳) «المحلى» .)۱۸١/۱١(‏ 
)٤(‏ «المحلی» (۱۹۹/۳). 


Ye 


الأول" بقوله «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»". 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعلّم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل : إن الاأمة أجمعت أن الدعاء لا شرع في التشهد 
الأول» كان هذا من الإجماعات المقبولةء فضلاً عن أن يقول أحدٌ: 
إن هذا الدعاء واجبٌ فيه» وإن صلاة من لم يَذْعٌ فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي ل فیه» وکان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجه في مذهب أحمد. 

قال : واتفقوا أن عدة الحرَّة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً 
ولا مستريبةء وهي لم تحض أو لا تحيض» إلا أن البلوغ متوهَم 
منها = ثلاثة أشهر متصلة . 

قلت : من بلغت من سن المحيض ولم تحض› ففيها عن أحمد 
روايتان» أشهرهما عند أصحابه. أنها تعتدّ عة المستريبة تسعة أشهرء 
ثم ثلاثة أشهر» كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. 

قال : واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز» واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 

قلت : الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزون» 
ما رى ذلك فاب هة لا رر و 0 ر ا 


المثل» ولا مثل له عنده» فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة وأبي هريرة. وأخرجه مسلم )٥۹١(‏ أيضًا من 


ro 


قال : واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز» وأن الوصية بالبر 
وبما ليس ببرٌ ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة. 
قولان في مذهب ای وغیره» و أن ذلك أ يصح »› فإن 
a‏ المال بعد الموت إلا أن يصرفه ال طاعة الله › 
gO ESN a SE‏ بخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك . 

وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى - يعني من يُقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها أربعة مثاقيل ذهب في كل عام» على أن 
ا الذمة»› فقد حرم دم من وفى بذلك وماله 
وا 

قلت : للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]ء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» 
Sg TS‏ 

قلت : e‏ إذا اشترطه الإمام» مثل 
أن يقول : من فعَل کذا فله نصف ما یغنم» قولان هما روایتان عن 
أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعا» ويمكن أن 
يحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذاء فلا یکون فیما ذکره نزاع . 

قال : واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران» إذا أمّن 

۳٦٢ 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على 
الجلاء» أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» 
وترك بلادهم» واللحاق بأرض حرب أخرى» لا بأرض ذمة ولا بأرض 
إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 

قلت : ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عمد الذمّة إلا من الإمام 
أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد» وفيه وجه في 
SS‏ 

قال : واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم» فإن الحكم 
الذي عقده u‏ وإن بعدوا- جار على هؤلاء لا یحتاج الى 
تجدیده مع من حدث منهم . 

قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعي وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد» وهذا منصوص الشافعي» والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقد»ء كقول الجمهور. 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتِ 

واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 
ولا في مکانِ واحد. 

قلت : التزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» 
كأهل الكلام والنظر» فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك وآن علي 
كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حكمه في أهل ولایته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما 
as SS‏ 
فلم يعقد كلٌ من الطائفتين ين لإمامين» ولكن كل طائفة إمّا أن تسالم 


TV 


الأرىة وها ان تخارها: والسااة حو مى ار نة خررها 
على ضرر المسألة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. 


قال : واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان عدلاًء ولم يتقدم 
بيعته بيعةٌ أخرى لإنسانِ حيّ» وقام عليه من دونه » أن قتال الآخر واجثْ. 

قلت : ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنقل عنهم» ولا وقع هذا 
في الإسلام» إلا أن يكون في قصة علي ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحدِ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز إمامة غير علوي أم لا؟ وإن كنا مُحَطّئين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القول» وأن الإمامة لا تتعدى فهر بن 
مالك وآنها جائزة في جميع أفخاذهم» ولكن لم يكن بد في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا حلاف أهل الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل» نزاعًا في 
ذلك» وأن طائفة اعت النصّ على العباس» وطائفة اعت النصرّ على عمر . 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه کافر . 


.)۷١/٤( «الفصل»‎ )( 
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قلت : في ذلك نزاع مشهورٌ بين الفقهاء . 

قال : واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأرٌ أو فأرة» فمات أو ماتت 
وهو مائع › أنه لا يُوکل . 

قلت: هذا فيه نزاعٌ معروف» فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
ويُؤكل» سواء كان جامدًا أو مائعًا. قال البخاري في صحيحه”': 
باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي 
حدثنا سفیان حدئنا الزهري أخبرني عبيدالله بن [عبدالله بن] عتبة أنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمنِ فماتت› 
فسئل النبي بي عنها فقال: «آلقوها وما حولهاء وکلو فيل لسفيان: 
فإن معمرًا يحدّثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
قال : سمعت الزهريّ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي يا ولقد سمعته منه مرارا. 


حدئنا دان حل 


حدثنا عبدالله - يعني ابن المبارك - عن يونس عن 
الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير 
جامد» الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله َة أمر بفأرة ماتت 
في سمن» فأمر بما قرب فطرِحَ» ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري کما رواه أبن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه» فرواه تارة عن ابن المسيب 
عن أبى هريرة» وقال فيه: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن 


٦٦۷/۹ )١(‏ وما بعدها (مع الفتح). 
7 الأصل : «عبدالرزاق»» وهو خطاء والتصويب من صحيح البخاري . 
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کان مائعًا فلا تقربوه». وقیل عنه: «وإن کان مائعا فاستصحبوا به». 
واضطرب عن معمر فيه . 

وظنَ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ» فعملوا به 
وممن به محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعلَّلوا حدیت معمر وينوا غلطهء 
والصواب معهم”. فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعته 
من el‏ مرارًا لا يرویه إلا عن عبيدالله بن عبدالله» ولیس في لفظه 
إلا قوله «ألقوها وما حولها وكلوا»» وكذلك رواه a‏ 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامد فأفتى بأن النبي َيه أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما 
قرب منها فطرح . فهذه فتيا الزهري في الجامد و ا 
يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث» 
ورواه بالمعنى فقال: «وأمر أن يطرح وما قرب منها»؟ . 

وروی صالح اج في امال عن أحمد قال: حدثنا 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس سيل عن فارة ماتت في سمن» قال: تؤخذ الفأرة وما حولّها. 
قلت : يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كله قال : : عضضت بهن 
أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي حيةء وإنما ماتت حيث وجدت . 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جَرّ فيه زيت وقع 


(1) انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري» (11۸/۹ - 11۹). 
(۲) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعته» فإنها ناقصة الأول والآخر. 
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فيه جرو فقال: خذه وما حوله» فألقه وکله. 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك - أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا يسَّجُسه يسيرٌ التجاسة» بل هو كالماء. 

قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع به» واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد. 

قال : واتفقوا ان من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك كقارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي 


کن معلَقا بصفة› وفي النذر الخارج مخرج ال أيلزم ام ؟ 
وافه ففارة آم ل؟ 


قال : واتفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية آنه لا شيء عليه. 

قلت : بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
في نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم الكمارة في الجميع› 
وكذلك مذهب أكثر السلف» وهو قول أبي حنيفة وغيره» لكن قيل 
عنه إذا قصد بالنذر اليمين . 

قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا ‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك - لا يحل وذلك مثل أن يحل عدو المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلانِء أو أعطوني فلائًا» وهو لا حى 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحدِ 
من المسلمين في آنه لا يجاب إلى ذلك» وإن كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


۳٤١ 


قلت : دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعًا 
كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب 
ما يعتقده الناقل في أن مثل هذا ظلم محرَمٌ لا ببيحه عالم. وفي بعض 
ال ا ول کما لو تترّس الكقَارُ بأسرّى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصد 
الكقارء وإن أفضی إلى قتل هؤلاء المعصومين› لأن فساد ذلك دون 
فساد استيلاء الكقار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء 
المشهورين› کأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لو خش 
على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما يجوزء 
كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا يجوزء كالمعروف 
من مذهب أحمد والشافعي . وكذلك لو أكره رجلٌ رجلا على إتلاف' 
مال غیره» وإن لم يتلفه قتلّه» جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدو 
المحاصر إذا طلب مال شخص» وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدوء 
فإنهم يدفعون ذلك المال» ويضمنونه لصاحبه. وأمثال ذلك كثيرة. 

وقد ذكر - رحمه الله تعالى - إجماعات من هذا الجنس فى هذا 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
ااا فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أن أكثر ماذكره من 
الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاء وإنما المقصود أنه مع كثرة 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه فى ذلك على غيره» واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه» يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزاعات مشهورة» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في 
الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به 
ودعوی أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابدٌ 


۲ 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع» فمن ادعى الإجماع في 
الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما ليس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكقر من 
خالفه» فقال: اتفقوا أن الله وحده لا شريك له» خالق کل شىء غيره» 
وال ووو ا ا ا ا 
شاء» وأن النفس مخلوقة» والعرش مخلوق» والعالم كله مخلوق . 

قلت : أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية - الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله - أكثر 
من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه تسبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم 
يجمعوا على تکفیر هؤلاء. بل هو نفسه قد ذكر في ول کتابه أنه لا 
يكر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعى وأحمد فى القدرية 
نهم إذا جحدوا العلم كفرواء اك فجخدد ل یکفروا. ۰ 

وأيضا فقد ذكر فى كتابه «الملل والنحل»“ أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمرون من أخطأً في مسألة في الاعتقاد ولا فتيا. وإن كان 


.)٠٤٤/۳( «القصل»‎ )1( 
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أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر بأن الله خالق كل شىءء وأن هذا من أظهر الأمور عند 
الأمةء حكى الإجماع على هذاء اعتقد أن من خالف الإجماع كفر 
بإجماع . فصارت حکايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
ف 

وأعجب من ذلك حكايته الإجماعَ على كفر من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست فى كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله لاء بل 
الذي في الصحيع عن حديث عمران بن حصين عن النبي ئلا : 
«کان الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل 
شيء» وخلق ادات والأرض»» وفي لفظ: «ثم ا 
والأرض». وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ : روي 
«کان الله ولا شىء قبله»» وروي ولا شىء غیره)» وروي «(ولا شىء 
e‏ واحدة» ومعلوم أن النبي اة إنما قال واحدًا 
هذه الألفاظء والآخران رُويا بالمعنى. وحينئذ فالذي يناسب لفظ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح أنه كان يقول في دعائه: 
«آنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


(۱) البخاري (۳۱۹۱»› .)۷٤۱۸‏ 
(۲) بل باللفظين الأولين فقط في الموضعين . 
(۳) هذا اللفظ في رواية غير البخاري . انظر «الفتح» .)۲۸۹/٩(‏ 
)€3 مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة. 
٤‏ 


فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شیء» يناسب قوله «کان الله ولا 
2 قبله». وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا 
الموضع”'. 
والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نصًا فيما ذكر 
فليس هو متواترًا» فکم من حدیث صحیح ومعناه فيه نزاع کثیر»› 
فكيف ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحانة والتابعين وأئمة المسلمين» فكف بيُدَعى فيها الإجماع 
ويْدَّعَى الإجماع على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم 
هو ما علمت الأمة أن الله بيه فى القرآن» وهو أن خلق السماوات 
والازض :وم بها تة أبام كيا أبر انه بذلك فى القران في 
غير موضع. فإذا اأعى المدّعي الإجماع على هذا وتكفير من 
ات هدا کان ور متوجُهًا. وليس في خبر الله أنه خلتق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر آنه خلق الإنسان 
وخلق الجر وإنما خلق الإنسان من مادّة وهى الصلصال كالفځارء 
وخلق الجا من مارج O SCT N CT‏ 
وإجماع السلف الذي َ9 بعلم فيه نزاع أن الله لما خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام وکان عرشه على الماء قبل ذلك 
فکان العرش موجودًا قبل ذلك» وكان الماء موجودا قبل ذلك. 


)١(‏ للمؤلف كتاب مستقل في شرح هذا الحديث» وهو ضمن «مجموع الفتاوى» 
e 1۰ e‏ 


t0 


وقد ثبت في صحيح مسلم” عن عبدالله بن عمرو عن النبي لا 
أنه قال : «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
ء 2 
بخمسين الف سنه » وکان عرشه على الماء». 
وقد أخبر سبحانه أنه استوی 4 السماء الدنيا وهي دخان» فقال 
a T°‏ 1 ے کے (۲) 
لھا وللأرض  :‏ آنتاطوعا و کرھا 6آ َا طایح 4 . 


وثبت عن غير واحدِ من الصحابة e‏ وغيرهم من علماء 
الا او اا الماء. ونحو ذلك من النقول التي 
يصدَقها ما پخبر به آهل الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 
الوررت ع وشهادة اهل الكتاب الموافقة فقة لما في القرآن أو 
السنة مقبولةء كما في قوله تعالی: فل ڪين بال هيدا بيني 
وڪم رمن ِنَم لم الكت ي“ ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا e‏ أخطاً فيه طائفتان : 
إخبار الله بخلقه للسماوات 2 e,‏ قضي آنا لم بحا 
من شيء٠‏ بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله . أن خبر الله 
مخالف لذلك. والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجان من مادّة 
ذكرها. والذين يشبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلمًا لجوهر 
قائم بنفسه» بل هو إحداثٌ أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


)۱( برقم .)۲۹٥۳(‏ 
(۲( سورة فصلت : E‏ 
(۳) سورة الرعد: ٤۳‏ . 


۳ 


حال إلى حال . وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بسط في موضعه» 
فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهذ خلق عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهر المنفردة» ثم الخلقّ بعد ذلك إنما هو إحداث أعراضٍ 


ئا 
وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاءء يتأولون خلق 
السماوات والأرض د بمعنى التولد والتعليل والاإیجاب بالذات› ويقولون: 


إن الفلك قديم أزلي معلول للرب»› وا یو جب ا ولا 
تال وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد› فان ما حصل عن 
غیره بغیر اختیار منه فقد تود عله لاسگما إن کان حًا . وهو لاء 


e 


فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
كفر من قال بقولهم» کان قولاً متوجهًاء فإنه قد عَم بالاضطرار من 
SS‏ 
بخلاف من ااعی أن الصانع لم یزل معطلا والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» 
وأوجب أن يصير الرب قادرا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولكن ظنَّ من ظَّ من آهل الكلام أن هذا دين آهل 
المللء ادا على ذلك بالكلام الذي آنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وكان الذي أنكره السلف 
والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل. 


3 


وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع A‏ 
غلط الطائفتين حيث لم يفرٌقوا ب بين النوع والعين› ودک قول السلف 
والأئمة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وإنه لا نهاية لكلمات الله 
وإن وجود مالا نهاية له من كلمات الله في الماضي» كما ثبت في 
المستقبل وجود مالا نهاية له أيضاء» وإن كل ما سوى الله مخلوق 
e e NT‏ 
عقلاً باطل شرعَا؛ فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء. والقول بأن 
الخالق عله تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطل عقا وشرعًاء وموجبة 
آنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم» فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ» وأن الفعل 
کو ت کک ی اوک د ای و 
خذوت الوادت شيا بعد شىء. ٠‏ 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعلٌ باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات» فإن أريد بذلك آنه یوجب بمشیئته 
وق ما شاءه = فهذا لا ينافي فعله بمشیئته وقدرته؛ وإن آريد بذلك 
ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن ذاتًا مجرّدة عن الصفات 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة = فهذا من أفسد 
الأقوال عقلاً وسمعًاء فإ إثبات ذاتِ مجردة عن الصفات أو إثبات 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيلٍ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
مما لا يمكن تحفُقه في الخارج» وإنما يقدّره الذهن كما يقدّر ساثر 


(۱) انظر «(شرح حدیث عمران بن حصین» الذي سبق ذکره» وانظر «منهاج السنة» 
(۱/ ۰ وما بعدها) و«درء التعارض» (۸/ ۲A۷‏ _ 4°). 


EA 


الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف» وآن إحدى الصفتين 
هي الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
واحدّ» واللذة واللذيذ والملتدّ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيءَ واد والقدرة هي القادر» والعلم هو العالم» ونحو 
ذلك من أقوالهم التي قد بسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع = هي دعاو باطلة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع 
لنوع من الاشتباه» فيظن أمور داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك 
کا نظن آمورا حارج عه ول تکرن ذلك ما صمت فن الان فا 
يُدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يُخرجونه» ولهذا يذكر 
هؤلاء أمورا مختلفة فيهاء وإذا اُظْر إلى مستندهم في الخلاف وجد 
فيه من _الخطا آمو أخرى كذلك» إما نقلْ ضعيف» وإما لفظ مجمل 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صححته تارة وفي فهمه تارة» كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي يي من الغلط» ويكون قد نشأً 
من الإسناد تارة ومن فهم المتن تارة. والله سبحانه أعلم. 


3% 
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فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال» فأعظم أقوالها القرآنء 
وأعظمٌ أفعالها الركوعٌ والسجود. وأول ما آنزله الله من القرآن ق 
باس ريك لی لق > 4 وختمها بقوله « واسجد وافترب & ب 4 
بالأمر ا ا ود وک مها کرد 

e‏ فالقراءة في نفسها عبادةٌ مطلفًا إلاً في مواضعء والسجود 
2 سيا الهو رالتلاوة وجرد الشكر :وعد الايات غلى فول 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 

وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع» فقال تعالى : ادما 
آآزیے اموا رکو وا I Os a EE O‏ 
رهم رما سجَدّا 4 فهذا ثناء عليهم بهماء وإن كان ذكرهما 
منتظمًا لبقية أفعال الصلاة» كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود 
المجرد» وهو من باب التعبير بالبعضٍ عن وهر و دلیل علی 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: وَأَقَيمُوا أَلكَاوة انا الركوة 
وأركمُوا مح كيين ©4 فأفرد الركوع e‏ کک 1 بإقامة 
الصلاة ويْشبه - والله أعلم - أن یکون فيه معنیان : 


١ سورة العلق:‎ )١( 
.٠١۹ الاآية‎ )۲( 
.۷۷ سورة الحج:‎ )۳( 
.۲۹ سورة الفتح:‎ )٤( 
. ٤)۳ سورة البقرة:‎ )٥( 
YoY 


أحدهما: آنهم لا يركعون في صلاتهم» فأمرهم بالركوع» إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : آن قوله « مع ألرَكيين ل 4 آم بصلاة الجماعة» ودل 
بذلك على وجوبهاء وأمر بالركوع چ لأنه بالرکوع یکون مدرکا 
للركعة» فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم» وما قبل الركوع 
من القیام لا يجب فعله معهم» فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك . 


وقال لمریم : « آفتیی اريك واسجدی وارگمی مع لکوت 4 قد 
یکون مرا لها بصلاة الجماعة - وإن كانت امرأةً - لأنها كانت محرَّرة 
منذورة لله عاكفة في المسجد. وقال تعالى: « وخر ركا وأتابَ 4 » 
قد قيل : إنه السجود. وقال تعالى : # لذا قل ف اركعوا لا بركعوت 4 . 


2 2 ” 


ودکر السجرد والقيام في قوله: } واد یشرت یوز شید 


وق 2 وفي قوله : ¥ اس هی فضت ٤اا‏ آل آ ساجداوقَابمًا . 


وذكر السجود في قولە: % اشاق 4 4 € 0 وفي قوله : 
# و وم کف کن اق وود إل الشجود كلا فل فلا سَطيعون ل حلش أ ضرم 
ر 2 


وقد انوا يعون إلى سجر وم سيو )4 وقوله : * وفلتا هنم دحلو لباب 


(1) سورة آل عمران: ٤۳‏ . 
(۲) سورة ص: ۲٤١‏ . 

(۳) سورة المرسلات: ٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان: ٠٤‏ . 

(0) سورة الزمر: ۹. 

(70) سورة العلق: .٠۹‏ 

. ٤۳ ٤١ سورة.القلم:‎ )۷( 

oc 


ا » وقوله: و ریک وکن من السجدن ۳4 و 
سيه وأدبر الشجو 0 وقوله: وڏا سجدوا ڪلڪ كوا ِن 
es‏ 

وآیات سجود التلاوة کقوله تعالی : « إن لين عند دیلک لا سکرو 
عن عبادیوے وسیحوتم ولم سجدوت ® ٠ lL‏ ويله دمن في 
لسوت والذرض طعا ورا وهم در ® € وقوله: « و 

جد ما في لسوت وما ف الأرضِ من دَابَةٍ َ کو 
ا کیم ن ته رقمو ارو 4 › وقوله : 45 ا اوا 
لولم ین نلو اکن عل یوون لاقن سج سا ©4 الأيةء وقوله: 
ی عم ايت بث الي خرو دا و ER‏ و لتر 
ت الله جد مسجد لم مىق اموت و i‏ رض اکت ات ولجم ولال 

والشجر لدو ب 4" الآية» وقوله: وم ا سج دو 4 


ور ھ2 2 


ولا قير لهم أسجد اسجدوا لرن قالوا وما لمكن مسجد ليما ارتا وزادهة 


. ٠١٤ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: ۹۸ . 

.٤* سورةق:‎ )۳( 

۲ سورة النساء:‎ )٤( 

.۲٠١ سورة الأعراف:‎ )٥( 

(7) سورة الرعد: .٠١‏ 

(۷) سورة النحل: ٠٠_٤۹‏ 

(۸) سورة الإاسراء: ۱١١۷‏ . 

. 0۸ سورة مریم:‎ )٩( 

. ٠۸ سورة الحج:‎ )١( 

۷ سورة الحج:‎ )١١( 
o0 


شو ®8 4 وقول : « آلا جد یہ لی مرج أَلْحَتء في السود 
٤ 7‏ دو £ eri,‏ ٍ 2ے 2 . ٤‏ کے ار 

وال رض عام ما فون وما تمنو وج" » وقوله: # إِتما رمن ابيا اذه 
س وهر وژ یک ےو و ے عو کک 

ڌا ڈڪروا ھا خرو سجدا وسوا صد يهم وهم کا سوروت 48 


e >‏ کت ا ° e e‏ 
وقوله : لا سنجو میں ولا لمر واسجڈوا رہ آآذی حلقه 4“ 


الآية. وقوله: # كاتجدو ره واعبدوا ا 46 وقوله: ‏ لذا فرئ علم 
آلا تمدو £ 4 وقوله : $ نىدراق ® 74 . 


فاية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لكن في الأعراف ت الملائكة› وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعًا وكرها» وفي النحل المخلوقات والملائكة» وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولهذا لم َعم ا وسجود الكائنات 
مطلقًا ليس بمقيَدٍ بركوع» فشرع السجود عند ذكره» لأن المؤمن داخل في 
ذلك أو متشه بصاحبه . وقوله إ4 أل أو ّم ين كلو )“ الآية وقوله 
إا لى عه ءات اَن حبر عن سجود بسبب التلاوة» فأمرٌ بالسجود 


1 
ص 
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عند التلاوة. ونظيره * ودا فرئ ڪلم الان لا جدود ® 4 وقوله 


. ٠١ سورة الفرقان:‎ )١( 
.٠١ سورة النمل:‎ )( ٠ 
.٠١ سورة السجدة:‎ )۳( 
.۳۷ سورة فصلت:‎ )٤( 
1۲ سورة النجم:‎ )0( 
.١١ سورة الانشقاق:‎ )0( 
. ٠۹ سورة العلق:‎ )۷( 
. ٠١١ سورة اللاسراء:‎ )۸( 
. ٥۸ سورة مریم:‎ )٩( 
.۲۱ سورة الانشقاق:‎ )۱١( 


۳0٦ 


کا یی ت و 


ودتها وقومها بجوت سنس من دون آله € وقوله # ومن ٤َايلِهِ‏ 
أل وا و و € ي عن ال رة ال ا ا 
وام بالسجود له» فشرع السجود المقابل للمنهی عنه. وقوله وڏا 


0 
رس رن 


قیل لهم آسجڈوا لن قالوا وما لرن جد لما تامزا وزادھم فو £ 4 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقًاء فيشرع السجود المقابل 
له» وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطلء وهنا في 
مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. 

وآما وله« ارک موا واس یدو فلا زیت آن هذا آم وجرد 
الصلاةء فلذلك جرى فيه النزاعء فقيل: هو أمر به» كما في قوله 
آفنیی لرك واسجری وارگیی € وقیل: هذا لا یمنع ن یکون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله * فاتجدوا لے واعبدوا§ ‏ 4 وقوله 
3 وأشجذ قرب ® 4€ وذلك سجود الصلاةء فقيل : هو مختصٌ به 
رف دلت ل يمع ان کون س کا أن ات رة وال 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران. 


ولا كر كر الستجرو فن القران تارة آمو هة اوغارة وا لمن 


(1) سورة النمل: .٠٤١‏ 
(۲) سورة فصلت: ۳۷. 
(۳) سورة الفرقان: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الحج: ۷۷. 
(6) سورة الا عمران ۳ 
٠‏ (1) سورة النجم: 1۲ . 
(۷) سورة العلق: ٠۹‏ . 
Tov‏ 


يتركه» وتارة ثناءًٌ على فاعله» وتارة إخبارًا عن سجود عظماء الخليقة 
وعمومهم» كان ذلك دلي على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء» فإن 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضع» وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضع الصلاة سيت به فقيل «مسجداء 
ولم يمل «مقام» ولا «(مركع)» لوجهین : 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر . 

والثاني : أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال» 
فإن العبد يسجد على سبعة أعضاء» وإنما يقوم على رجلين. وآما 
الركوع فسيَانِ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
و Ea‏ دون موضع الركوع. والركوع نصف سجود» 
والسجود شرع مى مثنى» في كل ركعة سجدتان» ولم يُشرَّع من 
الأركان مثنى إلا هو» حتى سجود الجبران جعل أيضًا مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبى يل يُسميهما «المرغمتين»» وقال في 
الشك: «إن کانت صلانّه وترًا شَفَعتَا له صلاته» وإِن كانت تَاَةٌ كانتا 
ترغيمًا للشيطان». فأقام السجدتين مقام ركعة في تكميل الصلاةء 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

و النبي 5 : «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها 
او ف ا ا برقال اع قان ك کک 
السجود». وقال: «أقرب ما يكون a‏ و ا 


. عن أبي سعيد الخدري‎ )٥۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن ثوبان.‎ )٤۸۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. عن ربيعة بن كعب الأسلمي‎ )٤۸۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 
عن أبي هريرة.‎ )٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )€( 

Yo^ 


ولمّا كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى 2 
مثنی» فکل ی معقودتان بركعة» فتصیر وترٌّا» سجدتان ورکوع»› 
والركوع دة اماما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
: «إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدوا» ولا ا شيئا» ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك»"» كما قال: «الحج عرفة)» فمن أدرك 
عرفة فقد أدرك ا ومن فاته التعريفُ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» لكن يكون متحلاً بعمرة أو عَمِلٌ عمرةً. 


ولهذا قيل: * واركموا مع عع اکرب o‏ ا ارق امع التو 
تقدمة وتوطئة وباب إليه» وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزح 
بينهماء فالقيام قيام القراءة قبله» وأما القيام بعده فهو - والله أعلم - 
لأجل السجود بعده» ليكون السجوذ عن قيام» وهو السجود الكاملء 
فالرفع منه تكميل للركوع» والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو ركن تام كما جاءت به السنة» وليس معادلته لبقيّة الأركان 
- كما كان يفعل النبي وء وقال : 
الركوع والس - لعدم تكميلهاء فإنه أيضا إذا لم يقم 
السجدتين لا يكون قد أكمل الأولى ا ولا کک 
فالستجود إذا شرع في الانحناء وهو قاعدء أما/إذا كان وجهه قربا من 


(1) أخرجه أبو داود (۸۹۳) عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن خزيمة (۳/ ۵۷ - )٥۸‏ 
والدارقطني )۳٤۷ - ۳٤٦۹/۱(‏ والبیهقی (۸۹/۲) وضعفاه. 

(۲) أخرجه آبو داود )۱۹٤٩۹(‏ والترمذي (۰۸۸۹ ۰ والنسائی )۲٠۹۹/۰(‏ وابن 
ماجه (۳۰۱۵) عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي. : 

(۳) سورة البقرة: ٤۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤/۱۱۹ء )١١۲‏ وأبو داود )۸٥١(‏ والترمذي )۲٠٥(‏ والنسائي 
(۲/ ۱۸۳( وابن ماجه (* ٠١‏ عن أبي مسعود الأنصاري . 


۳0۹4 


الوا م 

ومن هنا عاط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين طويلين› 
لما ظتوا أن المقصود مجرّد الفضل› لفات اا ا 
إيجابًا للاعتدال واستحبابًا لإتمامه وتسويته بسائر الأركان» لأن هذا 
القيام والقعود وإن كانا تابعا""“ من بعض الوجوه فالقعود في آخر 
الصلاة أيضا تاب من بعض الوجوه للسجود» وإنما المقصود المحض: 
القيام المشتمل على القراءة المقصودة› والسجود الذي هو غاية 
الخضوع» كما قال: # سادا وا 4 . فإذا كان بعض آركان الصلاة 
الفعلية أفضل من بعض وأبلغ في كونه مقصودًا لم يمنع إيجاب التابع 
المفضول» كالركعتين الأخريتين مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة. 

وحرف المسألة أل إتمام الأركان فرضّء ولا يم إلا بذلك» وإتمام 
الصلاة من إقامتهاء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فإن قوله في 
الخوف والسفر * أن تقصروأ من الصَكَوة4” _ فالخوف ييح قَصْرَ الأفعال 
والسفر فصر الأعداد - دليل على وجوب الإتمام ت الأمن والطمأنينة 
في الطمأنينة» لقوله تعالى # فإذا أطمأننت نعم اشوا الاو 24 ااا 

من إقامتها كما جاءت به السنة» حيث قال للمسيىء في صلاته : «ارجع 
فصل فإنك لم تصلً»» وقال: «فإذا ا ا 


فجعلَ من لم يتمها لم يُصلٌ . والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

(۲) سورة الزمر: ۹. 

(۳) سورة النساء: ١‏ 

. ٠١۳ سورة النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۵۷» ۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 
۳۰ 


ورد على شيخنا استفتاءً في أمر الكنائس صورته: 


ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم توافىَ أهل الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه ه عنوة من غير صلح ولا 
أمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو يختصٌ الملك بما عدا متعبّداتِ أهل الشرك؟ 

فإن ملك جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يَعقَدَ لأهل الشرك 
من النصارى واليهود - بذلك الإقليم أو غيره - الذمة على أن يبقّى 
ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبَدَا لهم» 
وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غیره أم لا؟ 

فإن لم يجز - لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه - فهل 
يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرُفه 
في الغنائم أم لا؟ 

وإن جاز لاومام أن يَعقد الذمّةَ بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل 
ملك من عقدث له الذمَة بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والديورة 
ونحوها» ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن 
الجزية لا تكون عن ثمن مبيع . 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَمٌوا على الانتفاع بذلك» وانتقض عهذهم 
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بسبب يقتضي انتقاضه» إمّا بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم بُعقبوا او 
أعقبوا» فإن قلنا: إن أولادهم يُستأنَفُ معهم عَقَدُ الذمة - كما نص 
عليه الشافعي فیما حکاه ابن الصبّاغ» وصححه العراقيون» واختاره 
ابن أبي عصرون في «المرشد؛ - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقَدٌ 
لكم الذمة إلا بشرط ن لا تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد» 
فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها وأيسَ من معرفتهاء أم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة» بل يجب عليه اوجالي في عقد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي اا 
کانت موجودة عند فتح المسلمين› ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في آن ذلك كان موجودًا عند الفتح» أو حدث بعد الفتح» أو يجب 
e SS‏ 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشكّ في أنه كان قبل الفتح»› 
وجُهل الحال فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال آم ل؟ 


وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدث معهم الذمة - وإن 
سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعمد لهم الذمةء بل يجري عليهم 
حکم من ملف ذا نحو تحمَقَ آنه من أولادهم» یکون حکم کنائسهم 
وبيعهم حكم آنفسهم»› eT‏ 

Er I aE Ey, 

الخ ا المسلمرن ارظن ير الى فخت على عبد 
النبي بي وكعامّة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق إلا 


۳٤ 


و قليلةً فحت صلحاء وکأرض مصرء فإن هذه الأقاليم فحت 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله عنه. وقد 
روي في أرضِ مصر أنها فتحث صلځاء وروي انها فحت عنوة» 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروايات 
الصحيحة في هذا الباب")» فإنها فتحت أوّلاً صلحاء ثم ا 
د ا 
یستمده فأمدّه بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة. 

ولهذا روي من وجوه كثيرة“ أن الزبير سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلالٌ قَسْم الشام"» 
فشاور الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
E LE‏ 
وآخرهم . ثم وافق عمر على ذلك بعض من کان خالقه» ومات 
بعضهم › فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخلٌ في العقار معابد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض› کما یدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصة تقتضى خروجّها عن ملك المسلمين» فإن ما يقال فيها 
من الأقوال EE‏ أن يکون مبدلاً أو مُحدَنًا لم 


(۱) انظر «فتوح البلدان؛ ص۲۹۸ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد: ۱۸١‏ . 
(۲) فتوح البلدان: .٠١١ ۳۰١‏ 
(۳) انظر «الخراج» لأبي يوسف: ۲۳ وما بعدها. 
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| o 
ن الله قد نھے عنه رعدما ش عه.‎ ١ شس عه الله قط‎ 
يسر و ل ھی 2 جر‎ 


1و1 قد وجب الله على أهل دينه جهاد آهل الكفر حتى يكون 
الدين كله لله وتكودً كلمة الله هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بعت الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» ويعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون. 

ولھذا لما استولى رسول الله ية على أرض من حاربه من أهل 
الكتاب وغيرهم - كبني قينقاع والنضير وفريظة كانت معابڈهم مما 
استولی عليه المسلمون» ودخلت في قوله سبحانه * وویم ارصم 
وویدرشم وأمو 4 وفي قوله تعالی : ٭ وما أف َه على رولو ونج 4 
و 3 ما أا نة على رولو من اَهَل الفرّى ي" . 

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوعٌ» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر وام الولد والعبد» وكما يختلف 
حكمه في المقاتلين الذين يُوْسّرونء وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبّون» كذلك يختلف حكمه فى المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمنقول. وقد أجمع او أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي ية خيبر أقَرً أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم» 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله بي بشرط 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في 


.۲۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. 1 : سورة الحشر‎ (۲( 
.۷ سورة الحشر:‎ (۳) 
۳٦ 


خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرٌوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

وأما آنه هل يجوز للإمام عمد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
ا معروف في مذاهب الأئمة الأربعةء منهم من يقول: 
لا یوز ترا ل لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرارٌ الكفر بلا 
عهد قديم . ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» كما آقر النبى ية آهل خيبر فيهاء وكما اق الخلفاء الراشدوزن 
الكمَّارَ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم. 


فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءّه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية ؛ 
ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين› وهو مذهب ابی تخيفة دواخهد في المشهور عنه» وعليه 
دلت سنة رسول الله يا حيث فَسّم نصفَ خيبر وترك نصفها لمصالح 
ال 

ومن قال: «يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجة وأظهر» فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله» كما أنهم 
لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم 
ول و و و الله ية من المساكن والمعابد. 
ومجرَدُ إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته» أو سّلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم 
نک ول کا ل بل ما روا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين 
انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما انتزعها أصحاب النبي لا 


1Y 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي 
خارح دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلدء وأقَرً 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه فى عصره من 
آهل العلم» فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلح» لم يكن لهم أخذها قهرًاء 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التى أرادوا انتزاعهاء وكان 
ذلك الإقرار عوضًا عن كئيسة الصلح التي لم يكن لهم آخذها عنوة. 
فصل 

ومتى انتقض عهدّهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوة» كما أخذ النبى يلل ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا 
E O O E‏ 
ا ن ا ےا کا ن اا ا ما لالت 2 
انقرض أهل مصر من الأمصار» ولم يبق من دخل في عهدهم» فإنه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فينًا. 
فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ» وكان لم يعقد لهم 
الذمة أن يُقرّهم في المعابد» وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداءً 
فإنه لو اراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت فيئًا للمسلمين. 

أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْم العقار فظاهر. 

وأما على قول من يوجب سمه فلأن عين المستحق غير معروف»› 


1A 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين . 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقديرٌ لا حقيقة له» فإن إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه له» ولا أعلم به قائلاء فلا يفرع عليهء 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعم» قد يقال في الأبناء إذا لم نَمل بدخولهم في عهد آبائهم» 
لأن لهم شبهة الأمان والعهد» بخلاف الناقضين› > فلو وجب لم يجب 
إلا ما تحقق آنه کان له» فان کاخ ال لا ن ا 
ما عرف أنه حمّه» وما وقع الشكٌ فيه على هذا التقدير فهو لبيتِ 
المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهدٍ فهم على 
الذمة» فإن الصبيّ يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من أهل الذمة» كما 
يتبع في الإسلام أباه وهل داره من المسلمين» لأن الصبيٌ لما لم 
يكن مستقاٌ بنفسه جُهل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله يي وخلفائه والمسلمين في 
E‏ 

وهذا الجواب حکمه فیما کان من معابدهم قدیما قبل فتح 
القبلمين: آا ا اغد ن دل فانه یجب إزالته» ولا کک 
O e‏ 

في الشروط المشهورة عنه"": «آلاً يُجدّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
حولها کنیسةً ولا صومعةً ولا ديرا ولا قلايةً»» امتثالاً لقول رسول الله كلا : 
«لا تکون قبلتان ببلد واحد». رواه آحمد وأبو داود یإسناد جیدء ولما 


(1) ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 10۷ وما بعدها). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۲۳/۱». ۲۸۵) وأبو داود (۳۰۳۲) والترمذي (1۳۳» )٦۳٤‏ 


من حديث ابن عباس . 
۳۹۹ 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لا كنيسة في الإسلا 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار» ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال .من يُوفقه الله من ولاة أمور المسلمين يمذ ذلك 
ويعمل به» مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدی» فروی الإمام أحمد عنه آنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمَها بصنعاء وغيرها. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
تدم الكنائس التي في الأمصارء القديمة والحديثة» . وكذلك 
هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد» وكذلك 
المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماءَ وقته في 
هدم الكنائس والبيع» فأجابوه» فبعتَ بأجوبتهم إلى الإمام أحمده 
فأجابه بهدم کنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين› 
فمما ذکره ما روي عن ابن عباس رضي اله عنهما أنه قال : أيما مصر 
مصّرته العرب - يعني المسلمين -» فليس للعجم يعني أهل ال 
أن يبنوا فيه كنيسة» ولا يضربوا فيه ناقوسًا» ولا يشربوا فيه خمرًا. 
وآيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب» فإن للعجم ما في 
عهدهم» وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم» ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . 


% *#  %¥ 


(۱) آخرجه أبو عبید فی «الأموال٤: ٠۲۳‏ . 

(۲) انظر «أحكام أهل الذمة»: 1۷١‏ . 

(۳) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: ٠١١‏ . 
٭ ۷ 


مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - 
فيمن بُسكّي الخميسً المعروف بعيد النصارى عيدًا؛ وفيمن يَعتقد أن 
مريم ابنةً عمران - عليها السلام - تَجْرٌ ذيلها ذلك اليوم على الزرع» 
فينمو ويلحق اللقيس بالبكير» ويُخرجون في ذلك اليوم ثياهم وحلیّ 
النساء يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» ويُكحلون الصبيان» 
وَتمُغرون الدوابةً والشجر لأجل البركة» ويصبغون البيّض ويقامرون 
ا و وو 


أفتونا مأجورين . 
الحواب 

قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرّق» أبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحنبلي - رحمه الله 
ورضي عنه -: 

الحمد لله وحده. كل ما يُفعّل في أعياد الكمّار من الخصائص 
ی قال النبي ية : «من 
شب بقوم فھو منهم»» وقال ڳل: «لیس ما من تشه بغیرن». 
وقد ارط اعم بن الخطات رضي الله عنه آهل الكتاب أن لا يُظهروا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۰٠۰‏ 4۲) وأبو داود )٤١۳۱(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه الترمذي )۲٠۹١(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
إسناده ضعبف . وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 


YY 


شيتًا من شعائرهم بين المسلمين» ولا شيئا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرّطه 
عليهم أمير المؤمنين . 

وسواء قَصّد المسلمٌ التشبّة بهم أو لم يقصد ذلك بحکم العادة 
الى اا لی ا ان ر ماهو ن د ا وکل ما فيه 
تخصیصٌ عیده a E Sa‏ 
أعيادهم» ولج ذلك مر دين ال 

ومن قال: إن مريم تَجُرْ ذيلها على الزرع فينموء فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلاً فتلء فإذا هذا اعتقاد الكمّار النصارى»ء وهو من أفسد 
الاعتقادات» فن من هو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
-عليهم السلام - لا سَعْيّ لهم في إنبات النباتِ وإنزال القطر من 
السماوات» فكيف يكون ذلك من مريم عليها السلام؟ وإنما هذا 
اعتقاد النصارى فيها وفي شيوخهم القسيسين أنهم ينفعونهم أو 
يَضرونهم» وهذا من شركهم الذي ذمهم الله تعالى به» كما قال ٠‏ 
تعالى : ¥ e‏ 
ت مریم و وما أمروا إلا عدوا إنها رحدا لا إله إلا هو 
سبحت ما ت رڪوت ID‏ »> وقال تعالی : ٭ ما کان لبس ران 
وی اه التب والعکم اہو فم یوک یلاس كوا ادا لی من دون 
الآيتين" . فإذا کان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا هو كاف 
فكيف مَّن اتخذ مريمٌ أو غيرّها من الشيوخ؟ 


(1) في الأصل: «عندهم» تصحيف . 
(۲) سورة التوبة: ١‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۷۹ ۸۰ 
TV٤‏ 


c٤ م رم رص ص‎ o e2 


وقال يی قلٍ اد e‏ اضر 


ر ای رص 2ے ۾ م ر e‏ ل 
عنکم ولا وبا 0 € اولك ان يدعو بور 2 e‏ أ ى 
E I SA i E‏ . قال طائفة 


من السلف: كان قوم يدعون العرير والمسيح والملائكةء فقال الله 
تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي» ويتقربون ٳِليّ 
کما د تتقربون إلى » وأخبر أنهم لا يملكون كشفَ الضرٌ عنهم ولا تحوياً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها 
من الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غير الله تعالى أو عَبَدّه فهو 
مشر بالله العظيم» وإن كان ذلك رجلا صالحا" أو امرأة صالحة. 
وكذلك التزيّن يوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبيان» وتحمير الدوابة. والشجر بالمغرة 
وغيرها» وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن 
فعلَ هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه يُستتاب» 
فن تاب وإلا ُء فإن هذا من إخوان النصارى. كما لو عَم الرجل 
الشات فصل إلى المشرق» وتَعَمّد بالمعمودية» فإ من فعلَ هذا 
TT‏ 


فيه وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك . 
وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يفعل فيه شيء 
(۱) سورة الإسراء: 0 0۷., 


(۳) في الأصل: «رجل صالح». 
Vo‏ 


مما يُميّزونه هم به. ولكن لو صامَّه الرجل قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وا بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم» لان E‏ تخصيص أعياد 
الكقار بالصوم نوع تعظيم لهاء وإِن کانوا هم لا يصومونه» فكيف إذا 
کان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاو يدان ك 
ويٌظهرون السرور فيه» وأمر النبي ي بصيامه َة ة واحدة قبل أن يُفرَ 
e‏ 
إن النبى ية لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدا قال : 
«لمنْ عشت إلى قاب لأصومَنٌ التاسم». فقال أكثر أهل العلم: 
مراده صوم التاسع والعاشرء لثلا يحص يوم عاشوراء بالصوم» كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم“» وكان يقول: «صوموا يومًا قبله 
أو یوما بعده» . وهو ڪي فعَلَ هذا في عاشوراءَ بعد أن کان مر 
بصيامه ليُخالف اليهود» ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم یشرع فيه غير الصوم باتفاق علماء 
المسلمين» فكل ما يفعل فيه عير ذلك من الاختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحبًها أحد من العلماء 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

(۲( اھر ج الخاری ( 5 ۲ ومواضع أخرى) ومسلم )١٠١١(‏ عن عائشة. 
(۳) آخرجه مسلم )۱۱۳٤(‏ عن ابن عباس . 

() أخرجه البخاري )۱۹۸٤(‏ ومسلم )۱۱٤۳(‏ عن جابر بن عبدالله. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم )۱٠٤٤(‏ عن أبي هريرة. 


۳V٦ 


ولا السلف» بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة . 

فإذا کان رسول الله ية كره نوعًا من التشبّه بهم في عاشوراء» 
فكلف الميالند :والشغان والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل خصائصَ عيإهم» 
وقال بعضهم : مَنْ ذبَح فيه بطيخة فكأنما ذب خنزيرًا. 

فالواجب على ولاة الأمور نهىُ الناس عن هذه المنكرات 
المحرّمة» وأمْرهم بملازمة شعائر الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» 
ف لد الت عند اق اوس4 « وس يبتع عبر الوسلم ويا فن يقب 


> 
وو 2ے e‏ 


5 ل‎ 1 (D4 a2 7 a. ٤ 
نه وهو فى الأخرة من ألْحسرن 4)2 : اخرهاء والله سبحانه وتعالی‎ 
. أعلم‎ 
(والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله و صحه‎ 


وسلم). 


VY 


فصل 

قال الله تعالی : کن ڪر ام ر 4 جت لاس AS‏ بألمعرُوف 
هوت ڪن الم ڪر ونومون ۾ ا ولواب آهل ٽڪ تب لکن حرا 
لمي المومئوت و آ كارش التسر 5 ي . قال بعض السلف : 
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط› فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من 
خير أمة. 

قال : واتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر آم واجبٌ على الناس»ء لكنه فرضٌ على اا جي 
ES Nes,‏ 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن کان عاجرا عمّا أمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وار أن يقوم و ت على غیره 
أن يعاوته» حتى يحصل المقصود الذي أمر الله به رر کما قال 


ر2 


تعالی : * وتعاووا وال أل ووی ی ول تعاونو عل لوتر ادون 


فكل رسول ازل اه وکل کتاب أله ال ت ال الم وف 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاء 
والمنكر اسم جامع لکل ما یکرهه و وتر الأمر اروت 
والنهي عن المنكر سببٌ لعقوبة الدنيا قبل الآخرة» فلا يَظَنَّ الظان آنها 
تصيبٌ الظالم الفاعلَ للمعصية دونه مع سكوته عن الأمر والنهي» بل 


تع الجميع. 


E )۱(‏ ۰ 
)۲( سورة المائدة: ۲ 


۳۸۱ 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما يأمر به» فقيهًا فيما ينهى عنهء 
را فا ن ت سلا ا بار مه کا فیا ی ها 
رفيقًا عالمًا قبل الأمر والنهي» رفيقًا حين الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد 
الأمر والنهي» كما قال تعالى في قصة لقمان: و وار لاعن 
آلشکر واصیر مل ا صاب ل دل ن مرم لاور ج 4" RN‏ 
خو ماهد ف سی ا 5 4 و Rota‏ 
دل ا ف وا فو ر ا ن ات ا 
ونفخا الاد ا دا قله لطت الغ وال اة غل الاش و 
لعداوة أو حقد في نفسه على المأمور والمنهي» ولا لغرضٍ بناله 
بذلك» يكون أمره بالمعروف معروفا غير منكر» ونهيّه أيضا معروف 
غير منکر . ا فی اراو ان ريل سرا بسر کان کس پرید غل 
اول ومن فعل ذلك فقد يكون خسرانه أكثر من ربحه» وقد 
يون أقلّ أو أكثر. والله أعلم . 


.١۷ سورة لقمان:‎ )١( 
ما بعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل.‎ )۲( 
AY 


الحمد لله . سبلت أي الأمرين أفضلٌ: تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجبثُ قائلاً : الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
والأحوال» فإن كان الشخص ممن أوتيّ فهمًا في كتاب الله تعالى» إِذا تلا 
مدا لآياته ازداد في الحكم والأحكام» وات له معان وحقائق في 
أصول الدين وفروع الحلال والحرام» كانت التلاوة في حقه أفضل› 
كيف وتلاوة القرآن من أفضل الأذكار» والنظر في أحكام الله تعالى 
من أفضل أعمال الأبرار. وكان عطاءًٌ رحمه الله تعالى يقول: مجالس 
الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم 
وتحج وتطلق ونحو ذلك . 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم عن كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره» كان اشتغاله بالذكر أفضل والحالة هذه. 

وشغ الك وطالب الا من الخ ران لا رك عه مما 
فیذکر الله تعالی إلى أن بج وسا اء فينتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متدرا بترتيل وتفگر» وتعظيم غك انات التو جنك وال بف 
وسؤال عند آيات او ا وتضرع واستعاذة عند آيات الخوف 
والوعيد» واعتبار عند آيات القصص. فإن القرآن الكريم لا سام 
قارئهء لاختلاف ال الواردة فيه. 

وعند اشتغاله بالذكر ينبغى أن لا يفوته دقيقة نبّه عليها بعض 
المحققين» وهي أن يقصد مثا عند ذكر دلا إلله إلا الله» تلاوة قوله 


رتا و ر 


تعالى في سورة محمد بل : * اعا أنَم لا لله إلا ال4 لمر له هذه 


ت 


(۱) سورة محمد : ۹. 


Ao 


الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فيكون جامعًا بين الفضيلتين . 

ولك من التلاوة والذكر آداب وشروط ذكرها العلماء» فينبغي له 
أن يتحرى في المحافظة عليهاء وإن کان له شیخ يربّیه ألمَی زِمام آمره 
إليه» ليشير بما هو الأولى له عليه. والله أعلم. 


۳A٦ 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - هل 
السماع بالقضيب على المخاد"“ مباحٌ وحلالٌ أو حرام؟ لأنه عل به 
عن الدفَ والشبابة» وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى . 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية - أطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعى : 
حلفت داد ا أخدتة الرنادقة موه الس دون الاس 
عن القرآن. ويذكر فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة» ونهوا الناس 
عن الحضور معهم. وكان الذين يحضرونه أهل زهد وعبادة ودين»› 
يحضرونه لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌ والحزن 
والخوف ونحو ذلك فعدّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام» 
لأن الله إنما شرع للمسلمين سماع القرآن» فهو سماع النبيين والعالمين 
والعارفين والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولم يَحضر هذا التغبيرَ أعيانُ الشيوخ المعروفين» كالفُضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسريّ السقطى» بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
عدي والشيخ أبي مَذيّن والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شيوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم . وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه. 


د د اد 
ES 2 E‏ 


. جمع مخدّة: حديدة تش بها الأرض‎ )١( 
۳۸۹ 
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ا 
في رجلي من آهل العلم شتّمه شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 


هو للشريف : الجاهلٌ جَدّك» ولم يعلم أنه شريف» فقال له الشريف: 
کفرتَ لأنك شتمت جَدّي رسول الله بلة. 
الجواب 

لا يَجلٌ تكفيرٌ المسلم بمثل ذلك» ومن عرف إيمائه لا يقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله بء فمن ادعى على معروف بالخير 
والدين أنه قصد بذلك رسول الله ية فإنه يُعرّر هذا المفتري على أهل 
الخير والدين» كما لو ادعى على أحدِ أنه سَرّق ماله أو فطع الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاوي انهم التي يعلم براءة المتّهم فيهاء فإنه 
يُعرّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك. 

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبَ شريفٌ أو لم يكن 
يعلم لا يُحمل ذلك على مراده النبي اة إلا أن تكون هناك قرينة 
تد على ذلك مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرشالة والقران ودين الإسلام ونحو ذلك فمتى ظهرت هذه الكلمة 
ممن هو معروف بالنفاق كان ذلك قرينة تقوي إرادته النبىّ لا ۰ 
فيْحبَّس حينئذ المتَهّم» ويكشف عن بقية أحواله» ويُعاقب إما بالقتل 
وإما بدونه» للا يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
السا 

والجد المطلق يتناول أبا الأب» وقد يتناول من هو أعلى منه 
بقرينة» ومن الأشراف العالم والجاهل والبوٌ والفاجر والصادق 

4۳ 


الات ن عليهم طاعة الله ورسوله کا ع ا 
الأمة» ويجب أف ا م عليهم الحدود كما تام على غيرهم» فان في 
الصحيحين” أن امرأة كانت ذاتَ oT‏ 
بي فأمر النبي بيا بقطع يهاء فش ذلك على أهلهاء وقالوا: 
یکلم فیها رسولٌ لله ل فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا ا 
زيد» فكلمه فيها أسامة» فعضب النبي بي وقال: «يا أسامة! أتشفَع 
فی خد من داعال ؟ (عاهلت ر کان یلک اھ کان إا 
عرق قا الشرت تركره بوذا شرق فم الضحبت أفامرا علج الحا 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعت يدها» . 
وليس لأحدِ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريمًا أو لم يكن 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی عليهم» فإن قال لمسلم: یا کلب یا خنزیر! کان له أن 
يقول له: يا کلب يا خنزیر!› ولو قال له: لعتك الله» کان له أن يقول 
له: لعنك الله وا ا ی ی کار و ا 
ی ا E‏ 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
قذفَ الشريفٌ رجلا محصًا أقيم عليه حدٌ القذف كما يقام على غيره. 


ولیس لأَحدِ آن یسب من لا يَسبّه» سواء کان شريمًا أو لم يكن» 
بل له أن یعاقب من ظلمه ولا یتعدی إلى غيره. وفی ال 
عن النبي بيه آنه قال: «من أكبر الكبائر أن يَسبَ الرجل والدَيّه»» 


(۱) البخاري )۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۱۸۸) عن عائشة. 
۳۹٤‏ 


قالوا: وكيف يَسْبٌ والديه؟ قال : «يَسْبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباهء ويَسْبٌ أمّه 
E‏ ومن سب من لم يس من الأشراف أو غيرهم عُرر. ولا 
يقل أحدٌ إلا بسب نبي من الأنبياء» فمن سب نبيّا من الأنبياء وجب 
e‏ وفي الرافضة الذين يس يَسْبون الصحابة تفصيل ونزاعٌ. والله أعلم . 

(هذا جواب ا الدين أحمد ابن تيمية» أثابه الله ورضي 
عنه» وجزاه عن هذه الأمة كل خير في الدنيا والآخرة). 


۳۹0 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 

ر مذهب الإمام E‏ وغیره من العلماء ف حضانة الصغير 
اة هل هو للأب أو للأم؟ أو يخير بينهما؟ . 

فان عامة كتب أصحاب أحمد e‏ الغلام إذا بلغ سبع 
سنين خير بين أبويه» ما الجارية فالأب أحق بهاء وأكثرهم لم يذكروا 
فى ذلك نزاعًا. 

وهو لاء الذين دکروا هذا بلغهم اش صوص اخم فی هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرٌ نصوصه» فإن كلام أحمد كثير منتشر جدًاء 
وقَلٌّ من يَضبط جميع نصوصه في كثير من المسائلء لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد› وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين ف 
وفاته مور كثيرة ليست فى كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه فى أصول 


(1) ذكر الذهبي في «السیر؛ /۱٤(‏ ۲۹۷) وابن القيم في «إعلام الموقعین» )۲۸/١(‏ 
أنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها إلا مجلدان. 
۳4۹4 


الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعه» ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه» ومن كلامه فى أعمال 
القلوت:والأغلاق والأذابة: ومن كلامة في الرجال والتاري فهو 
مع کثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتاهما: في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
آقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب ار ت ل في الابن ثلاث 
انات اما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للام أو للأب؟ 
وأما التخيير فهو وجه" مخرَجٌ في مذهبه. 

فعنه في الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
في «محرّره» . وعنه في الجارية روايتان» وممن ذكرهما أبو عبدالله 
ن تيمية فی کتابه «التلخيص» واترغیب القاصد» . والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب . 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى أبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 


0 
ا 


قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَمَلَ الغلامٌ واستغنى عن الام 


.)٤١۸ - ٤۱۷ /٥( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
۲/۲ )۳( 
لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصمُه تقريباء بالاعتماد‎ )۳( 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص۳۳۷) إلى الباب السادس من‎ 
كتاب الشهادات» فلا يحتوي على أبواب النكاح والطلاق والنفقات والرضاع‎ 
. وغيرها‎ 
30 


فالأب أحقٌ به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحىُ بالغلام إذا 
e‏ 

وهذا يشبه يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبي حنيفة» قال : إذا أكل وحدّه ولیس وحده a‏ وحده فالآب 
اه دقل او ادر ا د حا بن اوه فن أي ت 
وبي ثور. 

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه. وهو 
إحدى الروايتين عن مالك فإنه نَقَلّ عنه ابن وهب: :ا حى به 
حو ولك امون عه الم ان بد مالم وهذه هی 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحقٌ ا مطلقًا» كمذهب 
مالك. قال في رواية حنبل: في الرجل لى مرا وله ها رة 
صغار» فالامٌ أعطف عليهم مقدار ما يعقل الأدب» فيكون الأب أحىّ 
بهم مالم تتزوّج» فإذا تزوجت فالأب أحقٌ بولده غلامًا كان أو جارية. 

قال الشيخ أبو البركات" : فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضًا عند الأمّ» لكن في وقت 
الدب - وهو النهار - يكون عند الأب . 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار في المسألة ثلاث 
روايات . ومذهب مالك في «المدونة»"" أن الام أحقٌ به مالم يبلغء 


.)٠١١/۲( المحرر‎ )۱( 
./۲ )( 


رللا فادها راد ويه إل الك ول تالا عد الام: 

قلت : وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن 
مسائل أبي حنيفة وأصحابه» فإنه كان قد تفقّه على مذهب أبي حنيفة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث» وسال عن 
تلك المسائل اد وغيرَه» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق . وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا - مثل الأثرم وعبدالله 
وصالح وغیرهم - فکثیرون . 

اما عفان الت ذا ارت مم 5 فو دنا عه روان مضو تين 
وقد نقلهما غير واحد من أصحابه» كأبى عبدالله ابن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحقٌ بهاء كما هو موجود فى الكتب المعروفة 

والثانية : أن الاأمٌ أحىُ بها. 

قال فى رواية إسحاق بن منصور: يُقَضّى بالجارية للأم والخالةء 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها. 

وقال في رواية مهنا بن يحيى: الام والجدة اخ الجا ي 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالآب 


أحقٌ بها بغير تخيير» وعنه: الام أحق بها حتى تحيض . 


۲ 


وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك . . ففي 
«المدونة: مذهب مالك أن الأم أحقٌ بالولد مالم يبلغء سواء كان ذكرًا 
أو أنشى . فإذا بلغ وهو أنثى رث فإن كانت الأم في حرز ومنعة وتحصين 
فهي أحقٌ بها أبدًا مالم تنكح وإن بلغت أربعين سنة؛ وان لم تکن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللأب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين. 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» قال: الأم أحىّ بالجارية حتى 


تبلغ » > فإن كانت الام غير مرضية في نفسها وآدبها لولدها أت 
إذا بلغث» إلا أن تكون صغيرة لا يُخافٌ عليها. 


وما أبو حنيفة فقال: الأم والجدّة أحقٌ بالجارية حتى تحيض»› 
ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهور»ء ولفظ الطحاوي" : «حتی تستغنی» کما فی الغلام مطلقا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكلَ وحدَها وتلبسَ وحدَها 
وتتوضاً وحدهاء ثم تكون مع الأب . 

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقّ بها بعد التمييز» كما يقول مثل 
ا والجدة خاصةً. 
الشافعي وإسحاق بن ا وموافقُ ا اناق اک من 
مرا رها ومر اموه ا مها ار 2 ا رون 
يني عليهما ويُعظمهما ويْرجُح أصول مذاهبهما على من ليست أصول 


0( ۲/€€. 
)۲( امختصر ه» (ص۹٣‏ ۰۲۲ (YY‏ 


مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من 
غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
جمع بینهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة» والقصة 

ور . وذكر أخمدذ ان الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع› 
وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 

وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق» كما تقل عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
تقل عن الحسن بن حي أنها تَخْيّر إذا كانت كاعبًا. 

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد - في المشهور عنه - 
وإسحاق» للحديث الوارد فى ذلك حیث خير النبى َيل غلامًا بين 
اوھ وهي قضية معينة› ولم يرد عنه نص عام في تخبير الولد مطلقًا. 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف” مخالفٌ لإجماعهم. 


- ۲۹۳/۱۷( انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ومعجم الأدباء‎ )١( 
.)۹١ -۸۹/۲( وطبقات الشافعية للسبکی‎ ) ۸ 

(۲) آخرجه أحمد )٤٤۷ »۲٤۲۱/۲(‏ وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي )٠۳١۷(‏ والنسائي 
)۱۸٩ /۲(‏ وابن ماجه (۲۳۵۱) من حديث أبي هريرة» وحسنه الترمذي وصححه 
ابن حبان. وانظر: «تلخيص الحبير» ۲/9( 

(۳) اخرجه أحمد )٤٤٦/٥(‏ وأبو داود )۲۲٤٤(‏ والنسائي في الكبرى كما في «تحفة 
الأشراف» )۳١۹٤(‏ من طريتق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا يبته أهل النقل› 
وفي إسناده مقالح. انظر: «تلخيص الحبير» .)١١/٤(‏ وسيأتي الكلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة. 


٤ 


والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
لا تخیر :رای ومصلحة» كتخيير من يتصرف لغيره› کالإمام والولي» 
فإن الإمام إذا حير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنَ والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» ثم قد يّصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاکمًا بحکم الله» ویکون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» فيثاب على استفراغ وُسعه» ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل آهل حصن على حكمه» كما نزل 
بنو قريظة على حكم النبي يلاء فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الأمرَ إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» وا اك 
وطمع من کان يحب استبقاءَهم آن سعدا يُحابيهم› لما کان بينه وبينهم في 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعد حكم فيهم أن تقتل مقاتلتّهم 
وتسبّى ذراريهم» ونَعْنّم أموالهم. فقال النبي بية: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات». وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حكمًا لله في نفس الأمر» وإن کان لابدٌ من إنفاذه. 

ومثل هذا ما ثبت في صحیح مسل وغیره من حديث بريدة 
المشهور» قال فيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلَهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» فإنك لا تدري ما حکم الله 
ف ولكن أنزهم على حكمك وحكم أصحابك». 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲» .)۲٤۲١‏ وأخرجه البخاري ۳۸۰٤ »۳۰٤۳(‏ 
۱ 1۲۱۲) ومسلم (۱۷1۸) بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) برقم (۱۷۳۱) وأخرجه أیضا أحمد (۰/ )۳٥۸ ۰۳٥۲‏ وأبو داود (1۲۱۲» )٦۲۱۳‏ 
والترمذي )۱١۱۷ .۱٤٠۸(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(۱۹۲۹) وابن ماجه .)۲۸٥۸(‏ 


0 


ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر الإمامٌ حصتاء فنزلوا على حكم 
حاکم» > جاز إذا کان رجلا مسلمًا عدلاً س هل الاجتهاد في 
أمر الجهاد» ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام من تل أو رق أو 
فداء. وتنازعوا فما إذا حكم بالمنَء فأباه الإمام» هل يلزم حكمه أو 
لا یلزم؟ أف شف بين المقاتلة والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظن المنازع أن المٌ لا حظ فيه للمسلمين. 
والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير ري مصلحة» بطلب أي الأمرين کان أرضى لله ورسوله فعله» 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائلء فاي الدليلين كان أرجح اتبعه. 
ولكن معنى قولنا «يُخيبر؛ أنه لا يتعين فعل واحلٍ من هذه الأمور في 
كل وقت» بل قد يتعين فعلٌ هذا تارة وفعل هذا تارة. وقول اله في الغران 
ما متا بد نّا اة 4“ يقتضي فعلَ أحد الأمرينء وذلك | لا يمنع تَعيَ 
و فل م 
ا إل دی لییو و تارب کم آن پیک آله یا E‏ 
و بایییکا 4 . e‏ ا الأمرين ا يمنع بعینه إذا کان 
الجهاد فرضَ عين علينا بعض کک فحينئذ يصيبهم الله بعذاب 
ايديتا» كما في قوله: قيار كته اله ,أټييڪ وروم 


ر ریس دو 
وینصر ک اھ وف صد ور قور شومزیرت دوت کن 2 و 


ولهذا كان عند جميع العلماء قولّه تعالى في المحاربين: إل 


(۱)( سورة محمد: ا 
)۲( سورة التوبة : 0۲„ 
(۳) سورة التوبة: ٠١-١٠٤‏ 


۶2 2 کے ا 


جرۇا لذن ارون آله ورول ومون ف رض سادا أن يلوا أويص لا 
أو َ َمَ َيه وَأرَجُلَهُم يِن لدف أو ينوا م کے م آَلاَرض 4 ل 
يقتضی أن الإمام يخير تخيير. مشيئة› فيفعل ای هذه الأربعة شاء» بل 
sS‏ 

ئم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال E‏ بالنصَ› فإن لوا 
تعن قتلهم» وإن أخذوا المال ولم را ن فع اب وأرجلهم 
من خلاف» كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واخ وروي 
في ذلك حديث مرفوع" 

ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام» كقول مالك فإن 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 

2 هذا ا تحییر ا في الأرض کک عنوة بين 
بيد راش فی E‏ عنه» فإنهم i‏ إن المصلحة 
في جَعُلها غنيمة قسمها بين الغانمين» كما قَسَم النبي بي خيبر؛ وإن 
رأى أن لا يَقسمها جاز» كما لم يمسم النبي ية مكة مع أنه فتحها 
عنوة» کما شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة› 
وکما قاله جمهور العلماء. ولان خلفاءه بعده أا بكر وعمر وعثمان 


.۳ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) انظر «المغنى» ٤۷٥ /١١(‏ وما بعدها). 

(۳) يُروى مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس» أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(ص۱۷۷) والبیهقی فی «السنن الکبری» (۲۸۳/۸). وانظر «الدر المنثور» 
(۸/۳). وفي «المغني» :)٤۷۷/١۲(‏ «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد 


نذه . 


¥۷ 


فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس» كالعراق والشام 
- ومصر وخراسان» ولم يقسم اح من الخلفاء شينًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السواد» بل جعلوا العقار فيا 
للمسلمین داخلاً فى قوله: « ا أفاء آله عل رسولهِء من آهل اشر هله 
CE SEs O‏ 
الغانمين قسمة العقار» فلم يُجيبوهم إلى ذلك»ء كما طلبَ بلا من 
عمر أن يَقسم أرضَ الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر› 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب أحد من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيبَ أنفسَ جميع الغانمين. 

وهذا مما احتح به من جعل الأرض فيتًا بنفس الفتح» ومن صر 
مذهبه كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة؛ فإن الله حرم على بني إسرائيل المغانم ومَلَكهم العقارَ» فلم 
E‏ . وهذا القول دک ووا ع امد کیا دک 
Py‏ ثالث کقول الشافعي : انه یجب قسمة العقار والمنقول» لأن 

وقال الشافعي : e‏ > فلا یکون فیها 
حجة. ومن حَكى عنه أنه قال: إنها فحت عنوة - كصاحب «الوسيط» ٠‏ 
وفروعه - فقد علط عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيهء إلا 
ا أظنٌ فيه ظا مقرونًا بعلم وظنٌ ن عمر استطاب أا الغات 
ا ویس ف ال بن جار و و 


.۷ سورة الحشر:‎ )١( 
.)ب١۲۷‎ /۲( ورد عليه ابن الصلاح في «مشکل الوسیط»‎ . ٤۲/۷ )۲( 


۹۸ 


وقول الجمهور أعدل الأقاويل» وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول» 
وهم الذين قالوا: يُخْيّر الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة» ل 
تخيير شهوة ومشيئة › وھهکذا N‏ الأمر ومن تصرف 
لغیره بولاية»› کناظر الوقف ووصي اليتيم والوكيل المطلق› لا يخّرون 
ر ف ویو بل تخييرَ اجتهاد ونظر وطلب› ویجزی للأصلح . 
کالرجل المبتلى بعدوّین › وهو مضطر إلى الابتداء باحدهماء فیبتدىء 
بماله نفع . a a‏ 
الأصلح فالأصلح . فمن ولي رجلا على عصابة» E‏ 
هو أرضی لله منه» ققد خان اله وار ر لە وان الم منين 

رھدا دف م ب ن و ان قعل اها اء الک 
إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحدٌ الخصال 
أفضل فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابن الخف إذا حير بين 
المسح وبين الغسل» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا 
خير بين الصلاة فى أول الوقت وآخره» وإن كان أحدهما أفضل . 
وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» 
وإِن کان نفس الأكل والشرب واجبًا عند الضرورة» حتى إذا تعين 
المأكول وجب أكله وإن كان ميتة» فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب 

ا ء ء۶ 
عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. 
يرون الثلائة. وتخییر المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعاء وأنه يتعين الفطر 
في السفر» كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة 
والشيعة» فلا يجيىء هذا على أصلهم . وكذلك القصر عند الجمهور 


۹ 


الذين يقولون: E‏ > ليس له أن يصلي 
أرنعًاء فإن النبي به لم يُصلٌ في السفر قط إلا ركعتينء ولا أحد من 
أصحابه في حياته . وحديث عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلَّتْ في 
حياته في السفر ارا كدت غد داق أهل العلم بالحديث» كما قد 


سط في ما 


إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن خير فيما يفعله 
لغيره بولايته عليه» أو بوكالة مطلقةء لم يبح له فيها فعلٌ ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرف لنفسهء فتارة يأمره الشارع 
باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة ييح له ما شاء 
من الأنواع التي خيّر بينهماء كما تقدم. هذا إذا كان مكلمًا. 

وأما الصبي المميّر فيْخْبّر تخييرَ شهوةء حيث كان كل من الأبوين 
نظيرَ الآخرء ولم فط في ج حم عام للات او الام فلا يمن 
أن يقال : كل أب فهو أصلح للمميّز من الأ ولا كل آم فهي أصلح 
له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح» وبعض الأمهات 
أصلح» وقد يكون الأب أصلح في حال» والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغيرء فإن الأم أصلح له 
من الأب لأن النساء أوثق بالصغير وأخبرٌ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع . فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع. 

ولكن بقي تنقيح المناط: هل عيّنهن الشارعٌ لكون قرابة الام 


.)0۹ ۱۰ں‎ A ۱0٦1 ۱٤٤/۲٤ 4۸۱ -۷۸ /۲۲( انظر «مجموع الفتاوی)‎ (۱) 
aE 


مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقومٌ بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماءء يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على قارب الأمء مثل : م الأمء وام الأب» والأخحت 
من الأم» والأخحت من الأب» ومثل: العمة والخالةء ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روایتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقى فى «مختصره» وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. 

وعلل ذلك من علله - كأبي الحسن الأمدي - في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة الأم» فإن قرابتها فيها رَحمٌ وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
والأحت من الأب مقدمة على الأخحت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما يُقدّم قارب الأب من الرجال على أقارب الأم» فالأخ 
للأب أولى من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من أقارب الأم بحالء وإن الحضانة لا تشبت إلا 
لرجل من العصبة أو لامرأًة وارنة» أ مدلية بعصبة أو وارث»› فإن 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
الوجها في هب الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة اة 
لترجح و ونساؤها» فلما لم يترجح رجالّها بالاتفاق فكذلك 
نساۇؤها . 


(٤ »٤۲۳/١١( انظر «المغني»‎ )۱( 
٤١١ 


وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما يقَدَم قارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك لم يقم الشارع 
قرابة الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أصول الشريعة. 

ولكن قدّموا الأمٌ لكونها امرأة» وجنسٌ النساء مقدماتٌ في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدَّة أمٌ الأب على الجدّ» كما 
دمت الام على الأب» وتقديم أخواته على إخوته» وعماته على 
أعمامه» وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول 
والمعقول» ولهذا کان من قال هذا في موضع يتناقض»› ولا يطرد أصله. 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالا 
متناقضة» حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقَدّم أم الأم على أم 
اللأب» كأحد القولين فى مذهب أحمد» وهو قول مالك والشافعى 
وبي حنيفة . ثم من هؤلاء من يدم الأحت من الأب على الأحت من 
الآم» ثم ية N‏ الشافعي في الجديد وطائفة من 
ادوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من كانت لأبوين آولى») e‏ لا م فن انك ٤‏ 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع» لكن إذا ضةً هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضا قالوا بتقديم 
مهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم» وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل» ولهذا قالوا في القول 

۱۲ 


الآخحر: إن الخالة والأخحت للأم أولى من أم الأب» كقول الشافعي 
القديم . وهذا أطردٌ لأصلهم» لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردت أصلهاء فقدّمٿ من الأخوات من كانت لأم 
على من كانت لأب» كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ 
بعضْ هؤلاء في طرد قياسه » حتی قدّم الخالة على الأخحت من الأب 
كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة» ووافقهم ابن سرَيج . ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك› فقدّم الأختَ للأب» ورواه عن أبي حنيفة. 

وروي عن زفر أنه أمعنَ في طرد قياسه» حتى قال: إن الخالة أولى 
EN ee N‏ 
بمقاييس زفر» فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البول في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياسه» لكن الشأن في الأصل 
الذي قاس عليه وفي علة الحكم في الأصل» وهو جوا سۇال 
المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسّه. 

وهذا كما أن زفر اعتقد أن ا إل أجل طا فة التوفیت» 
ويصح ح النكاح لازمًا. . وخرج بعضهم ذلك قول في مذهب آخټید: 
فكان مضمون هذا القول أن نکاح المتعة يصح لازمًا غير موقتِ» وهو 
خلاف النصوص وخلافٌ إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين» 
e‏ ولیس في 
السلف من يقول في المتعة ! لأ أنه باطلٌ» أو يصح مجلا فالقول 
بازومه مطلمًا خلاف الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاس في النكاح فإنه يبطّل› 

1۳ 


وينعقد النكاح لازمًا بدون حصول غرض المشترط . فألزموه مالم 
یلتزمه ولا آلزمَه به الشارع» ولهذا صحح من قال ذلك نکاح الشغار 
ونحوه مما شرط فيه في المهر» وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع 
إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك . 


وقد ثبت في الصحيحين"“ عن عقبة بن عامر عن النبي يي أنه 
قال إن أحى الشروط أن توفا به ما استحللتم به الفروج». فدلٌ 
النصٌ على أن الوفاء E‏ أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البيع› > فإذا كانت الشروط الفاسدة ف في البيع لا يلزم العقد بدونهاء 
أن بطر الد وما أت الا لات فر قاد 
ر ار کت ارد ی اا 

وأصل عمدتهم کون النكاح يصح بدون ي الصداق› كما ثبت 
تالكا وال والإجماع. فقاسوا النكاح الذي شرط فيه نفيٌ المهر 
على النكاح الذي رك تقديرٌ الصداق فيه» كما عل أصحاب آبي 
حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد: ٹم رَد أبو حنيفة 
قياسّه» فصكح نكاح الشغار بناءً على أن لا مُوجبً لفساده إلا إشغاره 
عن المهر» وهذا ليس مفسدًا. 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الشغار وغيره»› أن فيه تشريكا في الكشم أو تميقا لتد آو غير 
Saa CS‏ وبين فيه أن کل هذه 
فروق غير موترة» وأن الصواب مذهب آهل المدينة مالك وغيره» 


(1) البخاري (۲۷۲۱» )٥۱١۱‏ ومسلم .)۱٤۱۸(‏ 
(۲) انظر «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ۳۷۹) ونظرية العقد» (ص ٠۷١‏ وما بعدها). 


٤ 


وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهرء وأن النكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فإِنٌ الله فرضَ فيه 
المهرَء فلم جل لغير الرسول النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب مهرٌ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه» فإن الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصدًا غير مسافح» كما قال تعالی: # وال 
کم ما و يڪم ا معو پولک حم عير ع ویرک ).فمن 
آل لابد من مهر لکن لم يقدره» كما قال تعال: و 
لقح اقم اسا ما تشو او ر َر ا إلى قوله e‏ 


چ 
٤‏ ت 4 e‏ 


ارف وهو مهر المثل . 


قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع» فإن البيع بثمن | 
- وهو السعر - أو الإجارة بثمن المثل لا يصح»› بخلاف النكاح . 

وقد سلَّم لهم هذا الأصلَ الذي قاسوا عليه الشافعيْ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع . وأما في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك» كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراءء أو 
سکن في خانِ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خبرّه 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يخسل بالأجرة» أو 


٤ سورة النساء:‎ )۱( 
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رکب دابة مکاریء يکاري بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء» وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعر» أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اشتراه به من بلده أو برقمه» فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره. 

وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع»› وإن كان 
كثير من متأخري أصحابه لا يُوجَّد في كتبهم إلا القول الأخر بفساد هذه 
العقود» كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر. 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة» وأن الذين اعتقدوا أن الام 
دمت لتقدم قرابة الأمّ لما كان أصلُهم ضعيمًا كانت فروعهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فسا الملزوم. بل 
الات ها دت ل ما كن المراة اح اة 
الصغير من الرجل» فتقدّم الأ على الأب» والجدة على الجده 
والآخت على الأخ› والخالة على الخال» والعمة على العم. وأما إذا 
اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب» فهذا لبسطه موضع آخر» إذ 
المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز» والفرق بين الصبية والصبي . 

فتخييرٌ الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
له ر E‏ ت ا وأحمد فى رواية» والتخيير 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب eT‏ الأمّ فله 
ذلك. حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر تقل إليهه 
وكذلك إن اختار ابتداءً. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاء 


۹ 


وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمد» وكذلك قال مالك› وهو يقول : یکون عندها بلا تخیير»› 
للأب تعاهده عندها وأدبّه وبعثّه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأمّ. 
قال أصحاب الشافعي وأحمد: وإن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا 
ولم يملع من زيارة أمَه» ولا تمع الام من تمريضه إذا اعتل . 

فأما البنت إذا خيرت - فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة- 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانِء 
ولا یبقی الأب موکلاً بحفظها ولا الام موکلةً بحفظها› وقد عرف 
بالعادة أن ما تناوب الناسنٌ على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا 
تصلح القدر بين طبَّاختيْن . 

وأيضا فاختيارٌ أحدهما يُضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانةء 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظهاء ولا الام تامة الرغبة في حفظها. 
ول الک الاک ال اما غ ٭ ری إن درت کک ما 
ف بط محرا € إلى قوله ٭ فما وصعتھا قات رب إن وصعتها أن وال عل بَا 
رص ۶ ری ص ہمہ ۾ وط ے یاوش ورم ا _- ری ا 
وضعت ولس الد کہ کالانق وای سیا مریم وَل يدها پلک وَذُريها من 
2O HS, A e?‏ رو 2 سے کے سرڪ ے ص4 ہے رہ 
الشَيّطنِ الرجيم إا فلق ربها قبل حسنٍ وَأنبتهًا نباتا حستًا وک رَکَيَا 4 
إلى قوله ٭ وما كنت ديهم إد يلوت أفلمهم أيهم يكف مرَيمّ € . فهذه 

وهذا أمرٌ يعرف بالتجربة: أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
ما لا يحتاج إليه الصبي» وكلٌ ما كان أسترّ لها وأصونَ كان أصلحَ لها. 
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ولهذا كان لباسها المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي يي من 
يلبس منهن لباس الرجال» وقال لأم سلمة في عصابتها: ليه لا 
ليتّين»» رواه أبو داود وغيره". وقال في الحديث الصحيح” : 
«صنفانِ من آهل النار من أمتي لم أرهما بعدٌ: نساءٌ كاسيات عارياٹ 
مائلاتٌ مُميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة البْحّت» لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحَها؛ ورجالٌ معهم سياط مثل أذناب البقر يَضربون بها 
عباد الله . 

وأيضًا فأمرت المرأةٌ في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بب بين أعضائهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفیقتهاء وأن لا 
ترقى فوق الصفا والمروة» كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. ونْهيَتُ 
أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم» لحاجتها في حفظها إلى الرجال 
مع کبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة ا وقد بلغت سن 
ثورانِ الشهوة فيهاء وهي قابلةٌ للانخداع؟ وفي الحديث: «النساء 
لحم على وَضصَم إلا ما ذب عنه». 


فهذا مما يبيّن أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى 
حفظها وصونهاء وتردّذها بين الأبوين مما يُخلٌ بذلكء من جهة أنها 


(۱) أخر جه أحمد (۲/ )۳۲٣‏ وأبو داود )٤۰۹۸(‏ عن آبی هريرة. 

(۲) آخرجه بو داود )٤۱۱٥(‏ وأآحمد (7/٤۲۹ء‏ ۱٦۲۹ء .)۳۰۹٦‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۲۸ وبعد رقم )۲۸٠١‏ عن أبي هريرة. 

(4) روي هذا عن عمر بن الخطاب» انظر «الغريبين؛ )١١۷ /١(‏ و«النهاية» .)۱۹۸/٥(‏ 
٠‏ ومعنى ذلك أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من أحد إلا آن 
يذب عنه. 


۸ 


على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يُخل 
بکمال حفظها» وهو دة إلى ظهورها وره فکان الأصلح لها 
أن تجعَلَ عند أحد الأبوين مطلقًاء ولا تمك نالخ کما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغیرهم . 
ولیس في تخييرها نص صريح ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» لاسما والذكر محبوب" 
و ا اها انت جح الا له دعر إلى 
مراعاته . والبنت مزهو فيهاء فأحدٌ الوالدين قد يرهد فيها مع رغبتها 
فيه » فكيف مع زهِها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ أحإِهما لا التردّد بينهما 

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عيّن الأم - كمالك 
وبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لاب أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الأّمّ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضِيّة فللأب أخذها 
منها . وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهر تهر ت عند أصحابه» 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعاء قد غلا ذلك اماز الا 
والتزويج» والأب أقوم لذلك من الأم» فإنه إذا كان لابد من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب» 
فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابّه إنما يقدمون الأب ذا لم يکن عليها في ذلك 
ضرر فلو فُدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو بُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أولقلة دینه› والامُ قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تقدّم 
الام في هذه الحال. 


٤۹ 


فكل ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا حَصْلَ به مصلحتها 
افك :به دا فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالاّخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدّمناه إنما 
نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته» فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لكن لا يصونّه والامٌ تصونه لم يلمت إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون 
الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجّار» وترك ماينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة» فيختار من أبويه من يحصل له معه 
اوا الاخ دود وا وی کان کال فک ری ا 

ولهذا قال أصحاب الشافعى وأحمد: إنه لا حضانة لفاست» 
وكذلك قال الحسن بن حي . وقال مالك: كل من له الحضانة من أب 
او ذات دحم اغ ر ولا موضعه بحرز» ولا يمن 
فی نفسه = فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعد ول 


للولد فى ذلك بالذي هو أكفاً وأحرز» فرب وال يُضيّع ولده. 
وكذلك قالوا-وهذا لفظ القاضى أبى يعلى فى «خلافه»-: إنما يكون 
التخييرٌ بين أبوين مأمونّين عليه يُعلم أنه لا ضرر عليه من كونه عند واحد 
منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويُخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه. 
والنبي بي قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» 
وفرَّقوا بينهم في المضاجع»'. فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك» 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰ ۱۸۷) وأبو داود )٤۹١ »٤۹٥(‏ عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . وإسناده حسن . 
۰ 


والآخر لا پامره» کان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء لن ذلك 
فلا بُقدّم من يعصي اله فيه على من بُطيع الله فيه aT‏ 
أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ا ويرك ما حرم الله 
NT‏ والآخر لا يفعل معه الواجب»› أو يفعل معه الحرام = فد 
من يفعل الواجبت ولو اختار الصبى عيرَّه» ل ذلك العاصى لا ولاية 
له عليه بحال . 


بل کل من لم يقم بالواجب في ولایته فلا ولايةً له» بل ما ن 
رفع بده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب؛ وإما أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل 
طاعةٌ الله ورسوله لاحقّه» ومع حصوله عند الآخر لا يَحصل له = قذّم 
الأول قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والنكاح والولاء» وإن كان الوارث حاضرًا وعاجرّاء بل هو من جنس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب 
وفعلة بيخت الامكان: 


وإذا در أن الأب تزرّج بضرًة» وهو يتركها عند ضر أمَهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تؤذيها أو تَقَصّر في مصلحتهاء وأُها تعمل مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعًاء ولو فدّر أن التخيير مشروء 
وآنها اختارت الام فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبغي أن يُعلّم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلقًاء ولا تخيير أحد الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحدهما مطلقاء بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يقدّم من يكون كذلك على البَرّ العادل المحسن القائم بالواجب. 

١ 


وقد علَلّوا أيضًا تقديم الأب بعلةٍ ثانية: بآنها إذا صارت مميزة 
صارت ممن تخطب وتزوج› واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان أنظرَّ لها وأحرصً على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الأم. 

واو فة راقن اخمد غل أن الات اجن ها من الخال وال حت 
والعمة وسائر النساء» بخلاف ما قاله فى الصبى»ء فإنه جعل الأب 
أي ب طلقا الکن قال: الأ والجدة أحن فن الأب فكلاها قم 
الأب وغيرّه من العصبة على النساء» لكن أحمد طرد القياس» فقدَمَه 
على جميع النساء» وأبو حنيفة فرق بين عمود النسب وغيره. والنبي 
ية قد قال : «الخالة أم» . فإذا قُدّم الأب على النساء اللائي يقدّمن 
عليه في حال صغرها دلً ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من 
النساء. وتبيّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد» بل هو 
طرد فيه قیاسّه . وبکل حال فھو قول قوي متوجُّه» ليس بأضعفَ من 
غيره من الأقوال المقولة في الحضانة» وليس قول من رجح الام 
مطلمًا بأقوی منه . 

ومما يقري هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعيّن أن يكون في مدينة 
أحد الأبوين دون الآخر» وكان الأب ساكتًا في مصر والامٌ ساكنة في 
مصر آخر» فالآب أحیٌ به مطلقًا» سواء كان ذاكرًا أو أنثى عند عامة 
العلماء» كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 
قالوا: إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكانٍ بعيد فهو 
أحقٌ به» لأن كونه مع الأب أصلح له» لحفظ نسبه وكمالٍ تربيته 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۹4. )٤١١١‏ عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم). 
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وتعلیمه وتأدیبه» وآنه مع الأم تضیع مصلحته . ولا يخير الغلام هنا 
عند أحدهما لا يخرج إلى الأحقء فالأب أيضًا أحقٌ» لأن كونه عند 
الأب أصلح له. المعنى منتفبٍ في الابن» لأنه يخيّرء ولأن ترذ 
الابن بينهما لا مض َة عليه فيه بخلاف البنت . 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو رادت أن تسافرَ بالذكر أو الأنشى من 
المصر الذي فيه عقد النكاح فالآب أحقّ به» فلم يرجح أح منهم الام 
مطلقًا. فدلٌ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا - ذكرًّا كان أو 
ا - مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على 
ترجیح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد وإن 
کان طفلاً یکون في بلد أبیه» بخلاف ما إِذا کان الأبوان في مصر واحلِ» 
فهلهنا هو مع الصغر للأم» لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين . 

ومما يقويِه أيضًا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانته للأم 
کالصغیر»› I U‏ 
کان مامونًا على نفسه» عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم يَجعَل أحدٌ الولاية عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ضمّه إليه وتأديبه» والأب يمنعه من السلفة. 

وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك: الوالد أحنٌ بضمًّها إليه 
حتى روج ويدخل بها الزوج» ثم هي أحق بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت» إلا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع» فيمنعها 
الأب بضمًها إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»: أن الأمّ أحق بها مالم تنكح» وإن 
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بلغت أربعين سنة. وكذلك قال أبو حنيفة فى البكرء قال: الأب أحىٌ 
E E ETA OLE EE A.‏ 
E E a N I‏ 
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وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في الك زوا 
ووجها: 

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوّج ويدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغيرٌه في كتبهم» وقالوا: إن الجارية إذا 
بلخت وکانت بکرًا فعلیها أن تکون مع آبیها» حتی تتزوج ویدخل بها 
الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعًا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للام 
مالم تتزوج› فإنه على هذه الرواية قل عن أحمد فيها روايتين» فإن 
أحمد قال في تلك الرواية: الام والجدة أحقُ بالجارية مالم تتزوج . 
فجعلها أحقٌ بها مالم تتزوّج في رواية مهتاً. وقال في رواية ابن منصور: 
بُقضى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 
أحقٌ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى الترويج للأب» وإن كانت لم 
تتزوج بعدٌ» وهذا یکون بالبلوغ . 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
کالغلام» فهذا یجییء على قول من بُخْيّرها كما ُخْيّر الغلام. فمن 
خيّر الغلام قبل بلوغه كان أمره بعد البلوغ إلى نفسه» كما قاله 


.۱۲۱/۲ )( 
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الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في 
«محرره»""“ في البالخة» وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
OE E EE‏ 
حنيفة وأحمد في رواية مالا يجعلونها قبل البلوغ للام وعد البلوع 
جعلوها عند الأب . وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظرٌ في 
مصلحتها» > فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 

فتبيّن أن هذا القول وهو غل الت المت فدالات - أرجح 
من غيره . والله أعلم . 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأ على الأب في حقَ 
الصغير فمتفقّ عليه» وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً 
وحجري له حواءٌ وڻديي له سقاءُء ورعم أبوه کک تيء فقال : 
«أنت اخ به مالم تنکحی». رواه اد وا ابو وا لکن في 
لفظه : «وأن باه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من آهل العلم على 
ن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الام أحقٌ به مالم تنكح› 
وممن حفظنا عنه ذلك : پحیی الأنصاري والزهري ومالك والثوري 
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والشافعي وأحمد وإسحاق» وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
آنه حكم على عمر به» وبصبيّ لعاصم لأمّه أمّ عاصم» وقال: حجرها 
وریځها ومَسّها خير له منك حتی يشب فیختار . 

وأما التخيير : فعن أبى هريرة أن النبى يله خير غلامًا بين أبيه وأمّه. 
راھد ران ما والترمذي O‏ 
فيه : «إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي بريد أن يذهب 
بابني» وقد سقاني من بئر أبي عتبة» وقد نفعني. فقال رسول الله ئلا : 
«استهما عليه». قال زوجها: من يحاققني في ولدي؟ فقال النبي ياد : 
«هذا أبوك وهذه أمك» فحذ بيد أيّهما شئت». فأخذ بيد أمّه» 
به. ورواه النسائي" كذلك» ولم يذکر «استهما و 
كذلك أیضاء لکنه قال فيه : «جاءت اا و ولم يذكر 
فيه قولها «قد سقاني ونفعني» . 

وقد روي تخييرٌ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة» فروی سعید بن منصور وغیره أن عمر بن 
الخطاب خير غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرّْمي أنه قال: خيّرني 
علي بين عمَي وأمَي وکن ابنَ سبع أو ثمانِ"“. وروي نحو ذلك عن 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) برقم (۲۲۷۷). 
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أبي هريرة ٠"‏ ولم يُعرّف لهم مخالفء مع أنها في مظنة الاشتهار . 

وآما الحديث الثاني فرواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه 
أن ده أسلم وأبث امرائه أن تسلم» فجاء بابن له صغیر لم يبلغ» 
قال: فأجلسَ النبي لل الأب هلهنا والامّ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهم اهده»» فذهبَ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي'. 

ورواه ابو داوو عن عبدالحميد بن جعفر قال : آخبرني بي عن 
جڌي رافع بن سان آنه آسلم وآبٽ امرآته آن تسلم» فاتتِ النبى بلا 
فقالت : ابنتي وهي فطیم أو شبيهه» وقال راع : ابنتي . فقال له 
سول الله كه : «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» واف 
الصبية بینهماء ثم قا : «ادعواها»» فمالت إلى آمَّهاء فقال النبي 
ي : «اللهم اهدها»» إلى أبيها فأخذها. 

وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري . وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم» فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال» وقال غيرّه: هذا الحديث لا يشبته أهل النقل» وقد 
ا الوجه» وقد اضرب فيه هل کان المخيّر ذكرًا ام 
آنشی؟ ومن روی آنه کان أنثى قال فيه: «إنها فطیم» أي مفطومة . 
بمعنى مفعول إذا كان صفة يستوي فيه المذكر والمؤنثء 
يقال : عينٌ كجيل» وكفٌ خضيب» فيقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
«فطيم» . ولفْظ «الفطيم» إنما يطلق على قريب العهد بالفطم» فیکون 


له نحو ثلاث سنین› ومثل هذا لا يخير باتفاق العلماء. 
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انشا فإنه خير بین مسلم وكا وها ا فو ا 
الأربعة وغيرهم» فإن القائلين بالتخيير لا يُخيّرون بين مسلم وكافر» 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخبّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي :والبصريين كسرار وعبدالكه بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك : الذمية في 
ذلك كالمسلمة» وهي أحق بولدها من أبيه المسلم» وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقد قَيّد ذلك أبو حنيفة فقال: 
ھی ای وها اال بر الادیان: ويخاف أن يألف الكفر . 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الام مسلمة عند الجمهور» كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدنيا خيرّهما ديتّاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاقء وفي الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق . 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي ئي علم أنها تختار 
الأب بدعائه» فكان ذلك خاصًا في حمّه. 

وأيضًا فهذه القصة قضية فى عين» والأشبه أنها كانت في آول 
E OO a‏ 
وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصارء فلم يكن فيهم إلا مسلمة» 
حتى قال النبي ية : «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
الل 


(۱) أخرجه البخاري )٤۹٠٦(‏ ومسلم )٠٠٠۷(‏ عن أنس بن مالك. 
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ولمّا قدم النبي بل المدينة لم یکره أحدًا على الإسلام» ولا 
ضرب الجزية على أحد» ولكن هادن اليهود مهادنةً. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلمء بل كان مُظهرًا لكفره» 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك کان عبدالله بن آبي ابن 
سّلول وغيره قبل أن يُظهروا الإسلام. 

وقد ثبت في الصحيحين”"“ من حديث أسامة أن النبي بي ذهب 
يعود سعد بن عبادة» فمرً بمجلس من الأنصار. . . الحديث. ففي 
هذا الحديث وغيره من ادت ا نهم كانوا قبل غزوة بدر 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة» فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي ية إذ التزام حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأًة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله ن يهدي الصغيرَ» فاستجاب الله . ودعاؤه له 
ان يهديه دلیل على آنه کان طالبًا مریدًا لهداه» وهداه أن يکون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حكمه» فطلبه بدعائه المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن يُجعّل مع المسلم لا جل مع الكافر. 

وکان هذا حکم الله ورسوله بهل الذمة الملتزمين جريان حكم الله 
ورسوله عليهم» يُحكم بينهم بذلك. نعم لو کان التزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من آهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم» 
فيسعى حينئ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي ية إذ كان 
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الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه واجِبًا بحسب الإمكان. 

وعلى هذا فالحديث إن كان ثابتا دليل على التخيير في الجملة. 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل کان صببًا أو صبية؟ فلم يت يتن أحدهماء 
فلا يبق فيه حجة على تخيير الأنش» لاسيما والمخء كانت فَطيًاء 
وهذه لا تحير باتفاقهم. وإنما كان تخييرٌ هذه إن صح الحديث من 
جس اخر: 

(آخر ما جد والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربیع E‏ 
وستين وسبعمئة› أحسن الله عاقبتها بمنه وکرمه» آمین يا رب العالمين . 
وكتبها أضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمنه 
وکرمه). 


3 د داد 
CS 3 ¢‏ 


٠ 


مقدمة التحقيق E a ALS ECS RSE‏ 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية TET‏ 

- نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ i OS‏ 

SO SSS AOR ESS وصف الأصول المعتمدة‎ - 
O ٠...٠... ٠... .. نمافج من النسخ الخطية‎ - 

)١(‏ فصل في الفرق بين ما آمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته» 
وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع TEE‏ 

E ESSE LSS RSS حکم زيارة القبور‎ 


N ASS DE SED زيارة قبور المؤمنين‎ - 
EE الريارة المشروغة 4 التلام على الت الا‎ 
NEE EAL بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب‎ - 
a ا ا الد م جف اك اد‎ 
a E N E IE 
ET E 
E OT E E OL 
e E E Ê gE 
a E E E E e 
EET ٠...٠ الصلاة عند القبور‎ 


a E E A a KR AER OSSD السجود للقبر شرك‎ - 


التمسشح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين E LE‏ 
(۲) فصل فی حق الله وحقّ عبادته وتوحیده O O N E TT‏ 
- حق الله على العباد PETE NE EUV ENTE‏ 


الوارد فى ذلك a‏ 


BONES إلا بعبادة الله تعالى‎ aL 


الإإنسان 


مفتقر دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به EEE‏ 


تفسیر قوله تعالی # مالک المَيطن وف رل4 e‏ 
ذكر أقوال السرين ف تير الاه وترجيح الراجح منها IE‏ 
EE‏ تعالی 8 این ین لقت مم ربو کی N N‏ 
و اوا المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها E‏ 
الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه esd lea meas‏ 
(۳) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر . 
بعثة النبى كا بالكتاب والحكمة NOEL‏ 
- ذم التفرق ومدح الاتفاق ORO OEE‏ 


8 اول الإسلام 


التى يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها . . 


TS E e a u gC وجوب محبة أهل الت وحرمتهم‎ - 


2 سالب العرب : دک الشىء للاختصاص بالکمال ل للاختصاص 


- تحريم الصدقة 
- تعويضهم عنها 


TT TS 


e E RÊ RS A AS على آل محمد‎ 
AREA ESE بالحمس والفىء‎ 


الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب 
کانوا فیما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق E SE‏ 
- قول علي في أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» EFE‏ 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين EIS‏ 
- سبب ضلال كثير من الناس: الغلوّ في علي أو الجفاء عنه 

علاجه طلبٰ الهدى ومجانبة الهوى DR A‏ 
كيفية النظر في كتاب الله وسنة النبي وسيرة الخلفاء Reis n‏ 
- غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقل 


بمجرد القياس 


A3 


العالم العادل لا يقول إلا الحتق ولا يتبع إلا إياه A SS eee‏ 
اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع 


- براءتهم من البدع الغليظة AAAS wS aE‏ 
غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل NESLE e‏ 
المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى Ne aS‏ 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب E aE SSS OSES al‏ 
شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف أهل الاستقامة منها E ses‏ 
اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

أعا الت E DASE ESAS‏ 
الاكتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة es‏ 
السنة يوم عاشوراء OS Cc U ES SSS‏ 
ست ال الرسالة EES SESS‏ 
بيان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المؤلف RAST CEE CE ET‏ 
المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة E O TTT‏ 0 
تحقيق الكلام في المهدي الذي بشر به النبي 4لا Ae Ee‏ 


الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق ا ۹۹ 
المهدي من ذرية الحسن CONE EC TE‏ 


الأمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها E tae Eds‏ 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد A AECL A‏ 
- النهي عن الاجتماع عند قبر النبي ييه ورواية آهل البيت للأحاديث 

E eR SAAS ASE RAL الواردة فيه‎ 


مبداً عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ٠١١‏ 
الزيارة الشرعية للقبور NO AS SE E A‏ 
الأمر بالصلاة والسلام على النبي ية من القرب والبعد TSA‏ 


TY 


- المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود ES‏ 
ل رت هدو الاعحال نالقوز A ARS‏ 
فر الطاعة وندر: ال A VE‏ 
ر ا PE EE E NTE‏ 
الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله e‏ 
هان الن ‏ قى الرة وخا ee N‏ 
- سال الصدقة وإعطاؤها لغير الله ممنوع o.‏ 
- عبادة الله تجمع الصلاة والدذعاء زالذكر والضدقة والزكاة:-وغيرها 
)٤(‏ مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 
و E‏ 
أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما يُفعل عندها E‏ 
- حكم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 
وارك بها E OA SEA‏ 
ال عن اتاد الور ماحد RE‏ 
-العكوف على القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي 
عنها a a EL EEE ER a‏ 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها EE‏ 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه E‏ 
- النهي عن الدعاء والاستغفار للمشركين Rea ES‏ 
- بو طالب (عم النبي يية) مات كافرًا O PT‏ 
- الزيارة الشرعية : السلام على الميت والدعاء له E‏ 
- الزيارة البدعية مثل التمشح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك EOE‏ 
ا عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 


- صل الدين أن يُعبد الله لا يُشرك به شيء EES‏ 


يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجور الوقاء بنذر المعصية ا 


النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية EKE‏ 
- لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها E E EE‏ 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث PE IRE‏ 
القراءة وختم القران عند القبر EAR E REE‏ 
- حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير IRAE E ESS‏ 
- وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت . 
الخلاف في العبادات البدنية SO ET OEE‏ 
- الموازنة بين المصالح والمفاسد في الوقف على القبور EE‏ 
على المؤمن أن يقصدَ وجه الله عند التصدق عن الميّت ويجتنب 
البدع ETO ALD RAN mA CT SSD AA‏ 
الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة SAAD DA SERTE SAAS SAA a‏ 
إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة TT‏ 
- البكاء الم رخص فيه هو دمع العين وحزن القلب OES‏ 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنها e‏ 
رخ ی دک ازن المت دت كا أههه وات آقرال 
العلماء في ذلك SANS AA‏ 
- على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن لا يُوذي 
بعضهم بعصا في المسجد A PEA E AE N‏ 
- هل يُستحبٌ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ ES‏ 
٥‏ فتوى فيمن يُعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم E‏ 
e ml CS‏ الحوائج 
فهو ضال جاهل مشرك SA SO SSR‏ 


أما الح فيجوز أن يطلب منه ما يقدر عليه مثل الذعاء وتخو 

ذلك . OE E‏ 
التوسّل بالنبی یه فی حیاته هو التوسّل بدعائه وشفاعته Ee‏ 
E TT‏ 


- تحريم بناء المساجد على القبور EDS SARE‏ 
زيارة القبور على وجهين IE AIEEE EEE‏ 
اا e‏ 
ازيان اليدغية E AR N Aas‏ 
حديث «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع EES a‏ 


إيقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع EY San‏ 
النذر للقبر ليس نذر طاعة NOLEN N ESSEC AEA ASE‏ 
الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكر من البدع المنهي 

عنها Oar E TEAR ORAS Fa‏ 
الشرك في العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان 


جاهلا e N E O O EET OTN OOS TET‏ 
- المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله N SEND:‏ 
- كتابة الإجازات بالمشيخة O ETT‏ 
الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة E ETE‏ 


- كل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحق التعزير 
البليغ e EE‏ 


- من حَضر سماعاتهم في المساجد وغیرها وکثر جمعهم الباطل 


ON E es Ce EASA See E يستحق التعزير‎ 

(0) مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت IT‏ 
E‏ غ تأويل آيات المعية وإمرار أحاديث الصفات كما 

OVERS sn E ae e E AS EER جاءت‎ 

٭ الحواب [الأول] : عن هذا من وجوه OV Ameer‏ 

- الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف OVE ESS‏ 


۳٦ 


- إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تاويلها و 


- کلام ابن عبدالبر في «التمهيد» RE EONS SNES‏ 
كلام الاجرّي في كتاب «الشريعة» A e Es‏ 
كلام ابن بطة في كتاب «الإبانة» ES es‏ 
الوجه الثاني : أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 
واحدة E O E EEN‏ 
- التأويل المذموم هو تحريف الكلام عن مواضعه EVEYE‏ 
آيات المعية ليس معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين»› 
لوجوه E RE OLE SESE A‏ 
ال امف الا آن بكرن ام أو اا ار اجان 
شع قله تحال * وهوال یق الما إل وف رض إل E‏ 
معنی قوله تعالی * وهوالَةف الوت رف الأ ) TOO‏ 
إخبار الله في القرآن آنه مع عباده جاءَ عامًا وخاصًا RSE‏ 


# الجواب الثاني : أن قوله #وهومَىَ يدل على نقيض قول 


- تحقيق معنى المعية SEE OSA ASS‏ 
قربا الله من خلقه لا یُنافی علو OE‏ 
# الجواب الثالث: أن للتأويل ثلاثة معان N SERR‏ 
أخطأً من ظنٌَ معانىَ فاسدة من آيات الصفات وص أنها ظاهرها 
واحتاج إلى التأويل N EE N PO NO TE‏ 


النصوص المفسّرة تدلّ على أن تلك المعانى الفاسدة ليست مرادة 


بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه AA‏ 
# الجواب الرابع : أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغ كل تأويل . 
- مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في رد بعض التأويلات 
OE EEE NIE‏ 
# الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك في التأويل . 
أحدها: نفيُها مطلقًا E EEE‏ 


10۸ 


آن يقولوا بالتأويل YT ens‏ 


A ER TO E E N E n 
مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات‎ )۷( 

AEST ERDAL SA O المخلوقة‎ 

- هل ذات البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور حى ام لا؟ ٠۸۳‏ 

AP SEARS ES هذا التصؤر باطل‎ 

بیان بطلانه من وجوه كثيرة : AE ION RGS E‏ 

a EY الوجه الأول‎ # 

VA Soe AE SEDA Ee: ثلائة معان للمباينة‎ 

- الله تعالی لیس محايثا لخلقه AN SSA SNE‏ 

AN ESALET e الوجه الثانى‎ # 

O SOS ES مسألة في العلو‎ (۸) 


- سؤال عن رجلين اختلفا فى الاعتقادء أحدهما يقول: إن الله فى 
السماءء والثانی یقول: إن الله لا ینحصر فی مکان» وهماشافعیان . ٠۹١‏ 


اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ NO NE EE‏ 
- لا نزاعَ بينهم في أصول الدين OO E AS‏ 
- كلام الشافعي في أول «الرسالة» E SAAR‏ 
- كلام أحمد بن حنبل AO nea ESRAR‏ 
- مذهبهم في الأسماء والصفات واحد A SSeS es‏ 
- الله سبحانه موصوف بصفات الکمال منرّه عن کل نقص وعیب . ۱۹١‏ 
- مباينته لخلقه في جميع الصفات E E N OT‏ 
- كون الله فى السماء IV EEE ESE ES ES‏ 
ا ا وأن السماوات تحصره وتحویه . ۱۹۸ 
- من اعتقد ذلك فهو ضال مبتدع Meee‏ 
من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبد فهو فرعوني معطل 

VV ee NESE SOE ضال مبتدع‎ 


- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطاً والصواب في المراد منه . ۲٠١‏ 


- منشأً الضلال أن يظنٌ أن صفات الرب كصفات خلقه O e‏ 
كل مات ف لكات والب خب التصدين به O‏ 
الألفاظ المبتدعة في النفي e i E,‏ 

فيقبّل › وقد یُراد بها معنّی فاسد فيْرَدٌ عليه A EN Cais‏ 
مناقشة قول القائل : إن الله فى جهة EY ETE E SS AS‏ 
- مناقشة من يقول: إن الله ليس في جهة N SS‏ 
- الناس فى ذلك ثلاثة أصناف : E E OPT‏ 
( أ) أهل الحلول والاتحاد O‏ 
(ب) آهل النفى والجحود LE E NE‏ 
(ج) أهل لمان والتوحيد والسنة E ET‏ 


شبهات أهل الحلول والتعطيل Ea A hE SS‏ 
- أصل ضلالهم تكلُمهم بكلماتِ مجملة لا أصلَّ لها في الكتاب 


والسنة O: Se a AE E TOS eT e‏ 
كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه TO‏ 
ذم الأئمة لأهل الكلام E CT IE‏ 
- ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة E TPO‏ 
الجهمية يظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل VV u...‏ 
- مذهب السلف فى الأسماء والصفات ER SDE EES‏ 
(۹) قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى E‏ 
اه ال او ها OT‏ 
- قول القدرية المكذبين بقدر الله من المعتزلة وغيرهم ATT TE‏ 
حجتهم ومناقشتها VE e BSE SR SR ESS DEAS‏ 
کلام الباقلاني VO AAS SS LT SEAS RS‏ 
تغلتى الولف غله O SA SA e‏ 
- کلام الجويني A ENT TEE TET‏ 
د تليق المؤلف عله OE ESA SS‏ 


EET فصل : الأقوال نوعان‎ )٠١( 
أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهى معصومة يجب أن يكون معناها‎ )١( 


حقًا ESS EADS SAC ES SSE e‏ 
(۲) ما ليس منقولاً عن الأنبياءء فلا يُقبل ولا يرد إلا بعد تصوّر 
مراده DES SESSA RE RE AR SNE SA o:‏ 
قول المتكلمين : إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل 
عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة SS E RE e‏ 
- ول من قال بذلك الجهم بن صفوان ECT TEE‏ 
- إبطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف EE‏ 
)۱١(‏ قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع آمر الثقلين الجن 
والإنس ele SAE ASS‏ 
زسالة الت الى القن RESALES‏ 
۔ حدیث «رفع القلم عن ثلاث» e EEE‏ 


# مسائل تكلم عليها المؤلف OEY‏ 
- الأولى: أن من نتائج التكليف : عقاب العاصي وثواب المطيع . 
الثانية : هل يُبعَث يوم القيامة من لا تكليفَ عليه؟ e‏ 
۔ اختلاف بني آدم في معاد الآدميين A ER RES A SS‏ 
الثالفة : هل يعدب فى الآخرة من لا تكليف عليه؟ E‏ 
a oS ER‏ 


اا عفر ات رالمان 2 ERAS‏ 
الام دار التكلفت A‏ 


السادسة: أن غير المكلف قد يُرحَم TT‏ 

الكلام على حديث «حتى يضح رب العرَة فيها قَدَمَه» TT‏ 

- الرد على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث . 

- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل TE‏ 

- هل يُعلم المعادٌ بالعقل؟ DR ODOR‏ 
(۱۲) مسألة فيمن قال: إن عليًا أشجع من أبي بكر EER‏ 


43 


۲۳۱ 
۲۳١ 
Y۲ 


مذهب السلف أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 


وأكرمهم AEE E DSN aS PES‏ 
معنى الشجاعة وكون النبي ية أشجع الخلق ARR‏ 
الشجاعة ثباث القلب وقوته وقوة الإقدام على العدو rT‏ 
OEE SS‏ 
(۱۳) تفسير أول العنكبوت E O‏ 
سنة الله فى إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يمن بهم o EE E SSE ROSS REESE a a‏ 
- لابڈ من حصول الألم لكل نفس NR RSS SER‏ 
EASE VESSEL SS ETE‏ 
- ذکر الابتلاء ف فی القرآن a Ao LS E ee e AEDS‏ 
را ا ای کی ن انا AEA‏ 
اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا E ere ek‏ 


له ءرء rz‏ 1 م 
)۱٤(‏ مسألة في قوله تعالی # وان ي تصبهم حستَة مولو هلزو من عند أله ...# 
المراد بالحسنات ات فی هذه الآية النعم والمصائب : 
ق ا ها اغات والاضی فر ده 
غااط 


ووو يو و يو و و و و و ى واي و ي ي ي يو ي و ي ي يو ىه يه يه ي ي ي دج يو م و 0ي د 


o A ES Ê AS SR AREN ee والتسبيح بالتحمید‎ 


- تفسير الباقيات الصالحات Se SEAS‏ 
- التسبيح مقرو بالتحميد E EEE RET EO E‏ 
اكير مرون الخال OTTO ETE‏ 
التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات REE E a‏ 
- التهليل يتضمن اختصاصّه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 
کل شيء E AS DS a‏ 
«الله أكبر» يتضمن تفضيله على غيره ا و 
ی ETE‏ 


ع 


غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما يُعلَّم ويُوصّف ويْقًال . . . . 


- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات . 
التهليل يمنع ا غیره EET EO TOTES ECE‏ 
كلمة «لا إلله إلا الله» أساس الدين RA E‏ 
_ اللحمد مفتاح الكلام ESE A E AOA ARES‏ 


EEE التهليل والتكبير في نفوس العباد‎ E 


أثر التسبيح فيها ALES Ce‏ 
- أثر التحميد فيها E REESE ESED‏ 
الحمد يتم بالتوحيد SE NRE SSeS SSA‏ 
استمة «الله» يتضمن جميع المحامد N A A‏ 
تفسیر قوله تعالى # وَسبَح صد ريك4 OR EOE‏ 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو حمد 
الله MASAI EEL SEASE ra‏ 
لفظ «التسبيح» قد يراد به جنس الصلاةء وقد يراد به النافلة 

TOTO CNTTONCETTECTITT خصوصًا‎ 


- تفسیر قوله تعالی # وسح مد ريك جين قوم ٤‏ 
)٠١(‏ مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ E‏ 
الذي يدل عليه القرآن واللخة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبياء 4 
- حجة من قال : إنهم أنبياءء ومنافشتها E E E‏ 
- تحقيق معنى كلمة «الأسباطا ..............' ee‏ 
(۱۷) فتوی فى قراءة القرآن بما بُخرجه عن استقامته ERE N‏ 
- الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع E‏ 
أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان LS E SS‏ 
معنى حديث «زينوا القرآن بأصواتكم» E E A E‏ 
القراءة على ألحان الغناء بدعة E RE RAKE e‏ 


() رسالة في قوله ية : «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


۲ 


۲٤ 
۲۷١ 
۷١ 


طعامًا فلیأکل من طعامه ولا يسأل عنه» EE E e‏ 
- الكلام على هذا الحديث aS‏ 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم . 
آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع RL‏ 
(۱۹) جواب سؤال سائل سأل عن حرف «لو» E ENE‏ 
- ما يُروی عن عمر من قوله «نعم العبڈ صهيبٌ» لو لم يَف الله 
لم يَعصه» e AR REESE RES‏ 
- حرف «لو» من أدوات الشرط OTE‏ 
الذي يسميه النحاة شرطا هو في المعنى سب لوجود الجزاء 
- تقسيم الشرط إلى قسمين: I Ga‏ 
(آ) ماعُرف کونه شرطًا بالشرع RTE‏ 
E (‏ شرطا بالعقل E AT VEE‏ 
- الشرط في اصطلاح آخر ESASA‏ 
- عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ E EY‏ 
ا الل TEE‏ 
منشأً الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف مسلَمًا 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتف أبدا aa‏ 
- التحقيق أن مفهومها اللازم إنما هو انتفاء الشرط› وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس آمرًا لازمًا NS e‏ 
«لو» دالة على انتفاء الجزاءء وقد تدلٌ على ثبوته ERE‏ 
)۲١(‏ فصل في مؤاخذة ابن خزم في الإجماع SR‏ 
- کلام ابن حزم في مقدمة كتابه O N EET‏ 
- شرط الإجماع عند ابن حزم e Ss SELE SRE‏ 
TEE E A‏ 
- صفة الإجماع عند ابن حزم SRR SES SS‏ 


تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الإجماعات التى حكاها 
ليست قريب من هذا الوصف› وفیها ما فيه خلاف معروف . 


ET 


۳1۸ 
۳1۸ 
۳1۹ 
۳14 
۳1۹ 


° 
1۰ 
۳۲1 
TY 
IY 
٤ 
To 


۳۲7 


أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها . 
مسألة في السمن إذا وقع فيه فار فمات وهو مائع ASAE A‏ 
- لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
اقاضھا اتا کر E E A CE ES SR‏ 
تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات O‏ 
مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء ERE‏ 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
بيان خطأً من ظرٌ أن السماوات والأرض لم يُخلقا من شيء 
حطأً طائفة أخرى تقول بالتولد والتعليل والإيجاب بالذات 


ذكر قول السلف في هذا الباب ومنشاً غلط الطائفتين e‏ 
الغرض من تأليف هذه الرسالة NISSEN ASSES‏ 
۷ زسالة فى بيان الصادة وما تالت مته O E‏ 
SE SDSS E ESSER E‏ 
أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود E‏ 
آيات سجود التلاوة والكلام عليها ESS‏ 
السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية MDE ES‏ 
- الركوع مع السجود تقدمة وتوطئة وباب إليه NOE‏ 
غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(YY)‏ فتوی في آمر الکنائس ESS E TNS a‏ 
ما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إیاه» ویدخل فيه معابد 
الكفار PES E ES BNE ESAS‏ 
الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» وجه وأظهر E‏ 


كنائس العنوة RS DE ELSES RS a‏ 
ما حت منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالته وهدمه . 


E: 


۲۲١ 
۳۹ 


1A 
۳7۹ 


(۲۳) مسألة فيمن يُسمّى الخميسَ عيدًا O SESE ASAE‏ 
- كل ما يُفعل في أعياد الكفار من الخصائص ليس للمسلم فعل 
- بعض الاعتقادات الفاسدة للنصارى TVET‏ 
- التزيّن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات VO sS SS ED‏ 


- ليس ليوم عيدهم مزية على غيره VO SS SASSER‏ 
- حكم الصوم فيه قصدا لمخالفتهم مكروه VU ae A‏ 
- صوم يوم عاشوراء ومخالفة اليهود في إفراد تعظيمه VU ES‏ 
- ما يُفعّل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة ..' ES EEE‏ 


- الواجب على الولاة نهى الناس عن هذه المنكرات المحرمة ... ۳۷۷ 
)۲١(‏ فصل في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر a ET‏ 


- هو فرضلْ على الكفاية AVR E‏ 
معنى «المعروف» و«المنكر» FAN AS E SR N ARS‏ 
- صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر TAW ESSA‏ 
)١(‏ مسألة فى تلاوة القرآن والذكر اما أفضل؟ FA ES OSO‏ 
يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ELAS‏ 
۷) فتوی في السماع TAVE FIs SE SS AES EÊ‏ 
- التغبير من البرع المحدثة في الإسلام TA Ar See Sa E‏ 
(۲۷) مسألة في رجل شتم شريقًا OT LD E‏ 


- لا يحل تكفير المسلم بذلك U AEE OSE‏ 


- ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدِ سواء كان شريقًا أو لم يكن O mai‏ 


دن اخ ان غ و ل a E E‏ 
عفن ت ا الا و و NOS SS E SD Aj‏ 
(۲۸) قاعدة فى حضانة الولد RW DEEDES COLAC Se E‏ 


- حضانة الصغير المميز: هل هي للأب أو للام أو يخير بینهما؟ . ٠۹۹‏ 
- کلام الإمام أحمد کثیر منتشر جا قل من یضبط جمیع نصوصه ۳۹٩‏ 


0 


الخلاف في النقل عنه في هذه المسألة SENE‏ 
ف الان لا روانات برق ات روا ات e‏ 
ھنو الات O N‏ 
مذاهب الأئمة في هذه المسألة ER SO AN‏ 


الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم E‏ 


تعيّن الام في حى الطفل غير المميز EOE‏ 


TET CNET TE والمعقول‎ 

إمعان زفر في طرد القياس» وبيان ذلك TEY‏ 
عود إلى مسائل الحضانة OLE LE A A‏ 
- تخيير الصبىَّ أولى من تعيين أحد الأبوين EERE ASE‏ 


- التعيين في حق البنت أولى من التخيير VERE TESS‏ 
الخلاف في تعيين الأب أو الام لھا وسبب ذلك ا 


_ لا حضانة لفاس OE DENS ASS‏ 
من أحقٌ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ O TET‏ 
جعل البنت المميزة عند الأب أرجح E SR‏ 
الكلام على الحديث الوارد في تقديم الام على الأب في حقَ 
الصغير E O EE‏ 
- الكلام على الحديثين .الواردين ف في التخيير RE‏ 


% %#% % 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «(جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إل بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدةء 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجالء وآخصَ بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي بي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إلى 
ملاحظاته» فجزاه الله خيرّاء وكثر من أمثاله. 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق“ 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام وکنت قد 
اعتمدت في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص4۲). ثم 
عثرتٌ على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١۳١)‏ 
فى نفى نسبة هذه الفتوى عن شيخهء قال: «وأما الفتيا التى 
حکیتموها فکذب علیه» لا تناسب کلامّه بوجه» ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه کذب عليه لا يشبه 


ا 


كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديما» وهى بخط 
رجل متهم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحَ برقة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتهاء فإذا هي كذب عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاویه ما يبن ان هذه کذب». 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة -بمشيئة الله 
تعالى - لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى. 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة: 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطاً الصواب 

۲۰/۳۹ إذ أو 

٥‏ تعلیق (۳) الاأعز الأغر 

o TY‏ لم تحرمه لم يحرمه 

۳/4۸ لم یکن لم تكن 

/Yo1‏ ۲ تبن حملها لم يبن حماها 

/Yor‏ ۲ نها حامل أنها غير حامل 

1/00 فيهن بانت فيهن من بانت 

4/00 لا یکون رجعیا لا يكون إلا رجعيا 

1/۷۸ تجب لا تجب 

N/YA*‏ د د 


الصفحة والسطر الخطاً الصواب 


٥‏ / تعليق )٤(‏ الأعر الأغرّ 
to‏ ليس وقوعه ولیس وقوعه 
/rot‏ \ فکذا فکان 
1۸/0۸ تتابع تتايّع 
V4‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
_J1۳‏ ۳" أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسانا» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
١‏ على الأرقام المذكورة. 

TALS‏ تقضية تمضة 

۳/ تعلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فی («المصنف» )۲٤١١/٥(‏ 
وعبدالرزاق في «(المصنف» 
(0۹/۷) وسعید بن منصور 
فى «السنن» (۳: ۳/۲( . 
وانظر «المغني» OAD‏ 


الصفحة والسطر 
۸ /تعلیق (۲) 


V/Yot 
1/۲١۱ 
1/6٥ 

۲/۳۰7٦ 
۱۷/۳۰۹ 
۲/۳۰۹ 
10/۱۱ 

٤/۹ 
۲/۳1۹ 


)۳( تعلیق‎ ٩ 


AR 


ء 


الخطاً الصواب 
ببحذف هذا التعليق » ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص٣۲۱)‏ و«مغني المحتاح) 
(۲/ ۱( 

منتبرًا نبترًا 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

وأما واا 

: لم یکن 
يضاف إليه : وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر». 


المجموعة الثالثة 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخُصها 


الصفحة والسطر 
/ro‏ ۳ 
11/۴۷ 
11/4 

۹/1 
1/1 
4/۷ 

1€ / 0۲ 

۲ AY 

۸/44 
۲/10 
۳/1۹٦ 
11/1۹۸ 
1/۱ 

۲ تعلق (۳) 


A۸ 
۹/1۳ 
۳/۹ 
1/٤ 


[لا تحرمنا] أجرهم 
کالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ويكتب 
مکانه : برقم (۲۷) مرسلاً. 
وهو في «المعجم الصغير» 
)٠٠١(‏ أيضا. 


الصفحة والسطر 
V/YTe‏ 
Y/Y‏ 
1/4۸ 
4/۲۸۱ 
۹ 
۱/۱ 
4۲/ ۷ 
1/۹۳ 


۸/ تعلیق (۱) 
۸/ تعلیق (۲) 
۹ تعلیق (۳) 


السطر الأخبر 
۲/A‏ 
A/T‏ 
۸/۳31 
1/۳۹۸ 
\Y vo‏ 


لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدواب. والشجر 


الصواب 

صاب ) 

بأسانید (أو) أحاديث 

فیا 

للمخلوق 

رات 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح» 
کما سمّیت قیامًا وقرآتًا 
لاشتمالها على القيام . 

(۲) 

(۱) 

بحذف التعليق ويكتب : هي 
في «نفح الطيب» (۳/۳_ 
۷ 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


0/۹ 
Af EYY 
TEY 


)٥( تعليق‎ ٩ 


۷ تعلیق (۲) 


NAN 


11/۷ 
ا/‎ 
۸/00 
۸/۱ 
۲/1۲ 
۳/۷٦ 
AY 
1۰/4۷ 
۲ 3/۹۸ 
V1 
YN 
JAR 


۶ 


الخطاً الصواب 

یجزی تحر 

ذاکرًا ذکرا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۲:۳/ ۰۱۱۰ ۱۱۱) 
يضاف إليه: (ص٤ .)٤١‏ 

عبدالله عبیدالله 

المجموعة الرابعة 

لا یخافون لا تخافون 

معصومول محصو میں 

يثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإن سبحانه فإنه سبحانه 

المراد المداد 

صفراوین صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوین صفرا 

رکبتیه رکبته 


الصفحة والسطر 
VV /۱1۹۲‏ 
1/10 
۲/1۰ 
V ۱1۹۷‏ 
1۲ 
TARE‏ 
1۹1۱1 
1/1۱۲۱ 
AIT‏ 
AIT‏ 
ANITA‏ 
) 10/14۱ 
1E‏ 
11/4۷ 
۳/1۱1۹ 


۹/تعليق (۱) 


1/١۱ 
۳/۱۵٥ 
V ۱Y 
۱1/۷۱ 


قال عليه الصلدة والسلام 
وهر 


نزاع 
كذاك 


+ 
اص 


کر س 

على أن مثل 

[Y ly‏ يعرم 
لا يسقط [بالقضاء] 

وان کان له 

باب لد الشرقي 

ر 

يَعلم نقاقه 

عتبان 

قال علي عليه السلام 

وهي 

ولح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
اللبخاري )٤۲١۷(‏ عن 
النعمان بن بشير. 


فإن كان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطاً 


1A 
11 0/4۹ 
1/۱4۳ 
۳/۱4۳ 
TARE 
TARE 
Y/Y 
/TE 
A4 
Y/Y 
A۲1٦1 
۲/10 
1۲/1۷ 
A 
A / TAY 
A [TAY 
TE 
1/7 
EN 
Vt 
ST EAE 


x 
E 


